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اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تلقى »تفويضاً« مباشراً من مشايخ 
إذا  المعركة  المصري قادر على حسم  الجيش  أن  بلادهم،  للتدخل في  ليبية  قبائل 
أراد، لكنه ربط مشاركته مباشرة في الحرب بالحصول على موافقة البرلمان، وذلك 

بعد ساعات من التنسيق مع فرنسا للتضييق على تركيا

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

سرع الرئيس المصري عبد الفتاح 
اتــه  الــســيــســي مـــن تــحــركــاتــه ولــقــاء
استعداداً على ما يبدو لتبرير أي 
خطوة مستقبلية قد تتخذ للدفع بالجيش 
المــصــري فــي مــعــارك داخـــل ليبيا، إذ حــذر، 
خلال لقائه، للمرة الأولــى منذ العام 2015، 
ــان قــبــائــل لــيــبــيــة،  ــيــ عـــــدداً مـــن مــشــايــخ وأعــ
مــن أن »مــصــر لــن تقف مكتوفة الأيـــدي في 
مواجهة أية تحركات تشكل تهديداً مباشراً 
قوياً للأمن القومي، ليس المصري والليبي 
فقط وإنــمــا الــعــربــي والإقــلــيــمــي والــدولــي«. 
وجاء اللقاء بعد ساعات من اتصال هاتفي 
مطول أجــراه السيسي مع نظيره الفرنسي 
الأوضــاع  ماكرون حول تطورات  إيمانويل 
وفي قت لا يزال قطاع سرت – الجفرة يشهد 
تحشيداً عسكرياً، في ظل تصعيد من قبل 
ــراع فـــي لــيــبــيــا ومــــن خلفهما  طـــرفـــي الــــصــ

أطراف إقليمية داعمة لهما.
عــدداً  الخميس،  أمــس  السيسي،  واســتــضــاف 
من مشايخ وأعيان القبائل والعائلات الليبية 
المساندة لمليشيات شرق ليبيا بقيادة اللواء 
المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، المــدعــومــة مــن مصر 
والإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة وفـــرنـــســـا، وبـــرلمـــان 
طــبــرق بــرئــاســة عقيلة صــالــح المـــوالـــي أيضاً 
لتلك الــدول. وتأتي الخطوة في سياق تبرير 
أي خطوة مستقبلية قد تتخذ للدفع بالجيش 
المصري في معارك داخل ليبيا، وسط تعالي 
الأصــــوات المــنــاديــة بــالــتــريــث وعـــدم الانــجــرار 
لقاء أمس هو الأول من  التدخل المباشر.  إلى 
يــعــقــده السيسي مــع شخصيات  الـــذي  نــوعــه 
اعتاد  حيث   ،2015 الــعــام  منذ  ليبية،  شعبية 
ممثلو الــقــبــائــل لـــدى اســتــدعــائــهــم إلـــى مصر 
الرئيس  مــســاعــدي  مــن  بمجموعة  يلتقوا  أن 

ــزة الاســتــخــبــاراتــيــة  ــهـ المـــصـــري ومــمــثــلــي الأجـ
والعسكرية فقط. وقال السيسي، خلال اللقاء 
مــع شــيــوخ الــقــبــائــل الليبية فــي الــقــاهــرة، إن 
لحماية  ليبيا  تدخل  عندما  المصرية  الــقــوات 
الإرهابية  »المليشيات  مواجهة  في  سيادتها 
والتدخلات الأجنبية غير الشرعية« فسيكون 
حاملين  الليبية،  القبائل  شيوخ  رأسها  على 
أقــوى  لديها  أن مصر  وأضـــاف  الليبي.  العلم 
ــارة الأفــريــقــيــة، وهــو  ــقـ جــيــش فـــي المــنــطــقــة والـ
قــــادر عــلــى الــحــســم الــســريــع وتــغــيــيــر المشهد 
لكنه  الــقــاهــرة،  أرادت  إذا  ليبيا  فــي  العسكري 
استدرك أنه »جيش رشيد«، زاعماً أن مصر لم 
تتدخل في الشأن الليبي ولم تقل كلمتها إزاء 
ما يحدث من مساس بأمنها القومي إلا بعد 
ست سنوات. وأشــار إلــى وجــود استحقاقات 
ــراءات بــرلمــانــيــة يــجــب السير  ــ ــ دســتــوريــة وإجـ
فيها إذا قررت مصر إرسال جيشها إلى ليبيا.
ــان، أن  وذكــــــرت الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـ
»الممثلة  الليبية  الــقــبــائــل  وأعـــيـــان  مــشــايــخ 
لأطياف الشعب الليبي« قد أعربوا عن »كامل 
ــقــــوات المسلحة  لــلــســيــســي والــ تــفــويــضــهــم« 
المصرية »للتدخل لحماية السيادة الليبية 
واتـــخـــاذ كــافــة الإجـــــــراءات لــتــأمــن مصالح 
الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــيــبــيــا ومـــصـــر ومــواجــهــة 
التحديات المشتركة، وذلك ترسيخاً لدعوة 
طــبــرق( لمصر  )فـــي  الليبي  الــنــواب  مجلس 
والحفاظ  الليبي  الشعب  لحماية  للتدخل 

على وحدة وسلامة أراضي بلاده«. 
الــذي عقد تحت  اللقاء  في  السيسي،  واعتبر 
ــد مصير  ــ شـــعـــار »مـــصـــر ولــيــبــيــا شــعــب واحـ
لــلــجــهــود  واحــــــــــد«، أن »الـــــهـــــدف الأســـــاســـــي 
ليبيا  حيال  المستويات  على جميع  المصرية 
من  الليبي  للشعب  الحرة  الإرادة  تفعيل  هو 
جل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال المقبلة 

ٔ
ا

التي  الحمراء  الخطوط  إن  أبنائه«. وقــال  من 

ــارة إلـــى مــحــور  ــ أعــلــن عــنــهــا مـــن قــبــل، فـــي إشـ
سرت ــ الجفرة، »كانت بالأساس دعوة للسلام 
وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف 
مــكــتــوفــة الأيـــــدي فـــي مــواجــهــة أيــــة تــحــركــات 
تشكل تــهــديــداً مــبــاشــراً قــويــا لــأمــن القومي 
لــيــس المــصــري والــلــيــبــي فــقــط وإنــمــا الــعــربــي 
ــدولــــي«. ورد المــتــحــدث بــاســم  والإقــلــيــمــي والــ
الــقــبــاوي،  محمد  الليبية  الــخــارجــيــة  وزارة 
فــي تــصــريــح لــقــنــاة »الــجــزيــرة«، عــلــى خطاب 
ـــه يـــؤجـــج الــــصــــراع في  الــســيــســي، مــعــتــبــراً أنـ

بغداد ـ زيد سالم

تــنــهــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــبـــريـــة لــلــقــوات 
إقليم  ضمن  العراقي  الشمال  داخــل  التركية 
الــجــمــعــة،  الـــيـــوم  كـــردســـتـــان، شــهــرهــا الأول 
لــتــكــون بـــذلـــك أطـــــول عــمــلــيــة عــســكــريــة بــريــة 
مــن نــوعــهــا لــلــقــوات الــتــركــيــة داخـــل الأراضـــي 
العراقية منذ ســنــوات، ضــدّ مسلحي »حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي« الــــذي تصنفه أنــقــرة 
أنــقــرة أطلقت على العملية  إرهــابــيــا. وكــانــت 
السابع  فجر  وأعلنتها  النمر«،  »مخلب  اسم 

عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي.
وتــــواصــــل المــدفــعــيــة الــتــركــيــة ضــــرب مــواقــع 
مسلحي »الكردستاني«، فيما تنفذ مقاتلات 
العراقي  العمق  داخـــل  جــويــة  طلعات  تركية 
وتستهدف  كيلومتر،   100 إلــى  يصل  بــمــدى 
وحفتانين  والعمادية  سنجار  جبل  مناطق 
فــي عمليات  ــو،  وكــانــي ماسي وقنديل وزاخـ
يقرأها مراقبون على أنها تقطيع لأذرع حزب 
»العمال الكردستاني« وتدمير بناه التحتية 
العسكرية من أسلحة ومتفجرات وصواريخ 
مــن مخلفات  لــلــدروع حصل عليها  مــضــادة 
السنوات  فــي  الــحــرب على تنظيم »داعــــش«، 
الماضية في العراق وســوريــة. في وقــت تنفذ 

ليبيا، وتكرار لما قاله سابقاً.  لقاء التفويض 
ــاعــــات مــن  الــشــعــبــي لــلــســيــســي جـــــاء بـــعـــد ســ
ــفـــي مــــطــــول أجــــــــراه مــــع نــظــيــره  اتــــصــــال هـــاتـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون حـــول تــطــورات 
الأوضــاع، لا سيما في ظل التنسيق المصري 
الفرنسي القائم ضد تركيا، والتعاون الأخير 
الميدانية  والمــهــام  العمليات  تنفيذ بعض  في 
والاســتــطــاعــيــة. وبــحــســب مـــصـــادر مصرية 
على  اتــفــقــا  ومـــاكـــرون  السيسي  فـــإن  مطلعة، 
ــرار الـــتـــعـــاون الــعــســكــري  ــمــ ــتــ الــتــنــســيــق واســ
والاســـتـــخـــبـــاراتـــي لــلــتــضــيــيــق عــلــى الـــوجـــود 

العسكري التركي في وسط وغرب ليبيا.
وأوضحت المصادر أن حصيلة الاتصال بين 
السيسي ومــاكــرون، والــذي سبقته اتصالات 
الماضية،  الأيـــام  فــي  وعسكرية  استخباراتية 
تشير إلى تفضيل القاهرة وباريس الاكتفاء 
بتوفير غطاء جوي وبحري لمليشيات حفتر 
فـــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة، والـــتـــدخـــل فـــي حـــدود 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات نــوعــيــة لمــنــع تـــفـــوق الـــقـــوات 
أن  الوفاق وتركيا، من دون  التابعة لحكومة 
يمتد هذا لتدخل ميداني مستدام على المدى 
ــادر أن هــنــاك رؤى  ــافـــت المـــصـ المـــنـــظـــور. وأضـ
التحرك  إزاء  مختلفة داخل الأجهزة المصرية 
المـــيـــدانـــي داخـــــل لــيــبــيــا، إذا اســتــمــر الــوضــع 

الــتــركــيــة عمليات برية  الــكــومــانــدوس  قـــوات 
الكردستاني  مسلحي  مــع  وتشتبك  مكثفة، 
في عدة بلدات ومناطق حدودية باتت خالية 
مــن أهــلــهــا الــذيــن اضــطــر كــثــيــرون منهم إلــى 

النزوح في الأسابيع الماضية.
التركية  القوات  استهدفت  الخميس،  وأمــس 
وقــريــة سيلا  وبــيــربــا  أفلهي  قريتي  محيط 
التابعة لقضاء زاخو في دهوك، أقصى شمال 
العراق، بأكثر من 25 قذيفة، بحسب مصادر 
كردية. وقبلها قصف الجيش التركي مناطق 
تابعة لمحافظة السليمانية في إطار تحجيم 

دور مسلحي »الكردستاني«.
وخـــال شــهــر مــن الــعــمــلــيــات، تــوغــل الجيش 
الــتــركــي فــي أراضـــي إقليم كــردســتــان الــعــراق 
إلى عمق أكثر من 30 كيلومتراً، فيما تمركز 
ــان آخـــرهـــا  ــ فــــي 12 مـــوقـــعـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، كـ
ــة بـــاطـــوفـــا  ــيـ ــاحـ ــمـــن حـــــــدود نـ ــعـــات ضـ ــفـ ــرتـ مـ
تواصل  جهتها،  مــن  زاخـــو.  لقضاء  التابعة 
في  والــكــرديــة  بــغــداد  فــي  العراقية  السلطات 
ــيـــل، إعــــان رفــضــهــا لــلــعــمــلــيــات الــتــركــيــة،  أربـ
ولكن مقتصرة في ذلك على بيانات صحافية 
بينما على  الإعـــام،  وتعليقات عبر وســائــل 
أرض الواقع تزداد القناعة بأن بغداد موافقة 
ص من حزب 

ّ
على العمليات العسكرية، للتخل

مشتركة  كمصلحة  الــكــردســتــانــي«  »الــعــمــال 
للطرفين التركي والعراقي.

ــــي، قـــامـــت الــحــكــومــة  ــــاضـ وخــــــال الـــشـــهـــر المـ
الـــعـــراقـــيـــة بـــاســـتـــدعـــاء الــســفــيــر الـــتـــركـــي فــي 
العمليات  على  احتجاجاً  يلدز،  فاتح  بغداد 
الــعــســكــريــة، وهــــددت بتسجيل شــكــوى لــدى 
الـــدولـــي، وقــامــت بنشر قــوات  مجلس الأمـــن 
 نــشــر هــذه 

ّ
حـــرس الــحــدود الــعــراقــيــة، غــيــر أن

القصف  تركيا من مواصلة  يمنع  لم  القوات 
المدفعي. وقد اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في 
تجاوزت  »تركيا   

ّ
أن أخــيــراً  العراقي  البرلمان 

الحد واحتلت مناطق حدودية من الأراضي 

المــتــوتــر الــحــالــي عــلــى جــمــوده، بغية تحريك 
بالتدخل  تــطــالــب  ــوات  المــوقــف، فبعض الأصــ
ــريــــع ووضــــــــع حـــلـــفـــاء مـــصـــر الـــغـــربـــيـــن  الــــســ
ــــدلاع حــــرب حــقــيــقــيــة في  المــتــحــفــظــن عــلــى انــ
ــر الـــواقـــع، وفـــي المــقــابــل تميل  ــام الأمـ ليبيا أمـ
الكفة إلى اتخاذ إجراءات نوعية عن بعد، بما 
قــدرات  اســتــنــزاف  تمنع  مسافة  على  يحافظ 
وطــاقــات الــجــيــش المــصــري فــي أرض جــديــدة 
 
ً
عليه كلياً، وفي ظــروف غير مسبوقة، فضلا

يمكن  التي  الباهظة  الاقتصادية  الكلفة  عــن 
تكبدها في تلك المغامرة غير المحسوبة.

وتتطابق هــذه الأصـــوات، ومنها شخصيات 
فــــــي المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
ــابــــرات والـــخـــارجـــيـــة وبـــعـــض الـــدوائـــر  والمــــخــ
الأخرى، مع معظم تقارير تقدير الموقف التي 
قــدمــت للسيسي خـــال الــشــهــر المــاضــي حــول 
ــة الــلــيــبــيــة. وقـــد أوصـــى أحــدهــا بإنشاء  الأزمــ
ــاعــــدة عــســكــريــة مـــصـــريـــة فــــي شـــــرق لــيــبــيــا  قــ
لضمان استمرار مراقبة الجيش المصري عن 
قــرب لــأوضــاع الميدانية، وعــدم الــزج بأعداد 
كــبــيــرة مـــن الـــقـــوات، مـــع الــتــوســع فـــي تــدريــب 
أفـــــراد الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، والـــبـــدء فـــي تــكــويــن 
جــيــش لــيــبــي كــبــيــر مــــوالٍ لمــصــر تــكــون نــواتــه 
المــصــادر  تــؤكــد  الـــذي  الأمـــر  مليشيات حفتر، 

العراقية تمتد إلى عمق 15 كيلومتراً«. وخلال 
العمليات العسكرية الأخيرة، توغلت القوات 
فــي زاخـــو، على  بــاطــوفــا  فــي ناحية  التركية 
طول يتراوح بين 45 و50 كيلومتراً، وبعمق 
15 إلى 30 كيلومتراً، وهو ما استدعى إخلاء 

قرى عدة في المنطقة.
 الــعــمــلــيــات الــتــي تــقــوم بها 

ّ
وتــــرى تــركــيــا أن

التي  الدولية«  للقوانين  العراق »مطابقة  في 
تــجــيــز لــهــا حــمــايــة بـــادهـــا مـــن »الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة«. وقــد جــاء ذلــك أخــيــراً على لسان 
ــام فـــي أربــــيــــل، هــاكــان  ــعـ الــقــنــصــل الـــتـــركـــي الـ
جاكان، الذي قال في مؤتمر صحافي الأربعاء 
لفشل  الــســنــويــة  الــذكــرى  المــاضــي، بمناسبة 
 
ّ
الانقلاب الذي حدث في تركيا عام 2016، إن
بلاده ليست لديها أي مشكلة مع الأكراد، بل 
الكردستاني«،  »العمال  حــزب  مــع  مشكلتها 
ستستمر  العسكرية  »العمليات   

ّ
أن مضيفاً 

حتى إنــهــاء حــزب الــعــمــال، والــقــوات التركية 
انسحبت من أكثر من منطقة بعد أن علمت 

أنها تحتوي على مدنيين«.
فــي الــســيــاق، قــال مــصــدر حكومي قــريــب من 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الـــوزراء  رئيس 
 »الــقــوات 

ّ
فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الــتــركــيــة ســيــطــرت عــلــى أهــــم المــرتــفــعــات في 
إقليم كردستان، ولعل أبرزها جبل شاقولي 
في زاخو، وذلك يعدّ من أهم الإنجازات التي 
الجبل،  الأتـــراك، فالسيطرة على هــذا  حققها 
ر 

ّ
إضافة إلى مرتفعات في ناحية دركار، توف

الإمكانية للقوات التركية لبلوغ أهدافها. كما 
 الأتراك لن ينسحبوا 

ّ
 على أن

ّ
 هذا الأمر يدل

ّ
أن

ــل إنـــهـــم ســيــقــضــون  ــان، بـ ــتـ ــن كـــردسـ قــريــبــا مـ
الشتاء المقبل فيه، من أجل مراقبة التحركات 
فـــي جــبــال قــنــديــل« الــعــراقــيــة الـــحـــدوديـــة مع 
ــــران وتــركــيــا والـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا حــزب  إيـ
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« ويــتــخــذهــا منطلقاً 
نفسه  المــصــدر  ولــفــت  أنـــقـــرة.  لعملياته ضــد 

بالتنسيق  حالياً،  بقوة  مطروح  احتمال  أنــه 
مع الولايات المتحدة وفرنسا وأطراف أخرى، 
الأجهزة مع  لقاءات  في  كانت حاضرة  حيث 

ممثلي القبائل في الساعات الماضية.
القبائل  باتجاه  الــحــراك المصري  وفــي مقابل 
ــيــــس المــجــلــس  الـــلـــيـــبـــيـــة وفــــرنــــســــا، بـــحـــث رئــ
ــــاق فـــائـــز الـــســـراج  ــــوفـ الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـ
ــع وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة لــوتــشــيــانــا  مـ
لامــــورغــــيــــزي، فـــي طـــرابـــلـــس، مــلــف الــتــعــاون 
فــي مــجــال الأمـــن والـــذي يشمل بــنــاء الــقــدرات 
ــة، ومــــلــــف الــــهــــجــــرة غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب. وأعلنت 
بطلب  تقدمت  أنها  الليبية  الخارجية  وزارة 
ــــن الـــدولـــي لــعــقــد جلسة  رســـمـــي لمــجــلــس الأمـ
المتورطة  الــدول  »بحضور  العقوبات،  للجنة 

في دعم العدوان على طرابلس«.
إلــى ذلـــك، لفتت مــصــادر ليبية حكومية من   
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  طــرابــلــس، تــحــدثــت لـــ
ليبية بشأن  أوســـاط  فــي  مــتــداولــة  معلومات 
الــخــزانــة  وزارة  ستفرضها  جــديــدة  عــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى أحــمــد قــــذاف الــــدم، أحـــد أهــم 
رمـــــوز نـــظـــام الـــقـــذافـــي والمـــقـــيـــم فـــي الـــقـــاهـــرة، 
لتورطه في تمويل جزء من عمليات مرتزقة 

»فاغنر« الروس في ليبيا.

كانت  التركية  العسكرية  »التحركات   
ّ
أن إلى 

ــل تــتــوقــعــهــا الــحــكــومــة  مــعــلــومــة أو عــلــى الأقــ
العراقية، إذ تــم إخــطــارهــا أكثر مــن مــرة بما 
الكردستاني،  لمسلحي  تــحــركــات  مــن  يــجــري 
وتــزويــدهــا بــمــعــلــومــات وخــرائــط عــن تحول 
أراض عــراقــيــة إلــــى مــنــاطــق تــهــديــد لــتــركــيــا 

وأمنها القومي«.
النمر   »عملية مخلب 

ّ
أن إلــى  وأشــار المصدر 

وهناك  أطـــول،  فترة  ستستمر  ربما  التركية 
تـــواصـــل غــيــر مــعــلــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بين 
ــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى اســتــخــبــاري  ــقــ بــــغــــداد وأنــ
 الطرفين 

ّ
وأمني عالي المستوى، خصوصاً أن

العمال  التخلص من مسلحي حــزب  يــريــدان 
ــــى مــعــقــل  ــكـــن الــــوصــــول إلـ الـــكـــردســـتـــانـــي، ولـ

«. وأكــد 
ً
الــحــزب فــي جبال قنديل ليس ســهــا

 »أنقرة أبلغت بغداد عبر رئيس المخابرات 
ّ
أن

التركي، هاكان فيدان، الشهر الماضي، بأنها 
تـــرحـــب بــــأي خـــطـــوة عـــراقـــيـــة ضـــد مسلحي 
العراق ستضطر  الكردستاني، وإن لم يفعل 

تركيا للتحرك دفاعاً عن نفسها«.
مـــن جــهــتــهــا، أشــــــارت رئــيــســة كــتــلــة الــحــزب 
»الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي الــبــرلمــان 
 »تـــركـــيـــا 

ّ
ــى أن ــ ــيــــان صــــبــــري، إلــ الــــعــــراقــــي، فــ

اســتــثــمــرت اتــفــاقــا ســابــقــا مـــع الــــعــــراق، ومــن 
ــــدأت تــتــجــاوز عــلــى ســـيـــادة الـــعـــراق  خـــالـــه بـ
وتتمادى في عدم احترامها«. وأكدت صبري، 
 العمليات 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

التركية أدت إلى »تشريد المئات من المواطنين 

ــــؤلاء لا يمكنهم  الأكــــــراد مـــن مــنــاطــقــهــم، وهــ
المتأزم  الأمني  الوضع  بسبب  الــعــودة حالياً 
جراء تواجد قوات حزب العمال الكردستاني 
مـــن جـــهـــة، والــقــصــف الــتــركــي لمــنــاطــقــهــم من 
جهة أخرى، والذي وصل إلى عمق الأراضي 
العراقية وجزء من مناطق نينوى«. وتابعت 
 »الحرب لن تحسم الخلافات، والحل الأمثل 

ّ
أن

هو الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل 
 مختلف القضايا من دون اللجوء للعنف 

ّ
حل

ــى انـــتـــهـــاج الـــحـــوار  ــســــاح. كــمــا نـــدعـــو إلــ والــ
السياسي من قبل تركيا وحزب العمال، بدلًا 
الــعــســكــري«. مــن جــانــبــه، لفت  مــن التصعيد 
العراقي عن محافظة  الــنــواب  عضو مجلس 
 »التعقيد 

ّ
نينوى، شيروان دوبرداني، إلى أن

الأكبر في العملية التركية في إقليم كردستان 
وبعض المناطق العراقية، هو الاعتماد على 
العراق  مــع  أبرمتها  قــد  تركيا  كانت  اتفاقية 
ــدام حسين  ــ ــبـــق صـ ــان حــكــم الـــرئـــيـــس الأسـ ــ إبـ
بشأن تأمين الحدود، وهذه الاتفاقية سمحت 
لتركيا بالتوغل داخل العمق العراقي بنحو 
العمال  30 كيلومتراً من أجــل محاربة حــزب 
الكردستاني«. وأوضح، في حديث لـ«العربي 
ــغـــداد تــبــدو أنــهــا عــلــى علم   »بـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــة بــالــعــمــلــيــة الــتــركــيــة، ولــكــن بطبيعة  ــ ودرايــ
 المـــواقـــف الــتــي أعــلــنــتــهــا وأربــيــل 

ّ
ــإن الـــحـــال، فــ

ليست بالمستوى المطلوب«.
ــاوزات وقــعــت خــال   »هـــنـــاك تـــجـ

ّ
ــــاف أن وأضـ

تــقــدم الــقــوات التركية فــي كــردســتــان، ونحن 
ــــو حــكــومــتــي  ــدعـ ــ بـــكـــل تـــأكـــيـــد نـــرفـــضـــهـــا ونـ
كــردســتــان وبــغــداد إلــى أن تضع حــداً وتجد 
 لمـــا يــجــري فـــي المــنــاطــق الــتــي تــعــرضــت 

ً
حــــا

 
ّ
للقصف الــتــركــي«، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه أن

»الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة ســاهــمــت فـــي تحجيم 
مــخــاطــر حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ولــكــن 
عــنــاصــر الأخــيــر لا يـــزالـــون يــمــثــلــون تــهــديــداً 

وخطراً في المناطق التي يستقرون فيها«.

تفاهم بين السيسي وماكرون على التنسيق 
للتضييق على الوجود العسكري التركي

تفضل القاهرة وباريس توفير غطاء لمليشيات حفتر )عبدالله دوما/فرانس برس(

خلال تظاهرة الشهر الماضي في السليمانية ضد العملية التركية )شوان محمد/فرانس برس(

ناصر السهلي

في علاقة نظام الأسد بفلسطين 
بديهيات لا تحتاج لتضييع الحبر 

والوقت لتوكيدها، سوى لإعلان 
البراءة دائماً من مستبد الشام. فهو 

يدعي »حبها«، حد القتل والتنكيل 
بشعبها، كما في مخيم اليرموك، 
وباقي مخيمات سورية. ويتذكر 

الفلسطيني-السوري، المجند إجبارياً 
في »جيش التحرير الفلسطيني«، 

سيل الشتائم بحق فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية في ساحات 

الاستقبال، مثلما يتذكر، ومعه 
سوريون، شتائم وأفعال تنكيل 
استخبارات الأسد، وخصوصاً 

»الضابطة الفدائية« و»فرع فلسطين«، 
بحق من التحق بالثورة الفلسطينية 

وحمل السلاح بوجه الاحتلال.
بعض السجالات الفلسطينية حول 

قرار محو مخيم اليرموك تثير 
الغثيان. فمن دمر المدن السورية هو 

ذاته من ارتكب مذبحة مخيم »تل 
الزعتر« في بيروت، وشن حصاراً 
وحرباً على مخيمات لبنان، وشق 

الصف الفلسطيني )1988-1984(. 
لربما تحتاج الحالة الفلسطينية، من 

يسارها »الثوري«، بجبهاته المختلفة، 
وحركاتها الوطنية والإسلامية، 

وطبقة »المثقفين والكتبة«، لنقاش 
آخر عن خذلانها تغريبة شعب 

اليرموك، تحت قصف »الميغ« 
والصواريخ في 2012، وحصار 

»قناصة الممانعة« تجويعاً، تحت نظر 
»يوم القدس  ومشاركة المحتفلين بـ

العالمي«.
فالواقع المر والفاضح لفصائل »العمل 

الوطني«، صاحبة »خيمة اعتصام« 
مع المخيم، وزيارات مكوكية من رام 

الله إلى قصر الأسد، أنها تستمر 
بالتلعثم وتجنب قول الحقيقة، 

وتصمت على تصفية مئات الرجال 
والنساء الفلسطينيين، كإخوتهم 

السوريين، في مسالخ الأسد،. وحتى 
حين زُج ببعض الفلسطينيين للقتال 
إلى جانب النظام وأذرع إيران، وقفت 
الفصائل صامتة على تبرير الجرائم 

باسم فلسطين و»طريق القدس«. 
ل المخيم 

ّ
في الذاكرة الفلسطينية مث

»وطناً مؤقتا« في طريق العودة، حيث 
تجمعت فيه أسر وقرى »النكبة«. 

مات أمام ناظري تلك الفصائل أجداد 
وآباء كمداً من تغريبة اليرموك، الذي 

شكل لسنوات ملاذاً عربياً لحيوية 
سياسية وثقافية، بعد إخراج منظمة 
التحرير من بيروت. والمخزي الآخر، 

مع استفحال الصمت والفرجة، حتى 
ممن عاد إلى رام الله بعد سنوات 
»نضال« في اليرموك، أننا نعيش 

حالة ثقافية-سياسية »قومية« 
و»يسارية« فلسطينية متخاذلة، 

وصفها مبكراً في »مجلة الناقد« في 
1993 أنيس صايغ كحالة »المثقف 
البلطجي والخزمتجي والحكوجي 
والمصلحجي والوطنجي في خدمة 

السلطان«.

تدخل العملية العسكرية 
التركية في شمال العراق 

شهرها الثاني اليوم 
الجمعة، في الوقت 

الذي تواصل فيه بغداد 
وأربيل إدانتهما اللفظية 

لها لاعتبارات عدة

في  ليس  »العراق  أنّ  البياتي،  سرمد  الأمنية،  الشؤون  في  الخبير  رأى 
الاستنكار،  غير  التركية  العمليات  على  فعل  رد  بأي  القيام  حالياً  وسعه 
ــه فــي حــالــة ضعف شــديــدة،  لأن
تجارية  ــات  ــاق ع ــديــه  ل أن  كــمــا 
أنــقــرة.  مــع  متينة  واقــتــصــاديــة 
العلاقة  على  ينطبق  الأمر  وهذا 
إقليم كردستان وتركيا، ولعل  بين 
من  العراق  من  أضعف  كردستان 
وأوضح  العسكرية«.  القوة  حيث 
لـ«العربي الجديد« أن »العراق حالياً 
مجبر  الشهير:  المثل  عليه  ينطبق 

أخاك لا بطل«.

»مجبر أخاك لا بطل«
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  شرق
      غرب

قائمة بمسؤولين 
إسرائيليين قد 

يحاكمون بجرائم حرب
ــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »هــــــــــآرتــــــــــس«  ــفــ ــ ــشــ ــ كــ
 
ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن

إعــداد  الاحتلال تعكف على  حكومة 
قــائــمــة »ســـريـــة«، بــأســمــاء مسؤولين 
يــمــكــن أن تـــتـــم مــحــاكــمــتــهــم بــتــهــمــة 
ــاب جـــــرائـــــم حــــــرب بــالمــحــكــمــة  ــ ــكــ ــ ارتــ
الشروع  في حال  الدولية،  الجنائية 
الإسرائيلية  الجرائم  في  بالتحقيق 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 
ــلــــن. وبــــحــــســــب »هــــــآرتــــــس«،  ــتــ المــــحــ
ــا بـــن مــائــتــن  ــإن الــقــائــمــة تــضــم مـ فــ
سياسيين  مسؤولين  من  وثلاثمائة 
ــزة الأمــنــيــة  ــهـ وعــســكــريــن وفــــي الأجـ

الأخرى. 
)العربي الجديد(

أمير قطر وماكينزي 
يستعرضان التعاون 

الاستراتيجي

اســتــقــبــل أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي، أمـــس الخميس 
ــيـــادة  ــقـ ــائــــد الـ ــر الــــبــــحــــر، قــ فــــي قـــصـ
ــــي الـــشـــرق  المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ماكينزي  كينيث  الجنرال  الأوســط 
)الــــصــــورة(. وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 
ــة )قــــنــــا( أنــــــه جــــــرى خـــال  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
التعاون  علاقات  استعراض  اللقاء 
وسبل  البلدين،  بين  الاستراتيجي 
تـــعـــزيـــزهـــا، لا ســيــمــا فــــي المــجــالــن 
الـــعـــســـكـــري والــــدفــــاعــــي، كـــمـــا تــمــت 
ــة فــي  ــركـ ــتـ مـــنـــاقـــشـــة الــــجــــهــــود المـــشـ

تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
)العربي الجديد(

السودان: البشير يحاكم 
بتهمة الانقلاب

يــمــثــل الــرئــيــس الــســودانــي المــعــزول 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، وأكــــثــــر مــــن 40 مــن 
ــيــــن، الـــثـــاثـــاء  ــدنــ الـــعـــســـكـــريـــن والمــ
المــــقــــبــــل، أمـــــــــام مـــحـــكـــمـــة جـــنـــائـــيـــة، 
لمــحــاكــمــتــهــم بــتــهــمــة الانـــقـــاب على 
الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
ــبــــاء  ــلـــت وكــــالــــة الأنــ ــقـ 30 عــــامــــا. ونـ
بالسلطة  مــصــدر  عـــن  الـــســـودانـــيـــة، 
القضاء  رئيسة  إن  قوله  القضائية، 
ــــرت  ــه، أمـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبـ ــات مـــحـــمـــد عـ ــمـ ــعـ نـ
بــتــشــكــيــل مــحــكــمــة جــنــائــيــة كــبــرى 
يــــتــــرأســــهــــا عــــصــــام الـــــديـــــن مــحــمــد 
إبـــراهـــيـــم قـــاضـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
ــا، بــمــبــانــي  ــهـ ــامـ لمـــثـــول المــتــهــمــن أمـ
معهد العلوم القضائية والقانونية 
الخرطوم.  أركويت، شرق  بضاحية 
إدانتهم  حــال  المتهمون،  وسيواجه 

حكماً بالإعدام أو السجن المؤبد.
)العربي الجديد(

... ودعوات للتظاهر 
رفضاً للتعديلات القانونية

أعلنت السلطات الأمنية بالعاصمة 
السودانية الخرطوم، أمس الخميس، 
إغــــاق الــجــســور المـــؤديـــة إلـــى وســط 
المـــديـــنـــة، تــحــســبــا لــتــظــاهــرات الــيــوم 
إسلامية  تــيــارات  لها  دعــت  الجمعة 
عـــقـــب صـــــاة الـــجـــمـــعـــة، لــاحــتــجــاج 
الأخيرة.  القانونية  التعديلات  على 
وذكـــرت لجنة أمــن ولايـــة الــخــرطــوم، 
 إغــــاق الــجــســور 

ّ
فــي بــيــان، أمـــس أن

بالولاية يدخل حيز التنفيذ اعتباراً 
من الساعة السادسة من مساء أمس، 

حتى نهاية نهار اليوم الجمعة.
)العربي الجديد(

قرار قضائي أوروبي 
يخيبّ أمل أميركا

أبــــــــــدت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة أمــــس 
ــل كــبــيــرة« إثــر  الــخــمــيــس »خــيــبــة أمــ
ــي الـــذي أبطل  ــ ــرار الــقــضــاء الأوروبـ قـ
البيانات  بنقل  أساسية تسمح  آلية 
ــــي  الــشــخــصــيــة بـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــدة. وقـــــــال وزيــــر  ــحــ ــتــ والــــــولايــــــات المــ
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــي ويـــلـــبـــور روس 
)الــــصــــورة(، فـــي بـــيـــان، إن واشــنــطــن 
ــع المـــفـــوضـــيـــة  ــ ــل الـــعـــمـــل مـ ــتــــواصــ ســ
الأوروبية وهي تدرس قرار القضاء 
بــشــكــل مــفــصــل لــتــبــيــان كــل مفاعيله 

العملية«.
)فرانس برس(

تصاعد التوتر 
بين أذربيجان وأرمينيا

لودريان يدعو من بغداد 
لمواصلة محاربة »داعش«

إثيوبيا تقدم توضيحات للسودان 
حول ملء سد النهضة

ــة، أمــس الخميس، حيث  ــ استؤنفت الاشــتــبــاكــات بــن الــقــوات الأرمــيــنــيــة والأذريـ
حمل الطرفان واحدهما الآخر المسؤولية عن الهجمات المستمرة في أسوأ اندلاع 
للأعمال العدائية منذ سنوات، لتتبدد الآمال بالتهدئة في أزمة أثارت مخاوف من 
انــدلاع حرب شاملة. وقالت وزارتــا الدفاع في البلدين، في بيانين منفصلين، إن 

المعارك تجري على الحدود الشمالية بين البلدين. 
وأكدت كل من باكو ويريفان أنها تصدت لهجوم شنه الطرف الآخر. وعلى الرغم 
مــن وســاطــات دولــيــة عــدة، بــدأت قبل حــوالــى ثلاثين عاماً لــم يتمكن البلدان من 
التوتر  الــذي يعد مصدر  التوصل إلى حل للنزاع حول إقليم ناغورني قره باغ 

الرئيسي بين البلدين.
في هذه الأثناء، حذرت وزارة الدفاع الأذرية أمس الخميس من أن قواتها قد تنفذ 
ضربة دقيقة على محطة ميتسامور الكهروذرية غربي أرمينيا إذا قررت يريفان 

ضرب منشآت استراتيجية في أذربيجان. 
إلى ذلك، أقال الرئيس الأذري إلهام علييف، أمس وزير الخارجية ألمار ممدياروف 
قبل أن يعين وزيــر التعليم جيهون بيراموف مكانه. وانتقد علييف بشدة عمل 
: »لم أتمكن من العثور عليه في مكان العمل بعد تصاعد 

ً
وزير الخارجية، قائلا

النزاع على الحدود مع أرمينيا«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الخميس، من بغداد إلى 
»عدم التهاون في مواجهة« تنظيم »داعش«، مشدداً على حفظ السيادة العراقية، 
في أعقاب الغارات الأميركية والإيرانية التي كادت تجعل من العراق ساحة حرب. 
ويــعــد لــودريــان أول مــســؤول حكومي غــربــي يـــزور الــعــراق منذ تــولــي مصطفى 
الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية.  وقال وزير الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر 
التهاون في  عــدم  إنــه »يجب  فــؤاد حسين،  العراقي  مــع نظيره  صحافي مشترك 

الحرب ضد تنظيم داعش«. 
وأضــــاف أن »هـــدف الــتــحــالــف الأســاســي كـــان مــحــاربــة تنظيم داعــــش، ولا يمكن 
للتحالف أن يعمل خارج هذا السياق«. وشدد على أن »مهمة التحالف هي احترام 

السيادة العراقية، وهذا شرط للثقة والكفاءة«.
فــي المــقــابــل، لفت الــوزيــر الفرنسي إلــى أن الــعــراق، الـــذي شهد الــخــريــف الماضي 
انتفاضة شعبية غير مسبوقة تندد بالنفوذ الإيراني في البلاد، »يجب أن ينأى 
بنفسه عن التوترات المجاورة«. وأعلن لودريان »دعم القرارات الأولية« لحكومة 
الكاظمي، وخصوصاً استعادة السيطرة على المؤسسات التي ينخرها الفساد أو 
تسيطر عليها جماعات مسلحة، إضافة إلى السعي لوقف الهجمات الصاروخية 

ضد المصالح الأميركية أو التحالف الدولي.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، إن نظيرتها الإثيوبية أبلغتها 
بــعــدم صــحــة خــبــر شــــروع الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة فـــي مـــلء ســـد الــنــهــضــة. وذكـــرت 
الخارجية السودانية، في تصريح صحافي مكتوب، أن توضيحات أديس أبابا 
ــوارد المــائــيــة والــــري الإثــيــوبــي سيليشي بيكيلي لــم يــدلِ  لــهــا تفيد بـــأن وزيـــر المــ

سبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد.
ُ
بالتصريحات التي ن

التأكيدات الإثيوبية جــاءت خــال لقاء مدير إدارة دول الجوار  إلــى أن  وأشـــارت 
بوزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، بالقائم بالأعمال الإثيوبي 
بالأعمال  الــقــائــم  أن  الــخــارجــيــة  وأكـــدت  الخميس.  أمــس  تيبا  قوساييي  مكونن 
الإثيوبي قال إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه 
الــداخــلــة، ولــكــن لأن هــذا هــو مــوســم الأمــطــار، فــإن المــيــاه تجمعت بشكل طبيعي 
التي يرعاها  المفاوضات  بــاده بالاستمرار في  التزام  أكد  السد. كما  في بحيرة 
الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان 

وإثيوبيا ومصر. 
التزام بلاده  تأكيد  السوداني  الخارجية  بــوزارة  الجوار  دول  إدارة  مدير  وجــدد 
البلدان  توافقي لمصلحة  لحل  والسعي  الأفريقي،  الاتحاد  بإشراف  بالمفاوضات 
حـــاديـــة خــاصــة فيما يــخــص ســامــة تشغيل سد 

ُ
اتٍ أ الــثــاثــة، ورفـــض أي إجـــــراء

الروصيرص الذي يقع على مسافة قريبة من سدّ النهضة الإثيوبي.
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النظام السوري يعتقل 
العشرات في الغوطة

ــلـــت أجـــــهـــــزة الأمــــــــن الـــتـــابـــعـــة  ــقـ ــتـ اعـ
للنظام السوري العشرات من أبناء 
ــريـــف دمـــشـــق،  الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة بـ
بــحــجــج مــخــتــلــفــة، فــي حــن وجّــهــت 
ــراً  ــيــ ــام إنـــــــــــــذاراً أخــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــات الـ ــطــ ــلــ ســ
لــلــعــديــد مــن الــعــائــات المــهــجــرة في 
جـــنـــوبـــي دمــــشــــق لإخـــــــاء المــــدرســــة 
التي يقيمون فيها، من دون تأمين 
أي بــديــل لــهــم. وذكـــر مــوقــع »صــوت 
الخميس،  أمس  المحلي،  العاصمة« 
أن أكثر من 40 شاباً من أبناء مدينة 
دوما في الغوطة الشرقية اعتقلوا، 

خلال الأسبوع الحالي. 
)العربي الجديد(

تونس: الطبوبي يدعو 
للاستفتاء على النظام 

البرلماني

ــاد  ــحــ ــاتــ وصـــــــــف الأمـــــــــــن الـــــــعـــــــام لــ
الدين  نــور  للشغل  التونسي  الــعــام 
الطبوبي )الصورة(، أمس الخميس، 
الـــــنـــــظـــــام الـــــبـــــرلمـــــانـــــي فـــــــي تــــونــــس 
»الــعــاجــز«، داعــيــا لإجـــراء استفتاء  بـــ
عليه. وتساءل، في مقابلة مع إذاعة 
»شمس أف أم« الخاصة، »إلى متى 
عــلــى سمفونية  الـــعـــزف  ســنــواصــل 
الانتقال الديمقراطي والوضع اليوم 
أكثر من محيّر في البلاد؟«. ورأى أن 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي عــاجــز عــن تقديم 

مقترحات لمصلحة البلاد.
)الأناضول(

الصين تحتج على 
عقوبات واشنطن 

اتـــهـــمـــت الــــصــــن، أمـــــس الــخــمــيــس، 
لعرقلة  بالسعي  المتحدة  الــولايــات 
تــنــمــيــتــهــا عــبــر الـــخـــطـــوات الأخــيــرة 
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا واشـــنـــطـــن بــفــرض  الـ
عـــقـــوبـــات عـــلـــى المــــســــؤولــــن الـــذيـــن 
ــــون« الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي فــي  ــــوضـ ــقـ ــ »يـ
ــر  ــ ــائــــب وزيـ ــــغ. وقـــــــال نــ ــــونـ ــغ كـ ــونــ هــ
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي تــشــنــغ تسي 
لــدى بكين  الأميركي  للسفير  قوانغ 
تــيــري بــرانــســتــاد، بــعــد اســتــدعــائــه، 
الـــتـــهـــديـــد وســـحـــب الامـــتـــيـــازات  إن 
لا  كونغ  لهونغ  الخاصة  التجارية 
في  والحرية  بالديمقراطية  تتعلق 
لاحــتــواء  محاولة  ولكنها  الــجــزيــرة 

التنمية في الصين.
)أسوشييتد برس(

بريطانيا: روسيا حاولت 
التدخل في انتخابات 

2019

الخميس،  أمــس  بريطانيا،  اتهمت 
ــتــــدخــــل فــي  ــلــ ــعــــي لــ ــالــــســ روســــــيــــــا بــ
ــام  ــعــ ــــي جـــــــرت الــ ــتـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــــي، بـــعـــد أن حــصــلــت بــشــكــل  ــــاضـ المـ
قــانــونــي على وثــائــق حساسة  غير 
ــع لـــلـــتـــجـــارة  ــزمــ ــفــــاق مــ ــاتــ تـــتـــعـــلـــق بــ
ــدة  ــحــ ــتــ الـــــــحـــــــرة مـــــــع الـــــــــولايـــــــــات المــ
وتسريب هذه الوثائق عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــال وزيــر 
الخارجية دومينيك راب )الصورة( 
ــد تــقــريــبــا  ــؤكــ ــبــــح فــــي حـــكـــم المــ »أصــ
أن عــنــاصــر روســيــة ســعــت للتدخل 
 2019 لعام  العامة  الانتخابات  فــي 
مـــن خــــال اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت في 
تضخيم مغزى وثائق حكومية تم 
الحصول عليها بشكل غير مشروع 

وتسريبها«. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

موسكو: اعتقال 130 
شخصاً خلال احتجاجات 

ــة، أمــس  ــيـ اعــتــقــلــت الــشــرطــة الـــروسـ
130 شخصاً  مـــن  أكـــثـــر  الــخــمــيــس، 
فـــي مــوســكــو خــــال احـــتـــجـــاج على 
تــعــديــل دســـتـــوري يــســمــح للرئيس 
فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة 
حتى 2036. وذكرت شرطة موسكو 
أنــهــا اعــتــقــلــت 132 مــتــظــاهــراً، فيما 
ــفــــو«  قـــــدرت مــنــظــمــة »أو فـــي دي-إنــ
الــحــقــوقــيــة عــــدد المــعــتــقــلــن بــــــ147. 
في حملة  نشطاء  الاحتجاج  ونظم 
لــلــتــصــويــت ضــد  الــــتــــي دعـــــت  »لا« 

التعديلات الدستورية.
)أسوشييتد برس(

المشهد السياسي بعد 
حكومة الفخفاخ لن 

يختلف عما قبلها

يرجّح أن تتنازل النهضة 
عن نصيب الأسد في 

الحكومة المقبلة

الحكومة 
التونسية

تونس ـ وليد التليلي

 
ً
مــرّ يــوم الأربــعــاء المــاضــي طويلا

تــــواتــــرت  إذ  ــتـــونـــســـيـــن،  الـ ــلـــى  عـ
فــيــه الأحــــــداث بــشــكــل لافــــت، قبل 
أن تـــســـتـــقـــر مـــــســـــاءً عــــلــــى رضــــــــوخ رئـــيـــس 
الحكومة إلياس الفخفاخ للاستقالة. وكان 
الــفــخــفــاخ والمـــقـــربـــون مــنــه، وحــــزب »الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي« وحــركــتــا »الــشــعــب« و»تحيا 
ــبــــوع  ــلـــى مــــــدى الأســ ــــونـــــس« يـــــــــــرددون، عـ تـ
لــن يستقيل، وأن على »حركة  أنــه  المــاضــي، 
النهضة« أن تغادر الحكومة إذا لم يعجبها 
قيس سعيد، رفض  الرئيس  الوضع. حتى 
الحكومة  حــول  للتشاور  »النهضة«  دعــوة 
الجديدة، مؤكداً أن حكومة الفخفاخ لا تزال 
تتمتع بكامل صلاحياتها، وعلى من يريد 

تغييرها أن يسلك الطرق الدستورية.
ــعــــد ذلـــــــــك، وقـــــــررت  ــت الأحــــــــــــداث بــ ــ ــارعـ ــ ــسـ ــ وتـ
ــا الــــجــــديــــدان، »قــلــب  ــكـــاهـ ــنـــهـــضـــة« وشـــريـ »الـ
تــونــس« و»ائـــتـــاف الــكــرامــة«، خـــوض المــســار 
للحكومة«  لــوم  »لائــحــة  بتقديم  الــدســتــوري، 
وليس  أصــــوات   105 الــبــرلمــان، تضمنت  إلـــى 
الـــ73 المطلوبة فقط. وأكــدت قيادات فيها، في 
»العربي الجديد«، أنها حصلت  تصريحات لـ
الــتــي ستسحب  الـــــ109 أصــــوات  بالفعل عــلــى 
الثقة من حكومة الفخفاخ، ما يعني أن الحسم 

يمكن أن يتم ولو بصعوبة في البرلمان.
ــديــــدة، والـــتـــي  ــذه المـــعـــطـــيـــات الــــجــ وأمـــــــام هـــ
تــضــاف إلــيــهــا تـــأكـــيـــدات لــــدى هــــذا الــفــريــق 
ــالــــح الـــتـــي  ــــارب المــــصــ ــــضـ بـــثـــبـــوت شـــبـــهـــة تـ
، تغيرت 

ً
آجــا أم   

ً
الفخفاخ، عاجلا ستسقط 

ــــدت مـــصـــادر حــزبــيــة،  المـــواقـــف بــســرعــة. وأكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ســعــيــد طــلــب من  لــــ
الــفــخــفــاخ تــقــديــم اســتــقــالــتــه، وهـــو مــا تأكد 
الرئاسة نفسها أول من  بعد ذلــك في بيان 
أمــــس. وكــشــفــت عـــن تــفــاصــيــل الــلــقــاء الـــذي 
التأم صباح الأربعاء الماضي، وجمع سعيد 
بــالــفــخــفــاخ ورئــيــس مــجــلــس نــــواب الشعب 
)الــبــرلمــان( راشـــد الــغــنــوشــي والأمــــن الــعــام 
لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، مؤكدة 
للرئيس صباح  استقالته  قدم  الفخفاخ  أن 
اليوم ذاته. وذكر البيان أن اللقاء »خصص 

التعيينات  مراجعة  عن  تسريبات  تتحدث 
»النهضة«، وتغييرها،  قام بها وزراء  التي 
ــفـــات أيــــضــــا، لــكــنــه  ــلـ ــبـــحـــث فــــي مـ وربــــمــــا الـ
سيشكل »انتحاراً سياسياً« للفخفاخ، الذي 
التحقيقات. لكن  أيام طويلة من  ستنتظره 
الحقيقية والمهمة بخصوص هذه  الأسئلة 
التطورات الكبيرة تتجاوز هذه التفاصيل، 
إذ تــتــعــلــق بــمــصــيــر بـــلـــد تــنــتــظــره ظــــروف 
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة ورهــــانــــات اجــتــمــاعــيــة 
مجهولة،  إقليمية  وظــــروف  لــهــا،  حــصــر  لا 
علاوة على الأسئلة الدستورية والسياسية 

المتعلقة بالفترة المقبلة.
ــتــــاذة الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري  وأوضــــحــــت أســ
وخـــبـــيـــرة الــــشــــؤون الــبــرلمــانــيــة مــنــى كــريــم 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الــدريــدي، 
أن »تـــقـــديـــم لائـــحـــة الـــلـــوم لا يــمــنــع رئــيــس 
الحكومة إلياس الفخفاخ من الاستقالة من 
أنــه »لا وجـــود لأي مانع  منصبه«، مــؤكــدة 
دســـتـــوري لـــذلـــك«. وأضـــافـــت أن »الــدســتــور 
اللوم  لائحة  تتضمن  أن  يشترط  التونسي 
المقدمة اسم مرشح بديل لرئاسة الحكومة، 
قــبــل عــرضــهــا« عــلــى الـــبـــرلمـــان. وبــيّــنــت أنــه 
»فور قبول استقالة الفخفاخ يشرع سعيد 
في مشاورات لاختيار الشخصية الأقدر في 
أجَل عشرة أيام بحسب ما ينص عليه البند 
89 من الدستور«، مشيرة إلى أن »المشاورات 
ستجري مــع الأحـــزاب والائــتــافــات والكتل 

الــخــروج من الأزمــة السياسية  لبحث سبل 
ــــوب وضـــع  ــ ــيـــد عـــلـــى وجـ ــتـــأكـ ــيـــة، والـ ــالـ الـــحـ
مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات«. ولفت 
إلى أن سعيد شدد، خلال الاجتماع، »على 
ــرورة حــل المــشــاكــل وفـــق مــا يــنــص عليه  ضــ
الـــدســـتـــور«، وأنــــه »جــــدد حــرصــه عــلــى عــدم 
الــدخــول فــي صـــدام مــع أي أحـــد. وذكّــــر بــأن 
الــدولــة فــوق كل اعتبار وبــأن العدالة يجب 
أنـــه »لا مجال  تــأخــذ مــجــراهــا«، مضيفاً  أن 

للمساس بكرامة أي أحد«.
تأخذ  التي  »الــعــدالــة  عــبــارة سعيد  وتحيل 
ــبـــاشـــرة إلـــــى قــضــيــة تـــضـــارب  مـــجـــراهـــا« مـ
المصالح، وأنه قرر النأي بمؤسسة الرئاسة 
عـــن أي شــبــهــة فـــي هـــذا الـــصـــدد. ويـــبـــدو أن 
الــفــخــفــاخ كــــان مــتــشــنــجــا فـــي رد فــعــلــه، إذ 
إنـــه قـــرر، بــعــد مــغــادرتــه قــصــر الــرئــاســة، أن 
اجــتــمــاع  مــــن  »الـــنـــهـــضـــة«  يــســتــبــعــد وزراء 
ــد هــــــــؤلاء الـــــــــــوزراء،  ــ ــ ــومـــة. وقــــــــال أحـ ــكـ ــحـ ــلـ لـ
»العربي الجديد«، إنه كان في طريقه إلى  لـ
قصر الحكومة قبل أن يتم إبلاغه وزملائه 
أنــهــم غــيــر مــعــنــيــن بــالاجــتــمــاع، لــيــفــاجــأوا 

بخبر إقالتهم بعد ذلك.
وقال القيادي في الحركة محمد القوماني، 
في تدوينة على صفحته على »فيسبوك«، 
اســتــقــالــة  بــعــد  الــنــهــضــة  ›‹إعــــفــــاء وزراء  إن 
ــذبـــوح«.  رئــيــس الــحــكــومــة رقــصــة الـــديـــك المـ
الــكــرامــة« عبد  واعتبر النائب عــن »ائــتــاف 
الــلــطــيــف الــعــلــوي، مــن جــهــتــه، أن »مـــا فعله 
ــى 

ّ
ــوأ مـــن تــول ــه أســ ــ

ّ
 أن

ً
الــفــخــفــاخ يـــؤكّـــد فــعــا

انتقام  تونس!  تاريخ  في  الحكومة  رئاسة 
ــلـــى حــــســــاب مــصــلــحــة  ــيّ، عـ ــ ــبـ ــ ــيّ غـ ــانـ ــيـ ــبـ صـ
الـــبـــاد طــيــلــة الــفــتــرة الـــقـــادمـــة المـــمـــتـــدّة إلــى 
حـــن الــتــصــويــت عــلــى الــحــكــومــة الــجــديــدة! 
يــضــحّــي بــمــصــلــحــة الــتــوانــســة فـــي وزارات 
 حرب 

ّ
أساسية مثل النقل والصحة، في ظل

غير محسومة على وبــاء كــورونــا، من أجل 
مــاذا؟ من أجــل أن يُشعر نفسه بزهو كاذب 
ه انتقم لنفسه من عمل النهضة. ينتقم من 

ّ
أن

الدولة كي ينتقم من النهضة«.
لكن يبدو أن هذا الاستبعاد لم يكن بريئاً، 
رغــم أنــه لــن يـــدوم أكــثــر مــن 40 يــومــا، الحد 
الأقـــصـــى لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، إذ 

النيابية لتكليف الشخصية التي ستخلف 
الفخفاخ«.

القيام،  »بإمكان سعيد  أنــه  كريم  وأضــافــت 
بــنــفــس مــســار تــكــلــيــف الــفــخــفــاخ، بــمــراســلــة 
المــعــنــيــن بـــالمـــشـــاورات كــتــابــيــا، ثـــم يــخــتــار 
الدستور رئيس  الشخصية الأقــدر. ويمنح 
أجَــل  فــي  حكومته  تكوين  المكلف  الحكومة 
أقـــصـــاه شــهــر، قــبــل عــرضــهــا عــلــى الــبــرلمــان 
لــنــيــل الـــثـــقـــة«. وأشــــــارت إلــــى أن »الــفــخــفــاخ 
يواصل دستورياً ممارسة مهامه على رأس 
لرئيس  السلطة  تسليم  إلــى حين  الحكومة 
الحكومة الجديد بعد نيل ثقة البرلمان، وأداء 
اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية«. 
الــتــوجــه لــســيــنــاريــو »حكومة  واعــتــبــرت أن 
ــيـــس 2« كـــمـــا يــســمــيــهــا الــســيــاســيــون  ــرئـ الـ
ـــرع لانـــتـــقـــال الــســلــطــة إلـــى  ــ ــعـــد زمـــنـــيـــا أسـ يُـ
»الدستور  أن  موضحة  الجديدة،  الحكومة 
إعلامياً  عليه  مــا اصطلح  إلــى  يتعرض  لــم 
بحكومة الرئيس، لأن الأحــزاب والكتل هي 
التي ترشح وتقترح فعلياً، وليس الرئيس 
الـــذي يمنحه الــدســتــور اخــتــصــاص اقــتــراح 

وزيري الدفاع والخارجية«.
ــكــــالًا دســـتـــوريـــا طـــرحـــه الــخــبــراء  إلا أن إشــ
الحكومة  يفترض سقوط  إذ  الــصــدد،  بهذا 
الـــجـــديـــدة فـــي الـــبـــرلمـــان وعـــجـــزهـــا عـــن نيل 
ــيــــس بـــحـــل مــجــلــس  ــوم الــــرئــ ــقــ ــقــــة، أن يــ ــثــ الــ
الــشــعــب والـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة، 
لــكــن الــدســتــور يــمــنــع، فــي الــوقــت ذاتــــه، حل 
ــن أول  الــــبــــرلمــــان قـــبـــل فـــتـــرة ســـتـــة أشـــهـــر مــ
تكليف حكومي )نالته حكومة الفخفاخ في 
27 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، مــا يعني أنها 
تنتهي في 27 أغسطس/آب المقبل(. ويعني 
هذا أنه سيكون على الجميع التوصل إلى 

تشكيل حكومة جديدة في ظرف 40 يوماً أو 
مواجهة حل البرلمان، بكل ما يعنيه ذلك من 

تداعيات سياسية على الجميع.
وأشــار المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، 
ــى أن  ــديـــد«، إلــ »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي تــصــريــح لــــ
حكومة  بعد  المستقبلي  السياسي  »المشهد 
الفخفاخ لن يختلف عما قبلها، ما دامت نفس 
الــبــرلمــانــيــة والــكــيــانــات السياسية  المــكــونــات 
ــداث والمــتــغــيــرات  ــ تتعاطى مــع الــواقــع والأحـ
 حــزام 

ّ
بنفس الــشــكــل«. وقـــال: »الــيــوم انــفــض

ــزام بــرلمــانــي  ــ ــد مـــن أنــقــاضــه حـ ــ بــرلمــانــي وولـ
جديد«، مشيراً إلى أن »القائمين على لائحة 
اللوم لسحب الثقة من الفخفاخ هم أنفسهم 
وقلب  )النهضة  الجديد  الحكومي  الائتلاف 
تــونــس وائـــتـــاف الــكــرامــة والمــســتــقــبــل(، في 
وقت سيتحول حلفاء الأمس الذين يقودون 
حملة سحب الثقة من الغنوشي إلى صفوف 
المـــعـــارضـــة )الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي والــشــعــب 

وتحيا تونس والإصلاح(«.
ــازل الــنــهــضــة عن  ــنـ ــتـ ورجـــــح المــــــؤدب أن »تـ
نـــصـــيـــب الأســـــــد فــــي الـــتـــشـــكـــيـــل الــحــكــومــي 
الـــجـــديـــد، بـــهـــدف تــوســعــة الــــحــــزام لــتــفــادي 
إسقاطها بيسر. كما يُتوقع أن تخفض من 
أكبر قدر من  البرلماني لجلب  التوتر  حجم 
الحشد البرلماني خشية السقوط في مربع 
حــل البرلمان وإعـــادة الانــتــخــابــات«. واعتبر 
السليم  التحالف  الجديد هو  »التحالف  أن 
ــه مــنــذ  ــل الــــدخــــول بــ ــن الأفــــضــ الــــــذي كـــــان مــ
الــبــدايــة، فالنهضة وقــلــب تــونــس وائــتــاف 
ــــن حــيــث  الــــكــــرامــــة ثــــــاث كـــتـــل مـــتـــقـــاربـــة مـ
المصالح والمطامح أكثر من باقي الكتل، رغم 
اختلاف المرجعيات والتوجهات«. وأضاف: 
»لا خوف على تونس من تغيير الحكومة، 

فــقــد ســبــق خـــال الــعــام 2016 ســحــب الثقة 
مـــن حــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد ومــنــح الثقة 
ليوسف الشاهد خلال نفس الشهر من دون 
بــل تــحــولــت العملية  أيـــة مــخــاطــر،  تسجيل 
الدستورية الانتقالية بعد هــدوء الأوضــاع 

نموذجاً في التداول الديمقراطي«.
ــكـــن هــــل تـــتـــفـــادى »الـــنـــهـــضـــة« أخـــطـــاءهـــا  ولـ
ــكــــومــــة الـــــوحـــــدة  ــتــــمــــســــك بــــحــ الــــســــابــــقــــة وتــ
»التيار  إلــى  الدعوة  الوطنية، وهــل ستوجه 
تونس«،  و»تحيا  و»الشعب«  الديمقراطي« 
القيادي  الــجــديــدة؟  للمفاوضات  أحــدهــا،  أو 
في »حركة النهضة« النائب سمير ديلو وجّه 
رسالة إلى من وصفهم بأصدقائه في »حركة 
قال  الديمقراطي«،  التيار  و»حـــزب  الشعب« 
فــيــهــا: ›‹لا تــلــعــنــوا المــســتــقــبــل...اخــتــافــاتــنــا 
ــا، في  ــ ــا يــجــمــعــنــا«. ودعــ  مـ

ّ
ــل ــام كــ ــ جــزئــيــة أمـ

ــة، أنـــــصـــــار »الــــنــــهــــضــــة« إلـــــــى عــــدم  ــ ــنـ ــ ــدويـ ــ تـ
»التيار   

ّ
أن معتبراً  الــعــداوة،  فــي  الاستثمار 

الديمقراطي وحركة الشعب »شريكان، اليوم 
وغداً‹«. وقال: »كلمة لأنصار حركة النهضة: 
ــداوة. الــتــيــار وحــركــة  ــعــ لا تــســتــثــمــروا فـــي الــ
الشعب ليسا عدوّين، بل هما شريكان، اليوم 
المنتظرة  الــتــولــيــفــات  وتــؤكــد جميع  وغــــداً«. 
والمـــتـــوقـــعـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة أن المــشــهــد 
سيبقى عــلــى حــالــه، طــالمــا لــم يــحــدث حــوار 
صادق ومكشوف بين كل هذه الأطراف هدفه 
إنــقــاذ الـــبـــاد، والــتــوافــق عــلــى الــحــد الأدنـــى 
المــشــتــرك والارتــــقــــاء فــــوق الـــخـــافـــات، وهـــذا 
أقــصــر تجربة  بيّنته  مــا  أمــر صعب بحسب 
حــكــومــة تــونــســيــة، بــمــا يـــدفـــع إلــــى التفكير 
بجدية أن الحل الأفضل قد يكون الذهاب إلى 
تفرز  لعلها  كلفتها،  رغم  انتخابات جديدة، 

مشهداً مغايراً.

40 يوماً حاسماً 
لتجاوز الأزمة

أقال الفخفاخ وزراء »النهضة« من الحكومة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

فتحت استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ الباب أمام 
إشكال دستوري، إذ إن عدم نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان في 
فيما  للبرلمان،  سعيد  قيس  الرئيس  حل  إلى  يؤدي  قد  يوماً   40 أجَل 

يواجه البلد ظروفاً اقتصادية صعبة

تقرير

مطالبة أممية بالتحقيق في غارة الجوفحل جماعة الإخوان المسلمين بالأردن: معركة قانونية لم تنته
عمّان ـ أنور الزيادات

لا تـــزال هــنــاك جــولــة قانونية أخـــرى منتظرة 
أعلى  الأردنــيــة،  التمييز  إصـــدار محكمة  بعد 
أمـــس  مــــن  أول  الأردن،  فــــي  قــضــائــيــة  ســلــطــة 
ــراراً فـــي الــقــضــيــة الــتــمــيــيــزيــة رقــم  ــ الأربــــعــــاء، قـ
الإخوان  باعتبار جماعة  2020/2013 يقضي 
المسلمين »منحلة حكماً، وفاقدة لشخصيتها 
قيامها  لعدم  وذلــك  والاعــتــبــاريــة«،  القانونية 
بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين 
الأردنية. فالجماعة لم تحل على أرض الواقع 
الاستئناف.  محكمة  مــن  قـــرار  بانتظار  بــعــد، 
وحــتــى فـــي حــــال كــــان قــــرار مــحــكــمــة التمييز 
قــطــعــيــا، فـــحـــزب »جـــبـــهـــة الـــعـــمـــل الإســــامــــي« 
ص قانونياً 

ّ
الــذراع السياسية للجماعة، مرخ

وهو أكبر الأحــزاب الأردنية وله 10 نــواب في 
البرلمان، ولا تأثير لهذه القضية على وضعه 

القانوني. 
وجاء القرار بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى 
دائــــرة الأراضــــي والمــســاحــة لطلب إبــطــال نقل 
ملكية أراضيها وعقاراتها »لجمعية الإخوان 
المـــســـلـــمـــن«، وهــــي جــمــعــيــة نـــشـــأت فـــي 2015 
على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها. 
وجمعية الإخــوان المسلمين مرخصة، ولكنها 

غير ممثلة في البرلمان.
ووفـــق الــقــرار الــجــديــد الــصــادر عــن محكمة 
 جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن 

ّ
ــإن ــ الــتــمــيــيــز، فـ

تعتبر   1946 عــــام  تــأســيــســهــا  جــــرى  الـــتـــي 
منحلة حكماً من تاريخ 16 يونيو/ حزيران 
قــانــون  مــن   12 ــادة  المــ لحكم  تطبيقاً   ،1953
 .»1953 لسنة   36 رقــم  الخيرية  الجمعيات 

عدن ـ العربي الجديد

ــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن  ــبـــعـــوث الأمــ زاد المـ
غـــريـــفـــيـــث مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف، 
ــة، عـــبـــر مــطــالــبــتــه  ــوديـ ــعـ ــسـ ــقــــوده الـ الــــــذي تــ
بالغارة على  بفتح تحقيق شامل وشفاف 
الــجــوف، أول مــن أمـــس الأربــعــاء،  محافظة 
الــتــي أدت إلـــى ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 
ــــزال الــتــحــالــف صــامــتــا  المـــدنـــيـــن، فــيــمــا لا يـ

بشأن الهجوم.
على  نــشــره  بــيــان  فــي  غريفيث،  واستهجن 
الجوية  الضربة  الخميس،  أمــس  »تــويــتــر« 
التي استهدفت، الأربعاء الماضي، محافظة 
ــرت عـــــن مـــقـــتـــل وإصــــابــــة  ــ ــفــ ــ ــــوف، وأســ ــجــ ــ الــ
مدنيين، بينهم أطفال. وقــال »يجب أن يتم 
الــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الـــواقـــعـــة بــشــكــل شــامــل 
يــحــدد  أن  مــــن دون  بــالــشــفــافــيــة«  ويـــتـــســـم 
الجهة التي يجب أن تقوم بإجراء التحقيق. 
وأضاف أن »الاعتداء على المدنيين والبنية 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة، مـــن قــبــل أي مـــن أطــــراف 

وكان قرار سابق لمحكمة الاستئناف قد اعتبر 
»جمعية الإخوان« المرخصة عام 2015، ليست 
خــلــفــا قــانــونــيــا لــجــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن 
 الجماعة المنحلة ليس لها 

ّ
المنحلة قانوناً، لأن

 منذ عام 1953.
ً
وجود قانوني أصلا

ويقول المحلل السياسي الأردنــي المتخصص 
أبو  الإسلامية، محمد  الجماعات  شــؤون  في 
 
ّ
ــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن رمــ
القرار »كان متوقعا من قبل الجماعة، إذ كان 
 هذا السيناريو هو 

ّ
هناك تصور داخلها بأن

بدائل،  أمــام  باتت  وبالتالي  ترجيحاً،  الأكــثــر 
إلى حزب  الانتقال بشكل كامل وكلي  أبرزها 
التسجيل  إعـــادة  أو  الإســامــي،  العمل  جبهة 
ــو مــــا ســبــقــتــهــا إلــــيــــه جــمــعــيــة  ــ قـــانـــونـــيـــا، وهــ
الإخــوان المسلمين في عــام 2015«. وبــرأي أبو 
رمـــان، وهــو وزيـــر الثقافة والــشــبــاب الأســبــق، 
فإن »من الخيارات أيضاً الإبقاء على الوضع 
الحالي للجماعة أي غير رسمية، أو التسجيل 
الدعوي،  العمل  تتولى  باسم جمعية جديدة 
فيما يكون العمل السياسي عبر حزب جبهة 

العمل الإسلامي«.
»الجمعية  لـ الــســابــق  الــرئــيــس  يــقــول  بـــــدوره، 
السياسية«، خالد شنيكات،  للعلوم  الأردنية 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »لـــفـــهـــم  فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأبــعــاد السياسية لــلــقــرار، لا بـــدّ مــن الــعــودة 
ــتـــي عــمــلــت مــنــذ  ــــى المــــاضــــي، فــالــجــمــاعــة الـ إلـ
عـــام 1957 عــنــدمــا حلت  تــحــل  لـــم  عـــام 1945، 
السياسية  الأحــزاب  الأردنية جميع  الحكومة 
الوقت، ولم تعامل كحزب واستمرت  في ذلك 
كجماعة«. ويلفت إلى أنه »تم ترخيص حزب 
ــي مـــع عـــــودة الــحــيــاة  جــبــهــة الــعــمــل الإســــامــ

يرام، فهناك خلافات كبيرة حول الأوضاع في 
ليبيا وسورية، والسياسة الداخلية، والمواقف 

تجاه القضية الفلسطينية«.
ــوان  ــ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مــحــامــي جــمــاعــة الإخـ
»العربي  المسلمين في الأردن، بسام فريحات لـ
المحاكم  أمــام  المنظورة  القضايا   

ّ
إن الجديد«، 

المــخــتــصــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، بـــالـــنـــزاع الـــقـــائـــم مــع 
ــذ الـــصـــفـــة  ــ ــأخـ ــ ــة المـــــرخـــــصـــــة، »لـــــــم تـ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
التمييز  »محكمة   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــراً  الــقــطــعــيــة«، 

أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي 
لــهــا الــصــاحــيــة والـــحـــق فـــي ألا تــلــتــزم بــقــرار 

محكمة التمييز«.
ويــوضــح فــريــحــات: »ســنــقــدم مــرافــعــتــنــا أمــام 
المحكمة   

ّ
أن إلــى  مشيرا  الاستئناف«،  محكمة 

ــنـــزاع أمـــر مــســتــهــجــن ويــخــالــف الــقــانــون،  الـ
بمثل  الــحــرب  تستمر  أن  المقبول  غير  ومــن 
هــــذا الأثـــــر المـــدمـــر عــلــى حـــيـــاة الــيــمــنــيــن«. 
وأشار إلى أن »مكتبه يواصل التفاوض مع 
الأطراف للوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق 

النار يحفظ حياة المدنيين في اليمن«.
ــل إعــــــام تـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن  ــائــ ــانــــت وســ وكــ
اتــهــمــت الــتــحــالــف، الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة، 
عــدداً  اســتــهــدف  دامٍ  عــن هــجــوم  بالمسؤولية 
من المنازل وحفل زفاف للنساء في محافظة 
الجوف، وذلــك بعد 3 أيــام من هجوم مماثل 
فـــي مــحــافــظــة حــجــة. وفــيــمــا أفـــــادت وســائــل 
ــلـــه« )الــحــوثــيــن(  ــــام جــمــاعــة »أنـــصـــار الـ إعـ
ــر عــــن مــقــتــل 25 مــدنــيــا،  ــفـ ــأن الـــهـــجـــوم أسـ ــ بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  أكـــد مــصــدر أمــمــي، لـــ
قتلى   10 أسفرت عن سقوط  الجوية  الغارة 
من جهته،  المدنيين.  في صفوف  و6 جرحى 
في  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق  أعلن مكتب 
الهجوم  أن  الخميس،  بيان أمس  اليمن، في 
إلــــى مــقــتــل 11 مــدنــيــا عــلــى الأقــــــل، في  أدى 
ثاني هجوم كبير على مدنيين خلال 3 أيام. 
الإنسانية  للشؤون  الأممية  المنسقة  وقالت 
فـــي الــيــمــن لــيــز غــــرانــــدي، فـــي بـــيـــان، »تــشــيــر 
الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة الأولـــيـــة إلــــى أن غــــارات 
وقعت الأربعاء قتلت ما لا يقل عن 11 مدنياً، 
بينهم العديد من الأطفال والنساء، وجرحت 
5 أطفال على الأقل وامرأة في قرية المساعفة 
شــرق مدينة الــحــزم فــي الــجــوف«. وأضــافــت 
الوحيدة  مــروع، والطريقة  أمر  »ما نشاهده 
التي يمكن أن يكون فيها المدنيون آمنين في 
اليمن هي عندما يقرر الطرفان وقف القتال«. 

ولم يصدر التحالف أي تعليق حول الواقعة. 
وكــان أقــر الإثــنــن المــاضــي بمسؤوليته عن 
حجة،  بمحافظة  سكني  منزل  على  هجوم 
أدى إلى مقتل 7 أطفال وامرأتين، ملمحاً إلى 
أن الحادث »عرضي«. وكانت الأمم المتحدة 
قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن استمرار قتل 
ــذي تتوفر  المــدنــيــن بــالــيــمــن، فـــي الـــوقـــت الــ
فيه خيارات وقــف إطــاق النار على طاولة 

المفاوضات »أمر غير مفهوم«.
ووفقاً لتقارير أممية، فقد قتل 1000 مدني 
جـــراء تصاعد الــنــزاع خــال الأشــهــر الستة 
الماضية، وذلك بالتزامن مع تحركات لفرض 
وقف إطلاق النار. وكان غريفيث أعلن، في 
حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة الأربعاء 
الماضي، أن الإعلان المشترك الذي تم طرحه 
الــصــراع، لا يمثل نهاية للنزاع  على طرفي 
ــه، إلا أنـــه خــطــوة مــهــمــة لــوقــف  فـــي حـــد ذاتـــ
فوري وشامل لإطلاق النار وتمهيد الطريق 
أمــام مــحــادثــات ســام تهدف لوضع نهاية 
أنــه بدأ  البلد. وأوضــح  شاملة للصراع في 
للحكومة  المشترك  الإعــام  بإرسال مسودة 
الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــن أواخــــــر مــــــــارس/آذار 

الماضي، والذي يتضمن »وقف إطلاق النار 
إلى  وصــولًا  واقتصادية  إنسانية  وتدابير 
الاســتــئــنــاف الــعــاجــل لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
زاع«. وأضاف 

ِّ
بهدف وضع نهاية شاملة للن

»لن أتخلى عن السعي نحو نهاية للاقتتال، 
ــول إجـــــــراءات  ــ ــى اتـــفـــاقـــات حـ ــ والـــتـــوصـــل إلـ
للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف 
الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى 

إنهاء النزاع«. 
إلى ذلك، واصل الحوثيون اتهام التحالف 
بــالاســتــمــرار فــي خـــرق اتــفــاق وقـــف إطــاق 
الــنــار فــي الــحــديــدة. ونــقــلــت وكــالــة »ســبــأ«، 
الله«،  »أنصار  لجماعة  التابعة  بنسختها 
ــن مـــصـــدر عـــســـكـــري قـــولـــه إن الــتــحــالــف  عــ
»ارتــكــب فــي 24 ســاعــة 99 خــرقــا بمحافظة 
الحديدة، بينها تحليق طائرتين حربيتين 
في أجــواء الفازة و12 طائرة تجسسية في 
الحديدة  ومدينة  والمنظر   16 كيلو  أجـــواء 
والصليف، و10 خــروقــات بقصف  والــفــازة 
الــــنــــاريــــة  ــرة  ــ ــيـ ــ ــــالأعـ بـ خــــرقــــا  مــــدفــــعــــي و74 
ــلـــفـــة«. وأضـــــــــاف »اســــتــــهــــدف قــصــف  ــتـ المـــخـ
مدفعي، وبمختلف العيارات الرشاشة قرية 
الشعب وأماكن متفرقة من مديرية حيس«. 
شن  »الطيران  أن  العسكري  المصدر  وأعلن 
غــارات على مديرية مجزر بمحافظة  أربــع 
مـــــــــأرب، وثـــــاثـــــا عــــلــــى مــــديــــريــــتــــي حــــيــــران 
وحرض بمحافظة حجة. واستهدف بعشر 
غــــارات منطقة الــبــقــع فــي نـــجـــران«. وأشـــار 
مصدر آخر للوكالة إلى أن طيران التحالف 
»شـــن ســبــع غــــارات عــلــى مــديــريــة نــاطــع في 

محافظة البيضاء«.

الــقــيــام  الـــحـــزب لا يستطيع  لــكــن  الــســيــاســيــة، 
بــالــدور الــدعــوي والتنموي، وهــو مــا سيترك 
 الأردن 

ّ
أثراً سلبياً على الجماعة«. ويوضح أن

الــجــمــاعــة إرهــابــيــة، وهــــذا موقف  »لـــم يعتبر 
بين  حالياً  العلاقة  لكن  الثاني،  عبدالله  الملك 
ما  على  ليست  الإسلامية  والحركة  الحكومة 

الأخــــيــــرة، فـــي قــــرار ســابــق لــهــا أقــــرت بصحة 
للجماعة  والاعــتــبــاريــة  المــعــنــويــة  الشخصية 
 من حقها التملك والتقاضي، وكذلك 

ّ
الأم، وأن

تنطبق  لا  بالجمعيات  المتعلقة  الــقــوانــن   
ّ
أن

ــزعـــت عــنــهــا  ــام 1953 نـ ــ عــلــيــهــا كـــونـــهـــا فــــي عـ
صفة الجمعية، وأصبحت شخصية معنوية 
ع أن تصرّ محكمة الاستئناف 

ّ
مستقلة. وتوق

على قرارها السابق، موضحاً أن أمام المحكمة 
أو  التمييز،  قــرار محكمة  اتــبــاع  إمــا  خيارين؛ 
لزاماً  الأخــيــرة يصبح  الحالة  وفــي  مخالفته، 
اجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليكون 
هــنــاك ثــاث خــيــارات؛ إمّـــا الاســتــمــرار بالقرار 

الحالي، أو تغييره أو رفضه.
بدوره يشير أستاذ القانون في جامعة العلوم 
قـــبـــيـــات، في  فـــي الأردن حـــمـــدي  ــيـــة  الإســـامـ
 »جماعة 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن

إطار  كانت تعمل من دون  المسلمين  الإخـــوان 
قانوني، بشكل رسمي، وكانت الحكومة تغض 
الــطــرف عــنــهــا، لــكــن بــعــد الــنــزاع مــع الجمعية 
الجماعة الأصلية،  انبثقت عن  التي  الجديدة 
القانوني  الوضع  من يصوب   

ّ
أن الخيار  كــان 

وفــــق الــتــشــريــعــات الأردنــــيــــة هـــو المــعــتــرف به 
قانونياً، وقد صوبت الجمعية أوضاعها عام 

2015، في حين الجماعة لم تفعل ذلك«.
 الــحــكــم بــحــل الــجــمــاعــة 

ّ
ويــعــتــقــد قــبــيــات أن

»ربــمــا يــكــون إعــامــيــا أكــثــر مــمــا هــو واقــعــي، 
فجماعة الإخــوان تعمل منذ فترة طويلة من 
خلف الكواليس، وهناك حزب معلن هو جبهة 
العمل الإسلامي، والآن إما يستمرون بالعمل 
من دون غطاء قانوني، أو يتم تشكيل جمعية 

أو تنظيم جديد«. هناك خلافات حول ملفات عدة بين الحكومة وجماعة الإخوان )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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الائتلاف السوري: 
القصف يهدد 

الاتفاقات في المنطقة

حمود: القصف 
الروسي ربما تعكس 

خلافاً تركياً روسياً

استهدفت غارتا الطيران الروسي مركز مدينة الباب )عارف طماوي/فرانس برس(

نشرتها تركيا أخيراً في المنطقة«. كذلك، 
رجــح المصدر ذاتــه أن تكون الغارتان رداً 
عــلــى تفجير اســتــهــدف، الــثــاثــاء، دوريـــة 
ــيــــة تـــركـــيـــة مــشــتــركــة عـــلـــى الــطــريــق  روســ
الـــدولـــي أم 4 فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، إذ من 
المــتــوقــع أن تــكــون مــوســكــو حــمّــلــت أنــقــرة 
المسؤولية عن الحادث كون هذه المحافظة 
ــاتـــت تـــحـــت الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي بـــعـــد نــشــر  بـ
عشرات آلاف الجنود الأتراك في أرجائها. 
وكانت »كتائب خطاب الشيشاني«، وهي 
ــــى عن  فــصــيــل مــتــشــدد يــعــلــن لــلــمــرة الأولـ
نفسه في الشمال الغربي من سورية، قد 
أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الدورية 
الروسية التركية بين أورم الجوز ومدينة 
أريــحــا عــلــى الــطــريــق الــدولــي الـــذي يربط 
الساحل السوري في غربي البلاد بمدينة 

حلب، كبرى مدن الشمال السوري.
مــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــرب المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
ــد يــوســف  ــرائـ بــاســم الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الـ
 القصف الروسي 

ّ
حمود، عن اعتقاده بأن

»ربـــمـــا يــعــكــس خــافــا تــركــيــا روســـيـــا في 
عــدة ملفات، ســواء في سورية أو ليبيا«، 
مضيفاً في حديث مع »العربي الجديد«: 
الباب رسائل  »أعتبر ما جرى في مدينة 
روســـيـــة لــلــجــانــب الـــتـــركـــي يـــدفـــع ثمنها 
المـــدنـــيـــون الـــســـوريـــون«. وكـــانـــت طــائــرات 
أيــام غارات  حربية روسية قد نفذت منذ 
الــبــاب وأعــزاز  فــي سماء مدينتي  وهمية 
ــلـــب الـــشـــمـــالـــي، مــــا أثـــــــار حــالــة  بــــريــــف حـ
خوف وهلع لدى السكان المحليين. ويعدّ 
ــاء، هو  ــ ــعـ ــ ــاب، مـــســـاء الأربـ ــبــ ــتـــهـــداف الــ اسـ
الثاني خــال هــذا الــعــام مــن قبل الجانب 
ــرات حــربــيــة  ــ ــائـ ــ ــــي، إذ قـــصـــفـــت طـ ــــروســ الــ
روســيــة، مطلع فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
 حــيــنــهــا مسجداً 

ً
هـــذه المــديــنــة مــســتــهــدفــة

بــالــقــرب مــن ســـوق المــديــنــة الــرئــيــســي، ما 
 عن أضرار 

ً
تسبب باحتراق المسجد، فضلا

مادية لحقت بالممتلكات.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، شــهــد ريــــف مــديــنــة 
منبج فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
المــتــاخــم لــريــف مــديــنــة الــبــاب، اشتباكات 
ــا »المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق  ــهــ ــفــ وصــ
»العنيفة«، فجر أول من أمس  الإنسان« بـ
العسكري«  منبج  »مجلس  بين  الأربــعــاء، 
»قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  ـــ الــتــابــع لــ
ــل المـــعـــارضـــة  ــائـ ــد( مــــن جـــهـــة، وفـــصـ )قــــســ
الـــســـوريـــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وذلــــــك عــلــى 
مــحــاور قــريــة الياشلي الــواقــعــة فــي ريف 

منبج الغربي. 

نـــتـــائـــج خـــطـــيـــرة يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عــلــى 
بــمــا يمثله  المــســؤول  غــيــر  التصعيد  هـــذا 
التوصل  تــم  التي  للتفاهمات  تهديد  مــن 
وكانت  التصعيد«.  لضمان خفض  إليها 
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة قــد انتزعت 
الباب  مدينة  الــتــركــي  الجيش  بمساعدة 
التركية  السورية  الحدود  عن  تبعد  التي 
»داعـــش«  تنظيم  مــن  كيلومتراً،   35 نحو 
فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط مـــن عــــام 2017 بعد 
معارك طاحنة وقصف جوي من الطيران 
التركي. وتقع مدينة الباب ضمن الحدود 
الإدارية لمحافظة حلب، وتعد من أبرز مدن 
المحافظة  لهذه  الشرقي  الشمالي  الــريــف 
ــــوم تــتــمــوضــع  ــيـ ــ مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــــراف. والـ
باتت  التي  المنطقة  قلب  الباب في  مدينة 
»درع الــفــرات«، عنوان  تعرف اصطلاحاً بـــ
شنها  الــتــي  الــتــركــيــة  العسكرية  العملية 
الجيش التركي على تنظيم »داعــش« في 
بدايات  في  وانتهت   ،2016 عــام  منتصف 
عام 2017. إلى ذلك، لا يمكن عزل القصف 
يشهده  عما  الــبــاب  مدينة  على  الــروســي 
ــســــوري مـــن تــنــاكــف ســيــاســي  الـــشـــمـــال الــ
وميداني بين الجانبين الروسي والتركي، 
 الغارتين كانتا رسائل 

ّ
إذ من الواضح أن

تزال  التي لا  مباشرة من موسكو لأنقرة 
تــحــاول دفـــع الــجــانــب الــروســي إلـــى إبـــداء 
إدلــب، شمال  مرونة حيال ملف محافظة 
غــربــي ســوريــة، وخــصــوصــا عــلــى صعيد 
تسهيل عـــودة الــنــازحــن إلــى ريــفــي إدلــب 

الجنوبي والشرقي.
وفــي الــســيــاق، أشــار مصدر فــي »الجيش 
في  السورية  للمعارضة  التابع  الوطني« 
 »الــهــدف 

ّ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إلــــى أن

الــــروســــي هـــو اســتــطــاع  لــلــقــصــف  الأول 
أماكن انتشار الجيشين الوطني والتركي 
منظومات  تموضع  الأرض، وكشف  على 
ــة الــتــي  ــويـ ــواريــــخ والــــدفــــاعــــات الـــجـ الــــصــ

أمين العاصي

القصف   
ّ
أن إلى  الميدانية  تشير المعطيات 

الــجــوي الـــروســـي الــــذي اســتــهــدف مدينة 
الــبــاب الــســوريــة الــواقــعــة ضمن السيطرة 
الــشــرقــي، مــســاء أول  التركية بــريــف حلب 
من أمس الأربعاء، كان رسالة من موسكو 
إلـــى أنــقــرة، فــي خــضــم تــنــافــس معلن بين 
ــرة نفوذهما  الــجــانــبــن عــلــى تــوســيــع دائــ
في مجمل الشمال السوري، حيث إن هذه 
المدينة الخالية من أي وجــود لتنظيمات 
الجاهزة  الــذريــعــة  كــانــت  مــتــشــددة لطالما 
لـــلـــروس لاســتــهــداف المــدنــيــن الــســوريــن 
وفــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــرتــبــطــة 

بالجيش التركي.
ــب ثـــمـــانـــيـــة مــدنــيــن،  ــيــ وقـــتـــل طـــفـــل وأصــ
جلهم أطفال ونساء، مساء الأربعاء، جراء 
قصف جــوي روســـي اســتــهــدف تجمعات 
سكنية وســـط مــديــنــة الــبــاب بــريــف حلب 
ــرقــــي، مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، فــــي حـــادثـــة  الــــشــ
النفوذ  الباب تحت  مفاجئة، كون منطقة 
 ذلك يجبنها القصف 

ّ
التركي، ويتوقع أن

»العربي  الروسي. وقالت مصادر محلية لـ
 الــطــيــران الــحــربــي الــروســي 

ّ
الــجــديــد«، إن

استهدف مركز المدينة بغارتين جويتين، 
»الـــســـام«،  اســتــهــدفــت مستشفى  ــــى  الأولـ
والثانية مركز توزيع لمادة الغاز، أسفرت 
عن انهيار مبنى سكني بأكمله، واشتعال 

حرائق ضخمة.
الـــوطـــنـــي  ــــاف  ــ ــتـ ــ ــ »الائـ دان  ــه،  ــبــ ــانــ جــ مـــــن 
ــــورة والمــــعــــارضــــة«  ــثــ ــ ــــوري لــــقــــوى الــ ــســ ــ الــ
الــقــصــف الـــروســـي، مــشــيــراً فــي بــيــان، إلــى 
ــــذي »نـــفـــذتـــه طـــائـــرات  ــذا الــقــصــف الـ  هــ

ّ
أن

الاحــــتــــال الــــروســــي عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــبـــاب 
ل خرقاً خطيراً 

ّ
بريف حلب الشمالي، يمث

والتفاهمات  الاتــفــاقــات  يــهــدد  وتصعيداً 
ــلـــى هـــــــدوء نـــســـبـــي فــي  ــافـــظـــت عـ ــتــــي حـ الــ
المــنــطــقــة خـــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة«. وحــمّــل 
الائــــــتــــــاف »الاحـــــــتـــــــال الــــــروســــــي كـــامـــل 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن هـــــــذه الــــجــــريــــمــــة، وأي 

تصعيد روسي في الباب
رسالة إنذار لتركيا؟

لا يمكن عزل القصف 
الروسي على مدينة 

الباب، عما يشهده 
الشمال السوري من 

تناكف روسي وتركي
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أبــوظــبــي  تنظيم  عــن  مــصــادر مختلفة،  مــن 
ــالـــي«  ــقـ ــتـ ــن »الانـ ــاءات بــــن مـــســـؤولـــن مــ ــ ــقـ ــ لـ
وآخــــريــــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، وهــــي المـــــرة الأولــــى 
التي تظهر فيها علاقة إسرائيلية مع طرف 
يمني، وكـــان الــجــنــوب وأبــوظــبــي ودول في 
التي  اللقاءات  لتلك  القرن الأفريقي مسرحاً 
ــن الــعــاقــة  ــعـــت وتـــيـــرتـــهـــا وخــــرجــــت مــ ــفـ ارتـ

السرية لتقارب العلنية.
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ووفـــــــق المـــعـــلـــومـــات الــ
ــادر مــخــتــلــفــة،  ــن مـــصـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـ
في  بالإسرائيليين  استعانت  الإمـــارات  فــإن 
لمساعدتها  اليمنية،  الحرب  من  مبكر  وقــت 
الأفريقي،  والــقــرن  اليمن  فــي  تحركاتها  فــي 
الإسرائيليين  بــن  علاقة  لخلق  سعت  لذلك 
ــــي«،  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــس الانـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــا فــــــي »المـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ وأتـ
لــقــاءات بــن مــســؤولــن إسرائيليين  ــد 

َ
ــعــق

ُ
لــت

و»مستشارين« من قيادة المجلس بتنسيق 
ــــن المـــجـــلـــس فــي  ــم بــــقــــيــــادات مـ ــ إمـــــــاراتـــــــي، ثـ
الـــلـــقـــاءات وتــوســعــت إلــى  أبــوظــبــي. وزادت 
دول فــي الــقــرن الأفــريــقــي، وتــطــور الأمــر إلى 
ــات خــاصــة  ــركــ ــلـــي عـــبـــر شــ ــيـ ــرائـ ــدريــــب إسـ تــ
لمليشيات »الانتقالي« والمساعدة في إنشاء 
فــي مساعدة  والــقــواعــد، وأيــضــا  المعسكرات 
الانفصاليين بعمليات الملاحقة والتجسس 
وتــصــفــيــة مــعــارضــي أبــوظــبــي، واســتــخــدام 
بعض الأسلحة والتقنيات الإسرائيلية في 

الصراع.
»العربي  لـ تحدثت  التي  المــصــادر  وبحسب 
الــجــديــد«، فـــإن الــلــقــاءات بــن مــســؤولــن في 
»الانتقالي« وآخرين إسرائيليين، كانت تتم 
ــر بــشــكــل ســـري فـــي أبــوظــبــي  فـــي بـــدايـــة الأمــ
وأفريقيا، قبل أن تتطور إلى زيارة عدد من 
عــدن وحضرموت  إلــى  الإسرائيليين  هــؤلاء 
وبــلــحــاف وســقــطــرى بصفة ســيــاح وخــبــراء 
»الانتقالي«  لقوات  التدريبات  أما  مشاريع، 
عسكرية  قــواعــد  فــي  تتم  بمعظمها  فكانت 

إماراتية في دول بالقرن الأفريقي.
ويقول مصدر سياسي مقرب من »الانتقالي«، 
سافر مرات عدة إلى الإمارات مع قيادات في 
المــجــلــس، وتــحــفــظ عـــن ذكــــر اســـمـــه لأســبــاب 

الداعمة  العربية  الــدول  أبــرز  الخليجية هي 
»الــســام  أن  وأضـــاف  الفلسطينية.  للقضية 
مطمع ومــطــمــح لــنــا مــع إســرائــيــل ومـــع غير 
إسرائيل. وأنا أقولها لكم، أي دولة حتى لو 
الجنوبي  الشعب  المــريــخ ستعين  فــي  كــانــت 
لــعــودة دولــتــه المستقلة على حـــدود مــا قبل 
لـــهـــا، على  أيـــــار 1990 ســنــمــد يـــدنـــا  مـــايـــو/ 
ثوابتنا العربية من دون أن يقع أي ظلم على 

أي شعب من شعوب العالم«.
ــان بـــن بــريــك قـــد أكـــد فـــي تــغــريــدات على  وكــ
»تــويــتــر« أكــثــر مــن مـــرة، أنــهــم فــي »المجلس 
أي  مع  علاقة  لإقامة  مستعدون  الانتقالي« 
طرف في العالم يدعمهم لإقامة دولتهم في 
اليمني، حسب زعمه، وهو موقف  الجنوب 
ــادات جــنــوبــيــة  ــيــ لـــم يــكــن مــســتــغــربــا لــــدى قــ
أخـــرى كــانــت تــتــوقــع ذلـــك، لا سيما فــي ظل 
العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، والتشارك 
في عدد من الملفات في المناطق التي تشهد 
صراعات في الشرق الأوسط، وبينها اليمن.
وسبق ذلك نشر صحيفة »إسرائيل تــوداي« 
تـــقـــريـــراً، فـــي 21 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي، 
بعنوان »صديق إسرائيل السري الجديد في 
 عن مصادر سياسية، أن 

ً
اليمن«، جاء فيه نقلا

الصديق  هو  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
ــجــرى اتــصــالات سرية 

ُ
الجديد لإســرائــيــل، وت

 »المجلس 
ّ
بين الطرفين. وبحسب التقرير، فإن

الانــتــقــالــي« المـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــا، يــبــدي موقفاً 
إيــجــابــيــا تــجــاه إســرائــيــل، مــشــيــراً فــي الــوقــت 
لــم تتم مناقشة إقــامــة علاقات  عينه إلــى أنــه 
الآن،  حتى  المجلس  مــع  رسمية  دبلوماسية 
متوقفة عند تغريدات بن بريك تحديداً قبل 
أن يرد الأخير في البث المباشر بعدها بيوم. 
أفييل شنايدر عن صديق  المقال  ونقل كاتب 
يعمل في مطار بن غوريون قوله إنه شهد في 
يمنيين  2020 وصــول  الثاني  كــانــون  يناير/ 

غير يهود يزورون إسرائيل.

الدور الإماراتي
ــقــــة مــع  ــتــــرافــ ــتــــصــــريــــحــــات مــ ــــي هـــــــذه الــ ــأتـ ــ تـ
معلومات حصلت عليها »العربي الجديد« 

أمــنــيــة، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
ــرت الأجــــواء فــي أراضــيــهــا 

ّ
إن أبــوظــبــي حــض

لمــســؤولــي »الانــتــقــالــي« لــلــقــاء أطــــراف دولــيــة 
عدة، وتكوين علاقات سواء برضاهم أو من 
دونـــه، ومــن بــن هــذه الأطـــراف إسرائيليون، 
وكانت اللقاءات تتم بسرية تامة وبحضور 
قيادات وضباط إماراتيين من اللجنة المكلفة 
بــإدارة الملف اليمني. ويوضح أن الأمــر كان 
ــيـــادات فـــي »الانـــتـــقـــالـــي«  ــقـ مــرتــبــطــا بـــدايـــة بـ
على مستوى مستشارين موجودين بشكل 
دائـــم فــي أبــوظــبــي، ويــشــاركــون ضمن لجان 
إلى  اللقاءات  ثم وصلت  الإمـــارات،  أنشأتها 
مــســتــوى الـــقـــيـــادة مــمــثــلــة بــرئــيــس المــجــلــس 

عـــيـــدروس الــزبــيــدي، الـــذي لــم يــفــاجــأ بطلب 
الإمـــاراتـــيـــن مــنــه إجــــراء لــقــاء مــع مــســؤولــن 
إسرائيليين ووافـــق على الــفــور، مــع أنــه كان 
في السابق خلال علاقته بإيران يعتبر نفسه 
وبحسب  إسرائيل.  ضد  المقاومة  محور  في 
ــــى تــلــمــيــحــات مــن  ــدر، فـــإنـــه اســـتـــمـــع إلـ المــــصــ
الزبيدي عدة مرات إلى تلك العلاقة، ويبدو 
السلفي في  التيار  كــان ينتظر ردة فعل  أنــه 
»الانتقالي«، والذي يتزعمه نائبه هاني بن 
بريك، نظراً لحساسية التطبيع مع الاحتلال 
الإســامــيــة  لــلــتــيــارات  بالنسبة  الإســرائــيــلــي 
ــر كـــان مطمئناً لـــه بــأن  والــقــومــيــة. لــكــن الأمــ
بن بريك لم يعارض هذه العلاقة بل أصبح 

ــي طــريــقــة  ــاءات الـــســـريـــة، وهــ ــقـ ــلـ ــن الـ جـــــزءاً مـ
العلاقة،  أبوظبي تنسيق هــذه  بــدأت عبرها 
لأنــهــا كــانــت بــحــاجــة بــعــد ذلــــك لــاســتــعــانــة 
بالإسرائيليين في اليمن في مواضيع أمنية 
تــدريــب مليشيات  بــمــا فيها  واســتــخــبــاريــة، 

وإنشاء قواعد عسكرية وغيرها.

تجسس واغتيالات؟
ــاق، تــــتــــحــــدث مـــــصـــــادر عــســكــريــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الـــــوجـــــود  أن  عــــــن  الــــــجــــــديــــــد«،  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ
الإسرائيلي في اليمن بالتنسيق مع الإمارات 
فــي  وزاد   ،2017 الــــعــــام  فــــي  مـــامـــحـــه  بــــــدأت 
السنتين الأخيرتين، وشمل التجسس والدعم 

إلى  إضــافــة  وأتــبــاعــهــا،  لأبوظبي  اللوجستي 
الـــتـــجـــســـس عـــلـــى المــــســــؤولــــن الـــيـــمـــنـــيـــن، مــن 
ــيــــادات  ــنـــيـــن وقــ ســيــاســيــن وعـــســـكـــريـــن وأمـ
ــة وأخــــــــــرى حــــزبــــيــــة ونـــاشـــطـــن  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
وصحافيين وغيرهم، في عدن وباقي مناطق 
الجنوب، بمن فيهم قيادات بارزة في السلطة 
الشرعية، خــال وجودهم في عــدن، من خلال 
أجهزة تجسس إسرائيلية حديثة. من جهته، 
يقول مسؤول في الحكومة اليمنية، طلب عدم 
»العربي الجديد«، إنه لا يستبعد  ذكر اسمه، لـ
اليمن  أن تكون وراء تصفيات حصلت داخــل 
وخارجه في أكثر من بلد عربي أيادٍ وخبرات 
وإمكانيات إسرائيلية، لأن لا قدرات إماراتية 
لتنفيذ كل هذه العمليات، لذلك لجأت الأخيرة 

إلى خبرات أجنبية أبرزها إسرائيلية.
ويــجــد هــذا الاتــهــام مــا يــدعــمــه، ففي أكتوبر/ 
»بـــازفـــيـــد«  مـــوقـــع  نــشــر   2018 الأول  تــشــريــن 
تقريراً عن استخدام الإمـــارات منذ عــام 2015 
شركة مرتزقة خاصة تدعى »سبير أوبرايشن 
ــة ديـــاويـــر الأمــيــركــيــة  غـــــروب«، ومــقــرهــا ولايــ
ومـــؤســـســـهـــا يــــدعــــى أبـــــراهـــــام جــــــــولان، وهـــو 
متعاقد أمــنــي مــجــري - إســرائــيــلــي، مقيم في 
)بــنــســلــفــانــيــا(، استخدمت  بــيــتــســبــرغ  مــديــنــة 
ــوات الـــخـــاصـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــقــــن فــ ــابــ مــــقــــاتــــلــــن ســ
الأمــيــركــيــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال لــرجــال 
ديــــن بــــارزيــــن وشــخــصــيــات تــنــتــمــي لأحــــزاب 
إســـامـــيـــة، وأهـــمـــهـــا حــــزب »الإصــــــــاح« الـــذي 
تعتبره الإمارات فرع »الإخوان المسلمين« في 
اليمن. ونقل الموقع عن أبــراهــام جــولان قوله: 
»كان هناك برنامج اغتيالات في اليمن، كنت 
أديره. كان مصادقاً عليه من الإمارات في إطار 

التحالف«.
الــذي تحدث مع  اليمني  المــســؤول  وبحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد« شـــرط عـــدم الــكــشــف عن 
ــوا يــتــحــركــون  ــاتـ ــه، فــــإن الإمـــاراتـــيـــن بـ ــمـ اسـ
مـــع الإســرائــيــلــيــن بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــبــحــر 
 عن 

ً
الأحــمــر والــعــربــي، وخليج عـــدن، فــضــا

المحيط الهندي، ويعملون على جعل جزيرة 
سقطرى قاعدة لهم، لتأمين مداخل مضيق 
ــنــــدب، مـــن الـــشـــرق المــحــيــط الــهــنــدي  بــــاب المــ
وبــحــر الـــعـــرب، ومـــن الــغــرب الــبــحــر الأحــمــر، 
القرن الأفريقي وعدن شمالًا، ومن  وجنوباً 
سينفذ لــهــم ذلـــك هــو »المــجــلــس الانــتــقــالــي« 
ــــرى الــتــي شــكّــلــتــهــا أبــوظــبــي. والـــقـــوات الأخـ

الحكومة غير بعيدة
»العربي  مصدر آخر في قيادة الشرعية يقول لـ
الجديد«، إن مواقف الحكومة اليمنية لا تزال 
ثــابــتــة فـــي مـــا يــخــص الــعــاقــة مـــع إســرائــيــل، 
واعتبار القضية الفلسطينية هي أم القضايا 
ــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس،  ــيـ الــعــربــيــة والإســـامـ
واســـتـــمـــرار رفــضــهــا الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل، 
عــلــى الــرغــم مــن الــضــغــوط الــتــي تــمــارس على 
الحكومة مــن قبل الــريــاض وأبــوظــبــي فــي ما 
يخص التعاطي مع خطة الإملاءات الأميركية 
لــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 

»صفقة القرن«. إعلامياً بـ
لكن هذا الكلام لا يعدو كونه تسجيل مواقف 
مجانية بلا قيمة كبيرة، عندما يتذكر القارئ 
الـــعـــربـــي جـــلـــوس وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
)حــيــنــهــا( خــالــد الــيــمــانــي فــي فــبــرايــر/ شباط 
الــــوزراء الإسرائيلي  2019 إلــى جــانــب رئــيــس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي مــؤتــمــر وارســـــو ضد 
ــخــــاص بـــه،  إيـــــــــران، وإعـــــارتـــــه المـــيـــكـــروفـــون الــ
بشخصية  يلتقي  يمني  مــســؤول  أول  ليكون 
الــوزن علناً، في ما سماه  إسرائيلية من هــذا 
يــمــنــيــون كــثــر حــيــنــهــا »تــطــبــيــعــا نـــاعـــمـــا« تم 
تـــبـــريـــره بـــأولـــويـــة مـــواجـــهـــة إيــــــران وذراعـــهـــا 

اليمنية، جماعة الحوثيين.
ويــــرى الــبــاحــث والمــحــلــل الــســيــاســي الــيــمــنــي، 
نبيل الشرجبي، أن الإمارات هي عرابة التسلل 
الكثير من  العربية عبر  للمنطقة  الإسرائيلي 
الــتــحــالــفــات، وآخــــرهــــا الــتــحــالــف الإريـــتـــيـــري 
الاستراتيجية  لضبط  الإسرائيلي  الإمــاراتــي 
البحرية في البحر الأحمر. ويقول الشرجبي، 
ــد«، إنـــه  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــي تـــصـــريـــحـــات لــــ فــ
مثل طريق  عملاقة،  تجارية  مشاريع  »توجد 
الحرير الذي سيكون خطه البحري الأساسي 
عــبــر الــبــحــر الأحــمــر والمــحــيــط الــهــنــدي، وبما 
أن إســرائــيــل إحــدى الــقــوى الكبرى فــي البحر 
ــقــــوى الــكــبــرى  الأحــــمــــر، والإمــــــــــارات إحــــــدى الــ
المصالح  التقت  العالمية،  المــوانــئ  تشغيل  فــي 
لـــيـــلـــي ذلــــــك )بــــــــــروز( دور المــجــلــس  بــيــنــهــمــا 
الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي كــمــمــثــل لــــإمــــارات في 

اليمن«.
ويعتقد الباحث اليمني أن سيطرة »الانتقالي 
الــجــنــوبــي« عــلــى ســقــطــرى هـــي جـــزء مـــن هــذا 
إلى  المخطط الإماراتي، إذ ستتحوّل الجزيرة 
المــراقــبــة والصيانة  ــدة مــن أكــبــر محطات  واحـ
والإمداد في منطقتي البحر الأحمر والمحيط 
الــهــنــدي، فــي مقابل ذلــك تنشط إســرائــيــل في 
الـــكـــوالـــيـــس بـــإعـــطـــاء وعــــــود بـــدعـــم اســتــقــال 
تقدير  أبعد  فــي  الجنوب«  »دولــة  لـــ مستقبلي 
أو منحه وضعاً أقرب إلى ما يشبه الفيدرالية 
من  تقترب  تكاد  التي  الكندية  كيبك  لمقاطعة 
الدولة المستقلة. ويلفت إلى أنه »لدى الإمارات 
ــقـــاد نــفــســه بــقــوة  ــتـ والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الاعـ
إسرائيل وقدرتها على فعل أي شيء وإقناع 
الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي الــعــالــم بــــه«. ويــشــيــر إلــى 
 ،

ً
أنه لو حصل شيء من هذا القبيل مستقبلا

ســيــرفــع الــعــتــب عـــن دول الــتــحــالــف مـــن أنــهــا 
وسيتم  اليمن،  بتفتيت  ساهمت  أو  ســاعــدت 
إلصاق الأمر بإسرائيل، ومن أجل ذلك خرجت 
تصريحات قادة »الانتقالي« التي أعربت عن 
الشرجبي  ويلفت  الــعــاقــات.  تطبيع  احتمال 
إلى أن تركيبة »الانتقالي« أكثر تنوعاً وغير 
مـــحـــصـــورة بــالــســلــفــيــن، و»يــــضــــم جــمــاعــات 
انـــتـــهـــازيـــة ومــنــاطــقــيــة ومــصــلــحــجــيــة فـــي آن 
الجماعات معاً  تلك  لكن من يعبّر عن  واحــد، 
فــي ذلـــك الاتــجــاه هــو سلفي بحكم أنـــه نائب 
ــارة إلــى  ــ رئــيــس الانــتــقــالــي لــيــس إلا«، فـــي إشـ

هاني بن بريك.

يقول قيادي في »المجلس الانتقالي«، 
لـ»العربي  اســمــه،  ذكــر  عــدم  طلب 
إسرائيل من  العلاقة مع  إن  الجديد«، 
للمجلس  بحرج  تتسببّ  أن  المرجح 
صفوف  في  وحتى  مناصريه  أمــام 
معارضة  أصوات  بروز  مع  قياداته، 
لا تزال بمثابة آراء، نظراً لحساسية الأمر 
ليس فقط للمجلس وقضيته بل أيضاً 
للشعب الجنوبي، الذي يعتبر العلاقة 
من  معها  والتطبيع  إسرائيل  مــع 

الأمور المرفوضة.

حرج أمام 
المناصرين

قضية

عدن ـ أسعد سليمان

يــكــفــي تـــتـــبّـــع تـــصـــريـــحـــات نــائــب 
ــــس »المـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي  ــيــ ــ رئــ
الذي  الجنوبي«، هاني بن بريك، 
يوصف بأنه رجل الإمارات الأبرز في اليمن، 
لمعرفة حجم التحوّل الذي تدفع إليه الإمارات 
عــبــر حــلــفــائــهــا فـــي الــيــمــن فـــي الـــعـــاقـــة مع 
الاحتلال الإسرائيلي. صرّح بن بريك في بث 
مباشر على موقع »تويتر« في 22 يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي خــال تطرقه إلــى »مسألة 
العلاقة مع دولة إسرائيل« بعد الأنباء التي 
تحدثت عــن عــاقــات للمجلس مــع الاحتلال 
: »نحن في المجلس الانتقالي لا يوجد 

ً
قائلا

لدينا شيء نخبئه أبداً، لو لنا علاقة مع أبناء 
إســرائــيــل، سنعلن  ــة  دولـ الــيــهــود،  عمومتنا 

شمل الوجود الإسرائيلي 
في اليمن الدعم 

اللوجستي لأبو ظبي

جلس اليماني إلى 
جانب نتنياهو في مؤتمر 

وارسو في 2019

وكلاء أبوظبي جنوبي اليمن... نمد يدنا لإسرائيل وللمريخ

واحــداً،  شيئاً  تعرفوا  أن  ينبغي  لكن  عنها، 
ــذا المــلــف، الملف  ــمــة الــوحــيــدة فــي هـ

ّ
إن المــســل

الإسرائيلي عندنا هي المبادرة العربية، التي 
يعيش  أن  الفلسطيني  الشعب  حــق  تضمن 
فــي دولـــة مستقلة. قبل أن يضيف »فــي ظل 
هـــذه المـــبـــادرة وفـــي ظــل ضــمــان حــق الشعب 
الفلسطيني في أن يقيم دولته حرة مستقلة 
عاصمتها القدس الغربية )يقصد الشرقية(، 
ــه ســـائـــر الـــــدول  ــوجّــ ــي ذلـــــك تــ فـــــإن عـــنـــدنـــا فــ
العربية التي اتفقت على ذلك«، مصوباً على 
القطرية الإسرائيلية من بوابة ما  العلاقات 
قال إن ما هو »حلال لهم حرام على غيرهم«. 
وتــوقــف عــنــد مــا ســمــاه »اســتــغــال القضية 
ــرة بــهــا وإرهـــــــاب كل  ــاجـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة والمـ
مــن يــســعــى لــلــســام بــأنــه عــمــيــل وخــائــن مع 
الــيــهــود، وضـــد الــقــضــيــة«، معتبراً أن الـــدول 

يعاري،  إيهود   ،12 الإسرائيلية  القناة  في  العربية  الشؤون  محلل  قال 
السيطرة  باهتمام كبير معارك  تتابع  الإسرائيلية  إن »الاستخبارات  أخيراً، 
على جزيرة سقطرى، وهي حالة 
حيث  من  المألوف  عن  خارجة 
أولئك  ينتصر  ــأن  ب إسرائيل  رغبة 
القادة الذين سبق أن تلقوا تدريباً 
لدى  سياسياً  وتثقيفاً  عسكرياً 
حزب الله«، وذلك في إشارة منه 
إلى قيادات في المجلس الانتقالي 
عدد  وجود  فترة  إبان  الجنوبي 

منها في بيروت قبل سنوات.

عين الاستخبارات على سقطرى
يقود عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك المجلس الانتقالي )صفحة المجلس على فيسبوك(

تخبط أميركي في التعامل مع كورونا4 أسباب تقلق إسرائيل من الشراكة الصينية الإيرانية

صالح النعامي

تــنــظــر إســـرائـــيـــل بــكــثــيــر مـــن الــقــلــق لاتــفــاق 
المتبلور  والعسكرية  الاقتصادية  الــشــراكــة 
بين الصين وإيـــران، لأسباب عــدة، لا سيما 
تـــأثـــيـــر حــمــلــة  تــــجــــاوز  فــــي  المـــرتـــقـــب  دوره 
الـــتـــي تــشــنــهــا إدارة  ــــى«  ــغـــط الأقـــــصـ »الـــضـ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب عــلــى 
طهران، لإجبارها على التفاوض على اتفاق 

جديد بشأن برنامجها النووي.
السياق، حــذرت صحيفة »جيروزاليم  وفي 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ ــــت«  ــوســ ــ بــ
للاتفاق  الخطيرة  التداعيات  من  الأربــعــاء، 
على مصالح تل أبيب، مشيرة إلى أنه على 
الرغم من التأثير الكبير الذي تركته حملة 
»الضغط الأقصى« على إيــران إلا أن اتفاق 
الـــذي تعكف عليه بــكــن وطــهــران  الــشــراكــة 
حــالــيــا، والــــذي يــصــل حــجــمــه إلـــى مــلــيــارات 
إلــى 25 سنة،  بــه  العمل  الـــــدولارات، ويمتد 
بالقلق والانــزعــاج.  أبــيــب تشعر  تــل  يجعل 
ــه المـــــحـــــررة الــرئــيــســيــة  ــ ــدتـ ــ وفــــــي تـــقـــريـــر أعـ
ــــوف، أشـــــارت  ــركـ ــ ــي الــصــحــيــفــة لاهــــــاف هـ فــ
»جيروزاليم بوست« إلى أن اتفاق الشراكة 
أمنية  تــدشــن عــاقــات  إلــى  العتيد سيقود 
وعسكرية وثيقة بين طهران وبكين، وضمن 
ــراء مـــنـــاورات مــشــتــركــة، إلـــى جانب  ذلـــك إجــ
إرســـاء شــراكــات فــي مــجــال تطوير وإنــتــاج 

واشنطن ـ العربي الجديد

العالم تدريجياً من ذروة  فيما يخرج سائر 
الولايات  تفشي فيروس »كــورونــا«، تتخبط 
المـــتـــحـــدة فـــي أزمـــــة الــــوبــــاء، إذ تـــجـــاوز عــدد 
الإصابات، حتى أمس الخميس، 3.6 ملايين، 
وعدد الوفيات 140,000، في وقت تتعقد فيه 
العلماء  وفــريــق  الأبــيــض  البيت  بــن  العلاقة 
بمكافحة  الفيدرالية  الحكومة  داخــل  المعني 
الــوبــاء، وتــزداد فيه النزاعات حــول إجــراءات 

السلامة على المستوى المحلي والفيدرالي.
أرقام الوفيات إلى صعود في حوالي 40 ولاية 
أمــيــركــيــة. فــلــوريــدا، الــولايــة المــحــوريــة الأبـــرز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، حــطــمــت الــرقــم 
القياسي لأكبر عدد من الإصابات الأميركية 
فــي يــوم واحـــد، إذ وصلت إلــى 15.300 حالة 
في 12 يوليو/تموز الحالي، وتجاوزت الرقم 
الـــذي سجلته ولايـــة نــيــويــورك فــي 4 إبــريــل/
نيسان المــاضــي والـــذي كــان 12.274 إصــابــة. 
هذا التفشي لوباء كورونا في فلوريدا يشمل 
وناخبوها  للجمهوريين،  تقترع  مقاطعات 
صــوتــوا لصالح الرئيس دونــالــد تــرامــب في 
فـــي الأســـبـــوع نفسه،  عـــام 2016.  انــتــخــابــات 
ــا، اســتــخــدم مـــن تــعــرّضــوا  ــة أريــــزونــ فـــي ولايــ
ــرّة وحــدة  لإصـــابـــات، أرقــامــا قياسية مــن أســ
الصناعي،  التنفس  وأجهزة  المركزة  العناية 
أنها  كاليفورنيا  فيه ولايــة  أعلنت  فــي وقــت 

ــســــاح والمـــنـــظـــومـــات الـــقـــتـــالـــيـــة وتـــبـــادل  الــ
المعلومات الاستخبارية.

ــفـــاق سيمكن  وحــســب الــصــحــيــفــة، فــــإن الاتـ
إيران من تقليص التأثير الكبير للعقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة، عبر زيادة 
الاستثمارات الصينية، لا سيما في القطاع 
المصرفي، والاتصالات، والنقل، وخصوصاً 
الحديد،  السكة  المــطــارات وخــطــوط  تدشين 
نــاهــيــك عــن أن الاتــفــاق يمنح إيــــران الــقــدرة 
عــلــى تــصــريــف نــفــطــهــا، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 
ستقايض هذه الاستثمارات بتصديره إلى 
الــتــعــاون العسكري  الــصــن. وأوضــحــت أن 
بين بكين وطهران الــذي سيعزز من قــدرات 
الجيش الإيراني، من خلال فتح الباب أمام 
تسليح  ومنظومات  مــعــدات  على  حصوله 

متطورة، سينعكس سلباً على إسرائيل.
إلــى أن ما يفاقم خطورة  ولفتت الصحيفة 
بـــقـــرار مجلس  الــعــمــل  ــفــــاق حــقــيــقــة أن  الاتــ
الأمــن الــذي يحظر تــزويــد طــهــران بالسلاح 
تــــشــــريــــن الأول  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ فـــــي  ســـيـــنـــتـــهـــي 
إيـــران للتزود  أمـــام  المقبل، مــا يفتح المــجــال 
الـــســـاح الــصــيــنــيــة، لا سيما  بــمــنــظــومــات 
وغيرها.  والدبابات  والمروحيات  القاذفات 
وحـــســـب الــصــحــيــفــة، فــــإن الاتـــفـــاق سيمس 
أن يؤدي  أنه يمكن  اعتبار  بإسرائيل، على 
الرقمية  الصينية  العملة  إلى تعزيز مكانة 
وتحسين  الــــدولار،  حــســاب  على   »e-RMB«
ــر الـــنـــظـــام  ــيـ ــأثـ ــلـــى تــــجــــاوز تـ قـــــــدرة بـــكـــن عـ
إلــى أن الصين  المصرفي الأمــيــركــي، مشيرة 
ــران فــي  ــ ــ ــة مــــع إيـ ــراكـ تــــراهــــن عـــلـــى دور الـــشـ
دفـــع مــشــروعــهــا »الـــحـــزام والـــطـــريـــق« قــدمــا 
مـــن خــــال مــنــحــهــا الـــفـــرصـــة لــتــدشــن بنى 
تحتية في أرجاء العالم لخدمة مشاريعها 
الــتــجــاريــة. وأوضــحــت أن الاتــفــاق المتبلور 
منطقة  في  الصيني  النفوذ  يعزز  أن  يمكن 
الأمــيــركــي من  النفوذ  الخليج على حــســاب 

خلال توظيف ورقة العلاقة مع إيران.
ونــقــلــت هـــركـــوف عـــن كــريــك وايـــــت، المــديــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــــركــــز الأبـــــحـــــاث »ســـيـــجـــنـــال« 
العلاقات الصينية  الــذي يركز على دراســة 
الإسرائيلية، قولها إن »كل دولار يتم ضخه 
في النظام المصرفي الإيــرانــي سيكون ضد 
مصالح إسرائيل«. وأضافت وايت أنه »من 

ســتــعــود إلــــى إجـــــــراءات تــعــيــد إغــــاق معظم 
ــاكـــن الــعــامــة. وصـــل الأمــــر أيــضــا إلـــى أن  الأمـ
أصبح حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفين ستيت، 
أول حاكم ولاية يعلن تعرّضه للإصابة. أغلب 
الولايات التي تشهد هذه الزيادة الكبيرة في 
الإصــابــات هــي ولايـــات تــأخــرت نسبياً حتى 
شهر إبريل/نيسان الماضي لتبدأ في تنفيذ 
تدابير السلامة أو إجــراءات البقاء في المنزل 
الجنوبية،  وكارولينا  وألاباما  فلوريدا  مثل 
أو ولايـــات أعـــادت فتح اقــتــصــادهــا فــي وقت 
سابق لأوانــه عن الوقت الذي اقترحه خبراء 
الصحة. فيما لم تسجل ولاية نيويورك، التي 
كانت محور تفشي الوباء، أي وفيات جديدة، 
للمرة الأولى منذ شهر مــارس/آذار الماضي، 

يوم الإثنين الفائت.
ــة الــصــحــيــة  ــ ــالأزمــ ــ الأمــــــــر لا يـــتـــعـــلـــق فـــقـــط بــ
ــوّل إلـــــى نـــزاعـــات  ــحــ ــا تــ ــ ــــورونـ ــل كـ الــــعــــامــــة، بــ
عــلــى المــســتــويــات المــحــلــيــة والــفــيــدرالــيــة، بما 
ــك تــســيــيــس إجـــــــــراءات الـــســـامـــة، فــي  ــ فــــي ذلـ
 خــافــات مــســتــمــرة حـــول ضــــرورة وضــع 

ّ
ظـــل

الأبــيــض لإعــادة  البيت  الكمامات، وضــغــوط 
فتح المــدارس والجامعات، وتشكيك الرئيس 
ــراض  ــ ــراء الأمـ ــبـ ــرامـــب فـــي كــبــيــر خـ دونــــالــــد تـ
ــاوتـــشـــي، أبــــرز  ــور أنـــتـــونـــي فـ ــتـ ــدكـ المـــعـــديـــة الـ
مع  التعامل  فــي  الفيدرالية  الحكومة  وجــوه 
فيروس »كورونا«. في ولايات مثل تكساس 
الكمامات  ارتــداء  وفلوريدا وأريزونا، أصبح 
موضوعاً مثيراً للجدل. حاكم تكساس غريغ 
أبوت، طلب تعميم ارتداء الكمامات في وقت 
 ارتــفــاع 

ّ
ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، فـــي ظـــل

عــدد الإصــابــات فــي الــولايــة، لكن حــوالــي 80 
مــقــاطــعــة فـــي تــكــســاس رفــضــت أمـــر الــحــاكــم. 
ورفع بعض المشرّعين الجمهوريين في ولاية 
فلوريدا دعــاوى قضائية ضدّ مسؤولين في 
الولاية لرفض تعميم ارتــداء الكمامات، عبر 
 هذا القرار يجب أن يعود 

ّ
استخدام حجة أن

إلى الشركات الخاصة، وليس إلى السلطات 
المحلية أو الفيدرالية. حتى ترامب نفسه دخل 
 هذا الجدال، بحيث لم يرتد كمامة 

ّ
على خط

ســــوى أخـــيـــراً بــعــد ضــغــوط مـــن مــســتــشــاريــه 
ومن داخل الحزب الجمهوري.

ــكـــل مــــبــــاشــــر، وعـــبـــر  ــر تـــــرامـــــب بـــشـ ــمـ ــتـ ــسـ ويـ
ــة تـــشـــويـــه ســمــعــة  ــاولـ مـــســـتـــشـــاريـــه، فــــي مـــحـ

كمرجع  القومي  المعهد  دور  لإلغاء  مستمرة 
لهذه البيانات.

هــــذا الــتــخــبــط داخـــــل الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
ــغـــط  يـــــتـــــزامـــــن مــــــع مـــــحـــــاولـــــة تــــــرامــــــب الـــضـ
ــدارس فــي الــخــريــف، لــكــن من  ــ لإعــــادة فــتــح المـ
دون تــقــديــم إدارتــــــه خــطــة واضـــحـــة فـــي هــذا 
المــجــال، وســط رهـــان مــن قبل تــرامــب على أن 
لــقــاحــا ســيــتــوفــر   

ّ
الـــفـــيـــروس ســيــخــتــفــي وأن

استراتيجية  الإدارة  لـــدى  لــيــس  لــكــن  قــريــبــا. 
وطــنــيــة مــتــمــاســكــة أبــعــد مــن إصــــدار مــبــادئ 
توجيهية صحية عامة تبقى غير ملزمة، لا 
 ترامب أراد لهذه التوجيهات أن لا 

ّ
سيما أن

نائب  تعبير  بحسب  للغاية«  »قاسية  تكون 
ترامب  إدارة  تقدمه  ما  الرئيس، مايك بنس. 
من  متماسكة ومجموعة  غير  رسائل  حالياً 
الحلول هــي ردة فعل أكــثــر مــا هــي إجـــراءات 
استباقية، لكن فعلياً لا يزال البيت الأبيض 
يحاول رمي المسؤولية وترك الأمور في أيدي 

السلطات المحلية. )Getty( سيعزز الاتفاق مع الصين من قدرات الجيش الإيراني

)Getty/حطمت فلوريدا الرقم القياسي لأكثر عدد إصابات بيوم واحد )جوني لويس

فــي إطـــار سعي طــهــران لكي يتعامل معها 
العالم بجدية.

المندوب الصيني في  أن  وذكــرت الصحيفة 
الأمــم المتحدة تشانغ جــون شــدد، الأسبوع 
ــتـــحـــرك الأمـــيـــركـــي  المــــاضــــي، عـــلـــى رفـــــض الـ
الـــهـــادف إلـــى إقـــنـــاع أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
السلاح  تــوريــد  بــقــرار حظر  العمل  بتمديد 
ــــى أن اتـــفـــاق  لإيــــــــران. وأشــــــــارت هــــركــــوف إلـ
الشراكة المتبلور بين بكين وطهران سيلقي 
بــظــالــه عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة في 
إســـرائـــيـــل، مــشــيــرة إلــــى أن تــحــقــيــقــا أعــدتــه 
صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« أظـــهـــر أن 
الشركات الصينية التي تعمل على تدشين 
خطوط القطار الخفيف في تل أبيب تعكف 

على مشاريع مماثلة في إيران.
ــن مـــؤســـســـة »رانــــــد«  ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــ

الصعب على إسرائيل وداعميها أن يصدقوا 
أن الحكومة الصينية لا تدرك أن إيران تمثل 
الإسرائيلية«. وحسب  المصالح  على  خطراً 
وايت، فإن الصين تبرر تطوير علاقتها مع 
»تدمير«  بـ تهديدها  مــن  الــرغــم  على  ــران  إيـ
الإيرانيين لا يقصدون  إن  بالقول  إسرائيل 
ما يقولون، وإن هذه التهديدات تأتي فقط 

ــة تــــحــــذيــــرهــــا مـــــن أن  ــيــ ــركــ ــيــ الـــبـــحـــثـــيـــة الأمــ
الحكومة الصينية يمكن أن تستغل حضور 
شركاتها في السوق الإسرائيلي في تزويد 
إيـــــــران بــمــعــلــومــات اســـتـــخـــبـــاريـــة مــــن أجـــل 
تعزيز نفوذها في طهران. وتوقعت أن تقدم 
المتحدة على فرض عقوبات على  الولايات 
تنفيذ  ســتــتــولــى  الــتــي  الصينية  الــشــركــات 
المشاريع مع إيران استناداً للاتفاق المتبلور. 
ولفتت إلى أنه في الوقت التي صــدرت فيه 
الــعــديــد مــن الأصــــوات داخـــل إيـــران تتحفظ 
على الاتــفــاق مــع الــصــن، لا سيما الرئيس 
الـــســـابـــق مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد، إلا أن 
الــقــيــادة الصينية تــرحــب بــه، حيث أشــارت 
إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، هو 
أول من اقترح الاتفاق على القيادة الإيرانية 

في الزيارة التي قام بها لطهران في 2016.

الاتفاق سيمكن 
إيران من تقليص تأثير 

العقوبات الأميركية

بيتر نــافــارو، عــاد وكتب مقالا افتتاحيا في 
صحيفة »يو أس إيه توداي« انتقد فيه تعامل 
فاوتشي مع فيروس كورونا، وحاول بعدها 
البيت الأبيض أخذ مسافة من هذا المقال عبر 
الإشارة إلى أنه لم يمر عبر القنوات الرسمية 

للإدارة للموافقة على مضمونه.
قــرار  مــع  يتزامن  الهجوم على فاوتشي  هــذا 
مــن الــبــيــت الأبــيــض بــإبــعــاد المــعــهــد الــقــومــي 
لــلــحــســاســيــة والأمــــــراض المــعــديــة عـــن عملية 
ــا  ــ ــورونـ ــ ــى كـ ــ ــــرضـ ــع الــــبــــيــــانــــات حـــــــول مـ ــمــ جــ
تـــرامـــب  إدارة  أمــــــرت  إذ  المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  فــــي 
ــال كل  ــ المــســتــشــفــيــات بــتــجــاهــل المــعــهــد وإرســ
المــعــلــومــات إلـــى قــاعــدة بــيــانــات مــركــزيــة في 
والخدمات  الصحة  وزارة  تديرها  واشنطن 
التعامل  فــي  أســرع  أنها  بذريعة  الإنسانية، 
مع هذه البيانات. يأتي ذلك بعد قرار مشابه 
الــحــرس  تـــرامـــب يــوصــي بــاســتــخــدام  لإدارة 
على  المستشفيات  لمساعدة  كخيار  الوطني 
الإبلاغ عن بيانات كورونا، ضمن محاولات 

فاوتشي، عبر تسريبات تشير إلى أنه أخطأ 
ــاد تــرامــب أخــيــراً نشر  فــي تــكــهــنــاتــه. كــمــا أعــ
تغريدة لبرنامج حواري يميني فيها نظرية 
 خـــبـــراء الأمـــــراض 

ّ
مــــؤامــــرة، وتــشــيــر إلــــى أن

المــعــديــة، بما فــي ذلــك فــاوتــشــي، يكذبون في 
الرئاسية  الانتخابات  على  للتأثير  محاولة 
لإخــــراج تــرامــب مــن الــبــيــت الأبـــيـــض. بعدها 
ــيــــات هـــذه  ــداعــ حـــــــاول الـــرئـــيـــس الــــحــــد مــــن تــ
»عــاقــة جيدة  لديه   

ّ
إن الــقــول  التغريدة، عبر 

ــــع فــــاوتــــشــــي، لـــكـــن »لا يـــتـــفـــق مــعــه  جـــــــداً« مـ
التجاري،  للتبادل  تــرامــب  مستشار  دائــمــا«. 

كورونا تحوّل إلى 
نزاعات على المستويات 

المحلية والفيدرالية

تتخوف إسرائيل من أن 
يؤدي اتفاق الشراكة 

الاقتصادية والعسكرية 
بين إيران والصين إلى 

إرساء شراكات في مجال 
تطوير وإنتاج السلاح 

والمنظومات القتالية 
وتبادل المعلومات 

الاستخبارية

بعد أشهر على تفشيه، 
لا يزال التخبط هو السمة 

الأبرز لتعامل الولايات 
المتحدة مع فيروس 

كورونا، وسط تباين 
الإجراءات بين الولايات 

الأميركية، وغياب خطط 
واضحة من قبل الإدارة 

والحكومة الفيدرالية
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اعتقال سيرغي فورغال

نة« في مرمى الكرملين المعارضة »المدجَّ

أفغانستان: الخلاف حول الأسرى 
يغذي دوامة العنف

تبدل في قواعد 
اللعبة بين السلطة 
والأحزاب المعارضة

سامر إلياس

فــي مؤشــرٍ إلــى تغيّــرات جذرية من 
السياســة  علــى  تطــرأ  أن  المتوقــع 
الداخليــة فــي روســيا، علــى خلفيــة 
التعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك تراجع 
شــعبية حــزب »روســيا الموحــدة« المدعــوم مــن 
تكــرار  تجنــب  إلــى  الأخيــر  يســعى  الكرملــن، 
خســرت  حــن  و2019،   2018 العامــن  تجربــة 
وذلــك  المحليــة،  الانتخابــات  فــي  الســلطة 
مشــابهة  انتخابــات  مــن  شــهرين  نحــو  قبــل 
سيشــهدها 20 إقليمــا روســياً لاختيــار حــكام 
المقاطعات والبرلمانات المحلية. وبعد أيام على 
انتهــاء التصويت على التعديلات الدســتورية 
الدولــة  طبيعــة  الكرملــن  فيهــا  حــدّد  التــي 
الروسية التي يسعى الرئيس فلاديمير بوتين 
حاكــم  اعتقــال  طريقــة  تكشــف  إرســائها،  إلــى 
إقليــم خاباروفســك )أقصــى الشــرق الروســي(، 
ســيقت  التــي  والحجــج  فورغــال،  ســيرغي 
لتبريــر الاعتقــال، عــن تبــدل فــي قواعــد اللعبــة 
بــن الســلطة والأحــزاب المعارضــة، حتــى تلــك 
نة«.  عتبر من المعارضة النظامية »المدجَّ

ُ
التي ت

واقتيــاده  عامــا(   50( فورغــال  اعتقــال  وفجّــر 
للمحاكمة في موسكو، يوم الخميس الماضي، 
مــن  الإقليــم  يشــهدها  لــم  عارمــة  احتجاجــات 
أهلــه  بمــزاج  معــروف  أنــه  ولــو  حتــى  قبــل، 
الاحتجاجــي. وخــرج أكثــر مــن 30 ألــف مواطــن 
الإقليــم،  عاصمــة  فــي  الماضــي،  الســبت  يــوم 
مدينة خاباروفســك، لدعم »الحاكم الشــعبي«، 
ورفعــوا شــعارات ضــد موســكو وبوتــن، كمــا 

تظاهر المئات في عدد من المدن الأصغر.
ووجهــت الســلطات اتهامــات لفورغــال بالقتــل 
تعــود إلــى العــام 2005 )اتهامــات بتنظيــم قتــل 
تســاؤلات  أثــار  مــا  الأعمــال(،  رجــال  مــن  عــدد 
حــول أســباب ودوافــع الاعتقــال، خصوصــا أن 
المتهــم كان انتخــب وعمــل فــي البرلمــان المحلــي 
انتخابــات  فــي  نجــح  وبعدهــا  ســنتين،  لمــدة 
الدومــا )البرلمــان الروســي( عــن مقاطعتــه فــي 
عمــل  وتــرأس  و2016،  و2011   2007 الأعــوام 
لجنــة الصحــة فــي الدومــا فــي العامــن 2015 
و2016. وانتخــب فورغــال حاكمــا لمنطقتــه عام 

.2018
الليبرالــي  الحــزب  إلــى  فورغــال  وينتمــي 
الديمقراطــي الروســي، المحســوب علــى أحــزاب 
المعارضة التي تحظى قياداتها بعلاقة مميزة 
الشــيوعي  الحــزب  جانــب  إلــى  الكرملــن،  مــع 
و»روســيا العادلة«، وشــكّل انتخابه بنحو 70 
فــي المائــة مــن الأصــوات علــى حســاب منافســه 
مــن حــزب »روســيا الموحــدة« فــي خريــف 2018 
نكســة كبيــرة للكرملــن، لكنــه، بحســب معظــم 
الخبــراء، جــاء نتيجة التصويــت الاحتجاجي، 
إقــرار قانــون رفــع  مــن  بعــد غضــب المواطنــن 

السن التقاعدية.
فلاديميــر  الليبرالــي  الحــزب  رئيــس 
بتدبيــر  الســلطات  اتهــم  جيرينوفســكي، 
بعــض  غضــب  أثــار  فورغــال  لأن  الاعتقــال، 
الذيــن  الحاكمــة،  النخبــة  مــن  الفاســدين 
إرســال  المقاطعــات  حــكام  علــى  يفرضــون 

فــي الإقليــم. ومنــذ انتخابــه حاكمــا للإقليــم، 
ســعى فورغــال إلــى الابتعــاد عــن التجاذبــات 
الحزبيــة، وحــاول البقــاء علــى مســافة واحدة 
قواعــد  علــى  وحافــظ  الأحــزاب،  جميــع  مــن 
اللعبــة بعــدم توجيــه انتقــادات حــادة للمركز 
فــي موســكو. كمــا رفــض فورغــال فــي العــام 
فــي  الليبرالــي  الحــزب  قائمــة  تصــدّر   2019
الانتخابات المحلية، لكنه في المقابل لم يدعم 
قائمــة »روســيا الموحــدة«، مــا تســبب حينهــا 
في خسارة الحزب الحاكم جميع مقاعده في 
البرلمــان المحلــي بعدمــا كان مســيطراً عليهــا 
اع السياسة الداخلية 

ّ
بالكامل. ويبدو أن صن

فــي الكرملــن استشــعروا الخطــر مــن وجــود 
حاكم إقليمي لا يعمل لصالح حزب السلطة، 
وتكــرار التجربــة فــي أماكــن أخــرى، فعمــدوا 
إلــى إزاحــة الغبــار عــن ملفــات حــول ماضيــه 
تســعينيات  فــي  الجريمــة  بعالــم  وارتباطــه 

القرن الماضي وبداية القرن الحالي.
ويــرى المعــارض أليكســي نافالنــي، أن إزاحــة 
فورغــال تعــود إلى أســباب عدة، أهمها نســبة 
علــى  التصويــت  فــي  المنخفضــة  المشــاركة 
التعديــات الدســتورية بخاباروفســك، والتي 
لكــن  المائــة.  فــي   44 الإقليــم  فــي  تتجــاوز  لــم 

الأهــم، بحســب فيديــو نشــره المعــارض البــارز 
على منصة »يوتيوب«، يعود إلى أن شــعبية 
فلاديميــر  الرئيــس  شــعبية  فاقــت  فورغــال 
بوتين في الإقليم، وهو ما لا يمكن السماح به، 
مــا دفــع إلــى ترتيــب ملفــات الاعتقال، بحســب 

أغضــب  منصبــه،  توليــه  وأثنــاء  نافالنــي. 
فورغــال بعــض النخــب الاقتصاديــة العاملــة 
فــي الإقليــم، فقــد فــرض علــى المســتثمرين فــي 
الغابات بتجارة الخشب تصليح الطرق التي 
قــد يتســببون فــي إتلافهــا، كمــا فــرض علــى 
كبريــات شــركات صيــد الســمك دفــع ضرائــب 
للحكومــة المحليــة عــن الصيــد فــي الشــواطئ 
القريبــة المحاذيــة لمصبــات الأنهار في المحيط 
ارتفــاع  ومــع  الإقليــم.  أراضــي  مــن  الهــادئ 
شــعبية فورغال بين المواطنين، بدأت الماكينة 
الموحــدة«  »روســيا  مــن  المدعومــة  الإعلاميــة 
بالترويــج  المتضــررة  الاقتصاديــة  والنخــب 
وأن  الإقليــم،  فــي  الانفصالــي  المــزاج  لارتفــاع 
الأوضــاع علــى حافــة التمــرد، لتعجيــل تدخل 
الســلطات  تفقــد  لا  حتــى  وإزاحتــه،  موســكو 

سيطرتها بالكامل هناك.
ومــن الواضــح أن مصيــر فورغــال، الــذي بــات 
محســوماً رغم الاحتجاجات الشعبية الداعمة 
لجميــع  فيهــا  لبــس  لا  إشــارات  يرســل  لــه، 
الموحــدة«،  »روســيا  خــارج  مــن  المرشــحين 
لتعليمــات  مباشــرة  الامتثــال  بضــرورة 
فــي  مقاطعاتهــم  شــؤون  إدارة  فــي  الكرملــن 
تحذيــراً  الاعتقــال  يطلــق  كمــا  الفــوز.  حــال 
ضمنيــا إلــى الأحــزاب »المدجنــة« قبــل عــام مــن 
التــي  )البرلمــان(،  الدومــا  مجلــس  انتخابــات 
 2021 ربيــع  إلــى  موعدهــا  يقــدم  أن  يرجــح 
بــأن اســتراتيجية جديــدة  بــدلًا مــن الخريــف، 
للتعامل معها بدأت ترسم في أروقة الكرملين، 
قــد تنســف التوازنــات القائمــة، فــي حــال عــدم 
الالتــزام بالتفاهمــات الضمنيــة لضمــان قيادة 
غيــر  البــاد.  الموحــدة«  و»روســيا  الكرملــن 
قــادرة علــى تفريــخ عــدد  الســلطات  فــإن  ذلــك، 
مــن الأحــزاب المنافســة وفرضها علــى جماهير 
الديمقراطــي،  الحزبــن الشــيوعي والليبرالــي 
مــن اليســاريين والقوميــن الشــعبوين، خــال 
الانتخابــات المقبلــة، أو إنشــاء حــزب احتياطي 
جديــد للســلطة لدعــم »روســيا الموحــدة« فاقــد 
فــي  العادلــة«،  »روســيا  عــن   

ً
بديــا الشــعبية، 

تكــرار لتجــارب ســابقة لجــأت إليهــا الســلطات 
في عهدي يلتسين وبوتين.
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يبدو أن وتيرة دوامة 
العنف في أفغانستان 
سترتفع، مع تهديد 

الاستخبارات بالانتقام من 
»طالبان«، فيما لا يزال 
الخلاف مستمراً بشأن 

تبادل الأسرى

النظام مع  نة، أسلوباً جديداً في تعاطي  المدجَّ المعارضة  الروسية، والمحسوب على  يؤسس اعتقال أحد حكام الأقاليم 
هذه المعارضة، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات محلية، يخشى فيها الكرملين مزيداً من التراجع للحزب الحاكم

)Getty( شهد الإقليم احتجاجات رفضاً لاعتقال فورغال

كابول ـ صبغة الله صابر

بالتزامــن مــع خطوتــن مهمتــن، إحداهمــا 
خمــس  مــن  الأميركيــة  القــوات  انســحاب 
أفغانســتان،  وجنــوب  شــرق  فــي  قواعــد 
الحكومــة  بــن  خلافــات  بــروز  والأخــرى 
وحركــة »طالبــان« بشــأن الأســرى، ارتفعــت 
الأخيــرة،  الأيــام  فــي  العنــف  أعمــال  وتيــرة 
فيما دخلت واشنطن على الخط، داعية إلى 

إكمال عملية تبادل الأسرى.
وربطــت »طالبــان« أخيــراً بــن تكثيــف وتيــرة 
الأفغانيــة  الحكومــة  واســتمرار  عملياتهــا 
مــن  تبقــى  عمــن  الإفــراج  مواصلــة  برفضهــا 
 13 فــي  شــنت  كانــت  التــي  الحركــة،  أســرى 
منــذ  هجــوم  أكبــر  الحالــي  يوليو/تمــوز 
توقيــع الاتفــاق مــع واشــنطن فــي الدوحــة فــي 
اســتهداف  مــع  الماضــي،  فبراير/شــباط   29
فــي  للاســتخبارات  مركــزاً  انتحاريــن  أربعــة 
وفــي  أفغانســتان.  شــمالي  ســمنغان  إقليــم 
عنصــراً،   13 مقتــل  الســلطات  أعلنــت  حــن 
وإصابة 40، فإن الحركة ادعت مقتل وإصابة 
وبــررت  الاســتخبارات.  مــن رجــال  نحــو 120 

»طالبــان« الهجــوم بأنه انتقام ممن يعرقلون 
ســوى  أمامهــا  خيــار  لا  وأن  الســام،  عمليــة 
التصعيــد ضــد الحكومــة، التــي تعرقل عملية 
السلام من خلال خلق عقبات في وجه عملية 

تبادل الأسرى.
إلــى  الخــاص  الأميركــي  المبعــوث  واعتبــر 
الهجــوم  أن  زاد  خليــل  زلمــاي  أفغانســتان 
الحركــة  قطعتهــا  التــي  التعهــدات  يناقــض 
فــي اتفــاق الدوحــة. ودعــا جميع الأطــراف إلى 
خفض وتيرة العنف، ومواصلة عملية تبادل 
الأسرى وخوض حوار مباشر من أجل إيجاد 
حــل دائــم للمعضلــة الأفغانيــة. مــن جهتهــا، 
حــذرت الحكومــة مــن أن الهجــوم قــد يعصــف 
بعمليــة الســام برمتهــا، مؤكــدة أن »طالبان« 
لم تف بالوعود وهي لا تريد الصلح، معتبرة 
أن مثــل هــذه الأعمــال قــد تقضــي علــى آمــال 
الشعب، وقد تضرب بجميع الجهود المبذولة 

بهذا الخصوص عرض الحائط. 
لســان  علــى  جــاء  المواقــف  أخطــر  لكــن 
الاســتخبارات الأفغانيــة، التــي أعلنــت وضــع 
القصــوى.  التأهــب  فــي حالــة  قواتهــا  جميــع 
وأكــدت، فــي بيــان، أن جميــع قواتها مســتعدة 
للانتقــام مــن »طالبــان« وداعميهــا، مــا يعنــي 
مــن  الرغــم  علــى  سيســتمر،  التصعيــد  أن 
ويأتــي  لوقفــه.  والدوليــة  المحليــة  الدعــوات 
بــن  الخلافــات  نتيجــة  التصعيــد  هــذا  كل 
فبعــد  الأســرى.  بشــأن  و»طالبــان«  الحكومــة 
 4400 عــن  الأفغانيــة  الســلطات  أفرجــت  أن 
أســير للحركــة مــن أصــل خمســة آلاف، مقابــل 
إفــراج الحركــة عــن نحــو 700 أســير للحكومة، 
أوقفــت الســلطات هــذا الأمر، معللــة بأن هناك 
دعاوى إنسانية وخاصة على الـ600 شخص 
الباقين، مطالبة »طالبان« باستبدالهم، وهو 
التــي شــددت علــى أنهــا  مــا رفضتــه الحركــة 

توافقــت مع واشــنطن علــى هذا الأمر، مطالبة 
بخــرق  لأحــد  تســمح  بــألا  الأميركيــة  الإدارة 

الاتفاق، والالتزام بتطبيقه.
المحلــل  قــال  الأســرى،  قضيــة  علــى  وتعليقــا 
شــاهين،  اللــه  ولــي  والإعلامــي  السياســي 
أمــام  خيــار  »لا  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الحكومة إلا الإفراج عن الأســرى وفق القائمة 
التي سلمتها لها طالبان«. واعتبر أنه »يمكن 
لكنهــا  الإفــراج(  أن تؤخــر )عمليــة  للحكومــة 
لا تســتطيع رفــض تطبيــق هــذا الأمــر بشــكل 
كامــل«. وأشــار إلــى أنــه »لا يتوقــع أن تتراجــع 
طالبــان عــن موقفهــا بهــذا الخصــوص، إذ إنه 
تــم الاتفــاق علــى قضيــة الأســرى فــي الدوحــة، 
ســوى  المــأزق  مــن  مخــرج  لا  فإنــه  وبالتالــي 

تطبيق اتفاق الدوحة«. 
ويأتــي التبايــن فــي المواقــف حيــال الأســرى، 
جديــدة،  تصعيــد  موجــة  عنهــا  نجــم  والتــي 
فــي ظــل اســتمرار انســحاب القــوات الأميركية 
مــن أفغانســتان، إذ أكــدت كابــول وواشــنطن 
انســحاب القــوات الأميركية مــن خمس قواعد 
وأروزجــان،  وهلمنــد،  لغمــان،  أقاليــم  فــي 

وبكتيكا. 
وزار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال 
الأفغانيــة  العاصمــة  ماكينــزي،  كينيــث 
الأربعــاء الماضــي، حيــث ناقــش مــع الرئيــس 
عمليــة  مســتجدات  غنــي  أشــرف  الأفغانــي 
الســام والوضــع الميدانــي فــي البــاد. ويبــدو 
أن ماكينــزي كان يحمــل معه رســالة مهمة، إذ 
أعلنــت الرئاســة الأفغانيــة، فــي بيــان، أنــه أكــد 
لغنــي أن بــاده لــن تتــرك أفغانســتان وحدهــا 
فــي جميــع الأحــوال، وهــي ســتقف معهــا مــن 
أجــل إنجــاح المصالحة، كما تقف معها أمنياً، 
وأنــه وعد بمواصلــة وقوف القوات الأميركية 

إلى جانب نظيرتها الأفغانية ومساندتها.

حكمهــم.  لتثبيــت  لموســكو  ماليــة  مبالــغ 
وفــي خطــاب عاصــف أمــام الدومــا، لــوّح فيــه 
بتحــركات احتجاجيــة، قــال جيرينوفســكي: 
»سنشــعل الثــورة، ليــس كمــا فعــل البلاشــفة 
وبوريــس يلتســن. هنــاك جيــل نشــأ حديثــا 
لــن يســامحكم وســيعاقبكم جميعــا علــى مــا 
تقومــون بــه فــي أرضنــا، وتنغيــص حياتنــا 
وعــدم الســماح لنــا بالعيــش فــي شــكل جيــد 
ــل المســؤول الحزبــي مــن 

ّ
بحريــة ونعيــم«. وقل

قــدرة الحــرس الوطنــي والجيــش علــى إنقــاذ 
»أصحــاب الأيــدي القــذرة والأفــكار البذيئــة«، 
مجلــس  مــن  حزبــه  نــواب  بانســحاب  وهــدد 
مــا  حقيقــة  العالــم  يعــرف  »حتــى  الدومــا 
يجــري«. لكــن جيرينوفســكي نــأى فــي وقــت 
المتواصلــة  عــن الاحتجاجــات  لاحــق بنفســه 

رصد

■ يُراد للتجربة الديمقراطية في تونس أن تفشل، وأمل الحاقدين أن 
نصب المشانق لحركة النهضة قيادات وقواعد... تشكيل الحكومة 

ُ
ت

المقبلة يجب أن يكون على قاعدة الشراكة الحقيقية لا المزيفة، والنهضة 
كلما قدمت تنازلات طمع مناوئوها في تنازل أكبر

 منصة رئاسة البرلمان ويعطل 
ّ

■ مرة أخرى، حزب عبير موسي يحتل
جلسة برلمانية طال انتظارها كانت مخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة 

الدستورية. بعض الإعلام العربي الذي قدم زوراً موسي على أنها 
»حامية الديمقراطية«، والحال أنها أشد أعداء الديمقراطية، ماذا يقول 

لمتابعيه؟ #تونس

 ■ ماكينة الشائعات والتهويل شغالة. أنا من جيل كبر وتعلم 
بالحرب الأهلية وحضرت الاجتياح الإسرائيلي وحرب الشوارع 

والانفجارات التي تقتل 300 شخص وانقطاع مياه وكهربا 
ومازوت وكل شي ومع ذلك كبرنا واستمرينا رغم التعب. كفى بث 

روح اليأس في قلوب الناس في جوقة غبية عم تقبض وتهول كفى 
سلبية #لبنان

■ أدعم_جيش_مصر في حربه على إثيوبيا التي تهدد حياة أكثر 
من 100 مليون مصرى بسبب سد النهضة ولا أدعم التدخل في ليبيا 

حتى لا تتكرر مأساة اليمن التي أدت إلى هزيمة 67 وتكبد الجيش 
والاقتصاد خسائر فادحة وإن كنا نعاني منها اقتصاديا

■#سد_النهضة بدأ في التعبئة والجفاف قادم لمصر والسيسي يحاول 
إلهاء المصريين بالشأن الليبي للتهرب من فشله بشأن السد والمياه 

التي هي عصب الحياة للمصريين وتحالفات دولية عسكرية جديدة 
ستضاف إلى التحالف التركي الليبي قريباً جداً

■ #اليمن بعد أكثر من خمس سنوات حرب، مليشيات تسيطر على 
#صنعاء وتهاجم #مأرب، مليشيات تسيطر على #عدن وتهاجم #شبوة، 

مليشيات تسيطر على #المخاء وتهاجم #تعز، كل هذا بفضل الأشقاء.. 
وعاد المراحل طوال #اليمن_يحتاج_الى_مخلصين

■ جريمة #المرازيق حزم الجوف التي ارتكبها العدوان #السعودي تمت 
بمباركة #الأمم_المتحدة والمجتمع الدولي...

#مجزرة_المرازيق_بالجوف

والمعارضين  الصحافيين  بحق  الاعتقالات  حملة  أن  معارضون  يرى 
أن  ويبدو  الستالينية،  الحقبة  إلى  البلاد  تعيد  روسيا  في  المتواصلة 
صناع السياسة الداخلية في الكرملين انتقلوا إلى إشهار ورقة التاريخ 
في  بالخوض  الراغبين  وتذكير  المعتدلين،  المعارضين  بعض  لإزاحة 
السياسة بأهم قاعدة للحكم القيصري على مدى قرون، والمنطلقة 
من أن »القيصر جيد دائماً، لكن الحاشية في الأقاليم قد تكون جيدة 

أو سيئة«.
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قروض لإنقاذ الخطوط المغربية
الرباط ــ مصطفى قماس

المغربيــة  الملكيــة  الخطــوط  تســتفيد  أن  ينتظــر 
مــن قــروض ودعــم مالــي مــن أجــل مواجهــة الأزمــة 
الناجمــة عــن كوفيــد 19، غيــر أن الضــخ المالــي لــن 
يعفيها من الاستجابة لشروط الحكومة المتمثلة في التخلي 

عن ثلث طائراتها وتسريح عاملين لديها.
سيكون على الشركة اقتراض 250 مليون دولار من المصارف، 
حيــث ســتكون تلــك القــروض مضمونــة مــن قبل الدولــة، التي 
اعتــادت ضمــان القــروض الخارجيــة للمؤسســات العمومية، 
فــي الوقــت نفســه الــذي بلورت آلية لضمان قروض الشــركات 

الخاصة والعمومية التي تعاني من تداعيات كوفيد.
وتستفيد شركات الدولة، ضمن تدابير التعافي الاقتصادي، 
مــن ضمانــة صنــدوق الضمــان المركــزي المملــوك للدولــة، فــي 
حــدود 95 فــي المائــة مــن قروضهــا التــي يمتــد ســدادها علــى 

مدى سبعة أعوام بسعر فائدة حدد في 3.5 في المائة.
غيــر أن الشــركة لــن تكتفــي بذلــك القــرض، حيــث ينتظــر أن 
ضــخ  علــى  المقبلــة،  أعــوام  الثلاثــة  أو  العامــن  فــي  تحصــل 

أن تأخــذ  فــي حــدود 350 مليــون دولار، حيــث يمكــن  مالــي 
تلــك الســيولة شــكل قــروض مضمونــة من قبــل الدولة أو دعم 

مباشر من الدولة، حسب مصدر مطلع.
ويتجلى أن الشركة ستحظى بقروض ودعم مالي في حدود 
600 مليــون دولار مــن أجــل توفيــر وســائل تســيير الشــركة، 
التي تراجع رقم معاملات بـ 110 ملايين دولار شهريا بسبب 
انتشــار الجائحة وإغلاق الأجواء. ويذهب مصدر مطلع، في 
»العربــي الجديــد«، إلــى أن الناقلــة المغربيــة، كانــت  تصريــح لـ
تتوقــع الحصــول علــى التــزام مــن الدولــة بتوفيــر حوالــي 1.2 
مليــار دولار مــن أجــل مواجهــة تداعيــات الأزمــة علــى شــكل 

قروض مضمونة ودعم مالي عمومي.
وربطــت الحكومــة توفيــر الدعــم للناقلــة الوطنيــة بالتخلص 
مــن ثلــث طائراتهــا ســواء عبــر تأجيرهــا أو بيعهــا، مــا يعني 
تقليــص عــدد العاملــن مــن طياريــن وتقنيــن وعمــال علــى 

الأرض، علما أن أسطول الشركة يضم 60 طائرة.
وطالبــت الحكومــة الشــركة بإعــادة هيكلــة مواردها البشــرية 
عبــر تســريح 858 مــن بــن خمســة آلاف، وهــو وجــد مبــرره 
فــي تراجــع النشــاط حاليــا، وعــدم وضــوح الرؤيــة فــي المــدى 

القصير. وينتظر أن تجد الشركة صعوبات كبيرة في بيع أو 
تأجيــر جــزء مــن طائراتها في الفترة المقبلة، بســبب تداعيات 
كوفيد على نشاط العديد من الشركات العالمية، التي تسعى 

بدورها إلى تقليص نشاطها في الفترة المقبلة.
وتجد الشركة المغربية نفسها مجبرة على خفض أسطولها، 
بعدمــا تخطــط قبــل الجائحــة لمضاعفة أســطولها والتحليق 
نحــو آفــاق جديــدة، تتيــح لهــا فتح أســواق جديــدة ومواجهة 

المنافسة المحتدمة، حتى من ناقلات بلدان مماثلة.
ويعتبر أمين التوس، المســؤول في مؤسســة فندقية بالمغرب، 
أن الوضعيــة التــي آلــت إليهــا الناقلــة الوطنيــة، ســتؤثر علــى 
النشــاط الســياحي بالمغــرب في الثلاثة أعــوام المقبلة، خاصة 
أن المســتثمرين فــي القطــاع الســياحي كانــوا يراهنــون علــى 

مساهمة الناقلة في مواكبتهم لفتح أسواق جديدة.
ويضرب مثلا بالخط الذي أطلقته الشركة بين الدار البيضاء 
الشــركة  تدشــنها  طويلــة  رحلــة  أول  كان  حيــث  وبيكــن، 
نحــو العمــاق الآســيوي، الــذي تراهــن الشــركات الســياحية 
علــى جــذب مواطنيــه فــي ظــل التوجــه نحــو تنويــع الأســواق 

السياحية، وهو المشروع الذي توقف بسبب الجائحة.

بيروت ـ العربي الجديد

التجاريــة  البنــوك  هيكلــة  إعــادة  نحــو  لبنــان  يتجــه 
الانهيــار  وقــف  تســتهدف  عديــدة  إجــراءات  ضمــن 
البــاد.  فــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع  وتدهــور  المالــي 
وأعلــن مصــرف لبنــان المركــزي  عبــر مذكــرة صــادرة 
عنــه، أمــس الخميــس، عــن إنشــاء لجنــة لإعــادة هيكلــة 
البنــوك التجاريــة المتضــررة ماليــا فــي البلاد ودراســة 
أدائها. كما قالت المذكرة إن مهمة اللجنة إعادة هيكلة 
البنــوك، و»دراســة الأداء المالــي للمصــارف اللبنانيــة 
واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع 

المصرفــي«. وجــاء فــي نــص المذكــرة، أن مهــام اللجنــة 
واقتــراح  اللبنانيــة.  المصــارف  هيكلــة  اعــادة  »دراســة 
الاحترازيــة  الضوابــط  علــى  الضروريــة  التعديــات 
ودراســة  المصــارف،  لعمــل   )Regulations Prudential(
الأداء المالــي للمصــارف اللبنانيــة واقتــراح الخطــوات 
اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي. على أن 
تجتمــع اللجنــة، بدعوة من رئيســها وترفــع تقاريرها 
واقتراحاتها عبر رئيسها إلى حاكم مصرف لبنان«.

وتســتعد المصــارف اللبنانيــة لإجــراء تغييــرات كبيرة 
أكتوبــر/  فــي  ماليــة  أزمــة  فــي  البــاد  غرقــت  أن  بعــد 
تشــرين الأول الماضــي. وأدى الانهيــار المالــي إلــى شــح 

فــي الــدولار وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر 
مما دفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى اضطرابات.

وتعرضــت البنــوك لانتقادات بســبب تجميد مدخرات 
النــاس بعد اســتخدام ودائعهــم لتمويل الدولة المثقلة 
بالديــون. وتحــاول الحكومــة الحصــول علــى دعــم مــن 
صنــدوق النقــد الدولــي للخــروج مــن الأزمــة التــي تعــد 
أكبــر تهديــد لاســتقرار لبنــان منــذ حربــه الأهليــة بــن 
عامــي 1975 و1990. وتعثــرت هــذه المحادثــات بســبب 
حجــم  علــى  المركــزي  والبنــك  الحكومــة  بــن  خــاف 
الخســائر فــي النظــام المالــي وكيفيــة توزيعهــا. وفــي 
لبنان، يوجد حوالي 40 مصرفا تقدم الخدمات لنحو 

ســتة ملايــن نســمة حيــث تضخــم القطــاع إلــى أربعــة 
أضعاف حجم الاقتصاد. وتواصل الحكومة مساعيها 
صنــدوق  مــن  خارجيــة  مســاعدات  علــى  للحصــول 
النقــد والعديــد مــن الــدول لمســاعدتها فــي الخــروج من 
أزمتهــا. وأجــرت الحكومــة اللبنانيــة اتصــالات مــع 3 
دول عربيــة، ضمــن مســاعيها الراميــة إلــى الحصــول 
على مســاندة خارجية للحد من الأزمات الحادة التي 
تعصف باقتصادها. وقال رئيس الحكومة اللبنانية، 
حســان ديــاب، الثلاثــاء الماضــي، إن اتصــالات إيجابية 
جرت مع العراق والكويت وقطر وغيرها حول العالم، 

بشأن مساعدة البلاد في أزمتها الحالية.

لبنان: إعادة هيكلة البنوك لمواجهة الانهيار المالي

العمل 
في أمازون 

من المنزل 
حتى يناير

دوت  »أمــازون  قــررت 
الشــركات  كبــرى  كــوم«، 
وعمــاق  الأميركيــة 
الإلكترونيــة،  التجــارة 
مــن  العمــل  قــرار  تمديــد 
موظفــي  لمعظــم  المنــزل 
بدايــة  حتــى  الشــركة 
كانــون  ينايــر/  شــهر 
ســتواصل  كمــا  الثانــي، 
القيــود  تطبيــق  تمديــد 
المتعلقــة  الرحــات  علــى 
اســتمرار  مــع  بالعمــل، 

تفشي فيروس كورونا.
فــي  الشــركة  وقالــت 
بيــان للموظفــن: »نحــن 
صحــة  منــح  نواصــل 
الأولويــة  الموظفــن 
إرشــادات  واتبــاع 
ولذلــك  الحكومــة، 
الذيــن  الموظفــن  فــإن 
بإمكانهــم القيــام بمهــام 
المنــزل  مــن  عملهــم 
مواصلــة  لهــم  ســيتاح 
مــن  الثامــن  حتــى  ذلــك 
موظفــو  أمــا  ينايــر. 
»أمــازون« العاملــون فــي 
الشــركة  مســتودعات 
دوامهــم  فســيواصلون 
العمــل. وكانــت  مــن مقــر 
أمازون أعلنت من قبل أن 
الموظفــن الذيــن يعملون 
من المنزل بسبب فيروس 
ســيواصلون  »كورونــا« 
ذلــك الإجــراء حتــى بداية 

أكتوبر/ تشرين الأول.

ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 
بأكثر  المتحدة  الولايات  في  التجزئة  مبيعات  ارتفعت 
عودة  مع  التوالي،  على  الثاني  للشهر  التوقعات  من 
مبيعات  قيمة  وزادت  للعمل.  والمطاعم  المتاجر 
من  كان  حين  في  حزيران،  يونيو/  خلال   %7.5 التجزئة 
المتوقع ارتفاعها 5%، وعدلت نسبة ارتفاع المبيعات 
خلال مايو/ أيار إلى المعدل القياسي 18.2%، وجاء ذلك 
الشركات عملياتها بعد حالة إغلاق منذ  استئناف  مع 

منتصف مارس/ آذار، للحد من انتشار فيروس كورونا.

زيادة إفلاس الشركات الصغيرة 
الإفلاس  حالات  أن  من  الدولي  النقد  صندوق  حذر 
بثلاثة  ترتفع  قد  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بين 
أضعاف خلال العام الجاري مع غياب الدعم الحكومي 

الاقتصادي.  التعافي  على  بظلاله  يلقي  ما  الكافي، 
 17 بيانات  حللت  الصندوق  عن  صادرة  دراسة  وحسب 
إلى  الشركات قد ترتفع  بين  دولة، فإن حالات الإفلاس 
12% من 4% قبل انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن الشركات 
إجمالي  انخفاض  بسبب  تأثراً  الأكثر  ستكون  إيطاليا  في 
بين  الإفلاس  حالات  أن  على  الصندوق  وشدد  الطلب. 
بأكثر  تقفز  قد  دولة  لكل  الخدمات  قطاع  شركات 
الإدارية  الخدمات  من 20% عن شركات قطاعات مثل 
الأنشطة  قطاعات  أن  مضيفاً  والفنون،  والتعليم 
إلا  تشهد  لا  قد  والنفايات،  والمياه  كالزراعة  الأساسية، 

ارتفاعا طفيفا في معدلات الإفلاس.

أدنى عدد وظائف شاغرة في بريطانيا
بعكس  المتحدة  المملكة  في  البطالة  معدل  استقر 

توقعات ارتفاعه خلال الربع سنوي المنتهي في مايو/ 
أيار، فيما تراجع عدد العاملين بأكبر وتيرة منذ 9 سنوات. 
البريطاني  الوطني  الإحصاء  مكتب  بيانات  وأشارت 
وحتى  آذار  مارس/  بين  ما   %3.9 سجل  المعدل  أن  إلى 
له،  السابق  الربع سنوي  مايو، وهي نفسها مستويات 
أوضحت  فيما   ،%4.2 إلى  ارتفاعه  بتوقعات  ومقارنة 
رواتب  كشوف  في  المقيدين  الأشخاص  عدد  أن 
الموظفين تراجع بمقدار 649 ألفاً ما بين مارس وحتى 
يونيو/ حزيران، أي منذ تفشي الجائحة. وانخفض عدد 
الأشخاص العاملين في المملكة المتحدة بمقدار 126 
المنتهية في مايو، وهي  الثلاثة  ألفاً في فترة الأشهر 
الشاغرة  الوظائف  عدد  وسجل   .2011 منذ  وتيرة  أكبر 
مدار  على  الإطلاق  على  مستوى  أدنى  بريطانيا  في 

فترة الثلاثة أشهر حتى يونيو عند 333 ألفاً.

أخبار سريعة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال السنوات الأخيرة، زادت 
التكهنات بقرب وقوع أزمة مالية 

عالمية تفوق في حدتها أزمة 2008، 
بل وقد تتجاوز تداعياتها خسائر 

أزمة الكساد الكبير التي اندلعت 
في العام 1929، البعض توقع 

2018 موعدا للأزمة، أي بعد مرور 
10 سنوات على الأزمة السابقة، 

وآخرون توقعوا 2019، خاصة مع 
تصاعد الحرب التجارية الشرسة 

بين واشنطن وبكين وما واكبها من 
قلاقل اقتصادية وتجارية وحرب 

عملات، وتعقد أزمة البريكست، 
وتفاقم أزمة المديونية العالمية، 

في حين توقع طرف ثالث أن تقع 
الأزمة في 2020، مع تهاوي أسعار 
النفط ودخول أكبر منتجين للنفط، 

السعودية وروسيا، في حرب 
أسعار شرسة، دفعت بأسعار 

البرميل لأقل من 17 دولارا، كما 
دفعت لتهاوي إيرادات الدول 

النفطية الكبرى وحدوث اضطرابات 
اقتصادية ومالية بها كما في 

روسيا ودول الخليج والجزائر 
ونيجيريا.

لكن أحدا لم يتوقع أن تأتي الأزمة 
الاقتصادية الجديدة من بوابة 

أخرى غير متوقعة على الاطلاق 
وهي أزمة كورونا التي دفعت 

حكومات العالم والبنوك المركزية 
إلى ضخ أكثر من 18 ألف مليار 
دولار في الأسواق للحيلولة دون 

انهيار الاقتصاد، والحد من تفاقم 
أزمات البطالة والفقر وزيادة 

الأسعار، كما أدت الأزمة إلى حدوث 
زيادات غير مسبوقة في عجز 

الموازنات والسحب من الاحتياطيات 
كما حدث مع السعودية التي 

سحبت أكثر من 50 مليار دولار 
في 3 أشهر فقط.

عربيا دفعت أزمة كورونا دولا 
عربية عدة نحو الوقوع في مصيدة 
صندوق النقد الدولي والتوسع في 

الاقتراض، كما حصل مع مصر 
والمغرب والأردن وتونس، كما 

تجري السودان والعراق ولبنان 
مفاوضات للحصول على قروض 
خارجية ضخمة لمعالجة الأزمات 

المالية، فيما يبحث مجلس الأمة 
الكويتي )البرلمان(، الإذن للحكومة 
بالحصول على قروض بقيمة 65 

مليار دولار لمدة 30 عاما.
العالم بات إذا مع أزمة اقتصادية 
جديدة مع زيادة الديون وتفاقم 

عجز الموازنات وتهاوي الإيرادات 
العامة، وأرقام الديون مرشحة 

للزيادة مع استمرار أزمة كورونا 
والحديث عن موجة ثانية قد 

تسبب المزيد من توقف الأنشطة 
التجارية وحركة الطيران والسفر، 

وعلى العالم أن يستعد من الآن 
للتعامل مع حالات تعثر مالي 

ضخمة، ليس على مستوى الأفراد 
والشركات، ولكن على مستوى 
الدول التي ستستنزف كورونا 

مواردها المتراجعة أصلا في 
مواجهة الجائحة وتغطية الخسائر 

الاقتصادية والصحية الناتجة 
عنها. وعلى العالم أن يستعد 
لمرحلة شح السيولة وصعوبة 

الاقتراض الخارجي التي ستدفع 
دولا عربية إلى الانضمام إلى 

موقف لبنان والإعلان عن توقف 
سداد ديونها الخارجية.

العالم على 
موعد مع أزمة 

ديون
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اقتصاد

عمان ـ زيد الدبيسية

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان 
الأردنية، كمال العواملة، إن لجنة مختصة من 
القطاعين العام والخاص سترفع توصياتها 
إلــــى الــحــكــومــة قـــريـــبـــا، مــتــضــمــنــة مــقــتــرحــات 
مــحــددة لإنــعــاش قــطــاع الــعــقــار وإخـــراجـــه من 
حالة الركود التي تعمقت بسبب أزمة كورونا.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــــاف الــعــوامــلــة لــــ
ــة المـــقـــتـــرحـــات الــــازمــــة  ــافــ الـــلـــجـــنـــة درســـــــت كــ
ــقــــاذه ووقــــف الــخــســائــر  لــتــحــريــك الــقــطــاع وإنــ
الكبيرة التي ما زال يتعرض لها لعدة أسباب، 
السلبية  والتداعيات  كــورونــا  جائحة  أهمها 

الناتجة عنها.
ــم الـــتـــوافـــق عـــلـــى بـــعـــض الــبــنــود  ــه تــ ــ ــــن أنـ وبـ
والاخــــتــــاف عــلــى أخــــــرى، بــخــاصــة المــطــالــبــة 
بــتــخــفــيــض الــضــرائــب المــفــروضــة عــلــى قــطــاع 
العقار وشــركــات الإســكــان، وهــو مــا عارضته 
ــرة ضــريــبــة الــدخــل والمــبــيــعــات وتــم  بــشــدة دائــ
التحفظ عليه من قبل ممثلي المستثمرين في 
قــطــاع الإســكــان. وأوضـــح أن المــقــتــرحــات التي 
القطاع  تحفيز  شأنها  مــن  للحكومة  ستقدم 

الجزائر ـ حمزة كحال

لم تعد سوق صرف العملات الموازية وحدها 
المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا في الجزائر، 
فــســوق أخــــرى انــتــعــشــت مــؤخــرا بــفــعــل تــزايــد 
مــخــاوف الــشــارع مــن انــهــيــار عملة الــبــاد في 
ظل تدهور الاقتصاد، وهي سوق الذهب التي 
خرجت من الركود الذي لفها منذ سنوات جراء 
عزوف المواطنين عنه لارتفاع أسعاره. وأدى هذا 
الإقبال لارتفاع سعر الغرام الواحد من الذهب 
 55( ديــنــار  آلاف   7 إلــى  )المستعمل(  »المحطم« 
دولاراً( لغرام الذهب المحلي 24 قيراطاً، بعدما 

الصعب  مــن  التي  الضخمة  خسائره  وتقليل 
قال  لكنه  لها حاليا،  نهائية  تــقــديــرات  وضــع 
إنها مئات الملايين نتيجة لتراجع الطلب على 
آذار/  السكنية منذ  الشقق  العقارات بخاصة 

مارس الماضي وحتى اليوم.
أن عــدد شركات  إلــى  بــيــانــات رسمية  وتشير 
ــان يــبــلــغ نــحــو 2700 شــركــة بــرأســمــال  ــكـ الإسـ
مــلــيــارات دولار. وقــال  يـــراوح بــن 3.5 و4.23 
العواملة إن مبيعات شركات الإسكان المحلية 
بــلــغــت 23 شــقــة فــقــط فـــي شــهــر مـــــارس/ آذار 
الماضي وحوالي 490 شقة في إبريل/ نيسان 
الماضي، مقارنة بما يــراوح بين 2500 و3000 
العادية  ــاع  الأوضــ فــي  شهرية  مبيعات  شقة 
ــــد رئـــيـــس جمعية  ــا. وأكـ قــبــل جــائــحــة كــــورونــ
الــســوق تحرك  أن  الإســكــان  قــطــاع  مستثمري 
بشكل بسيط جدا خلال الشهر الحالي بسبب 
عودة عدد قليل من العاملين في الخارج وهو 
الجمود.   العقارات من  غير كاف لإنقاذ قطاع 
وتوقع العواملة أن تقفز نسبة تراجع المبيعات 
إلــى نحو 70 فــي المــائــة خــال الــربــع الأول من 
الــعــام الــحــالــي، وكــشــف عــن جــهــود تــقــوم بها 
الحكومة والجهات المختصة لتحفيز شركات 

تــراوح بين 4 آلاف دينار )31 دولاراً( و5 آلاف 
دينار )39 دولاراً(، منذ نحو 4 شهور مع بداية 
الذهب  أســعــار  ارتفعت  كما  كــورونــا،  انتشار 
الــواحــد،  للغرام  ديــنــار  ألفي  بحوالي  الجديد 
ليلامس عتبة 10 آلاف دينار )79 دولاراً( للغرام 
الواحد. ويرجع الباعة الذين التقتهم »العربي 
المشهورة  كنيس«  »واد  حديقة  فــي  الــجــديــد« 
وسط العاصمة الجزائرية ببيع الذهب الجديد 
والمستعمل، ارتفاع الأسعار مؤخرا إلى تهافت 
المــواطــنــن عــلــى شـــرائـــه وتــخــزيــنــه فـــي البيت 
عوض الإبقاء على مدخراتهم كــأوراق نقدية. 
وكشف عمر، أحد الباعة، لـ »العربي الجديد« 
أن »الخوف من سقوط قيمة الدينار بات الشغل 
الشاغل للجزائريين حاليا، وكلهم متخوف من 

تكرار سيناريو فنزويلا«.
مــن جانبه قــال الــشــاب رضــا إن »هـــذه الفترة 
في العادة تعرف انتعاش أسواق الذهب كونه 
موسم الأفراح والمناسبات الاجتماعية، إلا أن 
هــذه السنة كــل شــيء مجمد بسبب كــورونــا، 
ــاع  ــ ـــزلاق الأوضـ وتــــخــــوفِ الـــجـــزائـــريـــن مـــن انـــ
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــانـــدفـــع الــنــاس 
الــيــوم سبق  بــالــذهــب، ومــا نعيشه  للاحتماء 

إلــى موطنها، ولا  المــهــاجــرة للعودة  الإســكــان 
ســيــمــا مـــع الــضــغــوطــات الـــتـــي تــواجــهــهــا في 

البلدان الأخرى بسبب أزمة كورونا.
ورجّح عودة معظم الشركات الأردنية العاملة 
في قطاع الإسكان والتي هاجرت إلى الخارج 
ــوات بـــســـبـــب عــــــدم وجــــــــود حـــوافـــز  ــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
عانت  التي  الصعوبات  وكــذلــك  لها  حكومية 
وارتــفــاع  الحكومية  لــإجــراءات  نتيجة  منها 

الأكلاف والضرائب المفروضة عليها.
ــقـــدر حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــعــقــاريــة الــتــي  ويـ
تــعــود لأردنــيــن فــي الــخــارج بــمــا بــن 5.6 و7 
مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار في دبي 
في  ى 

ّ
تبق ومــا  فــي مصر،  مليار دولار  و1.33 

تركيا وبلدان أخرى.
الماضي  العام  العقارات خــال  تــداول  وتراجع 
بنسبة 11 فــي المــائــة عــن الــعــام السابق عليه، 
حسب البيانات الصادرة عن دائــرة الأراضــي 
والمــســاحــة )حــكــومــيــة(، وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
الحكومة  أقرّتها  التي  التحفيزية  الإجـــراءات 
المبيعات  إذ سجلت  الفترة،  تلك  الأردنــيــة في 
 7.33 مــقــابــل   2019 فــي  دولار  مــلــيــارات   6.53

مليارات دولار في 2018.

البلاد  شــهــدت  حيث   ،2017 سنة  عشناه  وأن 
تفاقم  بعد  الــذهــب  اقتناء  على  تهافت  موجة 
تراجع قيمة الدينار«. وكان الدينار الجزائري 
قــد ســجــل خـــال الــتــعــامــات المــالــيــة الرسمية 
الأربعة  في  الأجنبية  العملات  مقابل  تراجعاً 
أشهر الأخــيــرة، حيث تــأثــرت أســـواق الصرف 
التي ضربت  الركود  الرسمية سلبا مع حالة 
الاقــتــصــاد مــنــذ مـــــــارس/آذار المــنــصــرم، بفعل 
تفشي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات البلاد 
من النقد الأجنبي، مع فقدان أسعار النفط %60 
من قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 
2020. وسجل سعر الدولار في البنك الجزائري 
ارتفع سعر  المــركــزي 129 ديــنــارا للشراء، كما 

صرف العملة الأوروبية الموحدة )اليورو( أمام 
الدينار، وفقاً لآخر تحديثات المركزي، وبلغ 142 
دينارا للشراء، أما الجنيه الإسترليني فاستقر 

عند 159 دينارا للشراء.
وكانت العملة الجزائرية قد خسرت أكثر من 
إبريل/نيسان  مطلع  الــــدولار،  أمــام  دنانير   4
ــــرف الــعــمــلــة  ــلـــغ ســـعـــر صــ ــيـــث بـ ــرم، حـ ــنــــصــ المــ
الأميركية 127.02 دينارا للدولار الواحد، بعدما 
كانت عند 123 دينارا، مطلع مارس/آذار، كما 
ربح اليورو، بعدما قفز سعره من 135 خلال 
مــارس/آذار الماضي إلى 137 دينارا في شهر 

إبريل/نيسان.
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام 
المــركــزي  البنك  ي 

ّ
تبن إلــى  الأجنبية  الــعــمــات 

الــــجــــزائــــري ســـيـــاســـة تـــعـــويـــم الــــديــــنــــار، عــنــد 
ا  الــضــرورة، حيث سبق وأن فقد الدينار جزء
كبيرا من قيمته خلال العام الماضي، لمواجهة 
تبعات تــراجــع عــائــدات النفط وكــبــح فــاتــورة 
الاقتصادي، جمال  الخبير  واعتبر  الـــواردات. 
نور الدين، أن »تخوف الجزائريين من انهيار 
الدينار يــزداد مع مــرور الأيــام، خصوصا مع 

معاناتهم من تراجع قدرتهم الشرائية«.

الجزائريون يتهافتون على شراء الذهبالأردن يسعى لانتشال العقارات من الركود

تحذيرات من كوارث على 
الأنشطة الصناعية والأمن 

الغذائي

القاهرة ـ منعم سداوي

أصاب قرار الحكومة الإثيوبية ببدء 
ملء »سد النهضة« الشارع المصري 
بالصدمة، وسط مخاوف من الخسائر 
الكارثية التي باتت على الأبواب بسبب دخولها 

مرحلة الفقر المائي.
شريان  هــو  للمصريين  بالنسبة  النيل  ونهر 
حياتهم، إذ لا يتوقف الأمــر عند توفير مياه 
الشرب بل تمتد تأثيراته إلى مختلف الأنشطة 
الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ومن 
النهضة على  مــلء ســد  بــدء  هنا سيطر خبر 
أحاديث الناس في المواصلات العامة والطرقات 
ــاط  ــ ــــي الأوســ والأســـــــــواق وداخـــــــل الـــبـــيـــوت وفـ
الاقتصادية. كوارث عديدة تنتظر المصريين مع 
دخول البلاد إلى مرحلة الفقر المائي، أبرزها 
تبوير ملايين الأفدنة الزراعية وخسارة مئات 
الآلاف من فرص العمل والعصف بالكثير من 
الصناعات بالإضافة إلى تدمير الأمن الغذائي 
وموجة غلاء ستطاول مختلف السلع، حسب 

تقارير رسمية ودولية ومراقبين.

أديس أبابا تتحدى
جــاء قــرار أديــس أبــابــا بملء الــســد، بعد فشل 
والقانوني  الفني  المستويين  المفاوضات على 
بــن الـــدول الــثــاث: مصر، الــســودان، إثيوبيا، 
يــــوم الاثـــنـــن المــــاضــــي، عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
كــونــفــرانــس، والــتــي اســتــمــرت لمــدة أسبوعين، 
المتحدة  الولايات  وبحضور مراقبين من قبل 
الأميركية والاتحاد الأوروبي والأفريقي، فيما 
أكـــد مــصــدر مــســؤول بـــــوزارة الــــري بــالــقــاهــرة 
يعقد  اجتماعاً سوف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
قريبا جدا بين وزيري الري محمد عبد العاطي، 
والخارجية سامح شكري، وعدد من القيادات 
الأمــنــيــة والمــخــابــراتــيــة والــســيــاديــة فــي الــدولــة 
والسيناريوهات  الأزمــة،  تلك  تطورات  لبحث 
المتوقعة خلال الأيــام القادمة، خاصة في ظل 
تأكيدات أديس أبابا بعدم وجود قوة تمنعها 
لع، 

ّ
من ملء وتشغيل السد. وشدد مصدر مط

رفض الكشف عن هويته، على أن هناك توجهاً 
لـــدفـــع أعـــضـــاء فـــي الـــبـــرلمـــان لاســـتـــدعـــاء وزيـــر 
اتفاقية  عــن سبب توقيع  لــســؤالــه  الــخــارجــيــة 
المبادئ عام 2015، التي حرمت مصر من ميزات 
كثيرة، وعن إمكانية الانسحاب منها، وعن رؤية 
وزارته للتعامل الدبلوماسي مع الأزمة، وهل 
الــتــي حملت اعــتــرافــا مصرياً بحق  الاتــفــاقــيــة 
إثيوبيا في بناء السد وإدارته؟ وأوضح المصدر 
أن إعلان إثيوبيا استعدادها لملء السد بشكل 
أحـــادي، سيفاقم الأزمـــة بــن الــقــاهــرة وأديــس 
أبابا، خصوصاً في ظل التعنت بشأن الاستمرار 
التشاور مع دولة  السد وملئه، دون  في بناء 
المصب، مصر، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي 
نجح في ترحيل الأزمة من اجتماع لآخر خلال 
السنوات الماضية، واستطاع أن يضع العالم كله 
أمام حكم الأمر الواقع، وهو ما سوف يكرس 
الــبــاد. ويعاني نحو %32.5  الفقر في  زيــادة 
الفقر، وفقاً للجهاز  من السكان في مصر من 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )حكومي(.

تبوير ملايين الأفدنة
تصاعدت التحذيرات من مخاطر كارثية على 
مصر التي تعتمد على مياه النيل في الزراعة 
والصناعة والمشروعات السكنية، إضافة إلى 
الــشــرب لمــا يقرب مــن 100 مليون  توفير مياه 
أن  القوصي  المياه ضياء  نسمة. ويــرى خبير 
بداية ملء سد النهضة الإثيوبي ستقلص حصة 

ما  وهــو  حالياً،  تكفيها  لا  التي  المائية  مصر 
 عن أضرار 

ً
، فضلا

ً
يعرضها للعطش مستقبلا

العالي  السد  مــن  الكهرباء  إنــتــاج  فــي  مرتقبة 
المياه،  نسبة  لانخفاض  التوربينات  بتوقف 
وبــوار الأراضــي الزراعية، مبيناً أن كل نقص 
في المياه بنسبة 5 مليارات متر مكعب يقابله 
تبوير مليون فدان. وحسب مراقبين ودراسات 
متخصصة، يتوقع أن تفقد مصر نحو 20 مليار 
نحو  البالغة  المائية  حصتها  من  مكعب  متر 
55.5 مليار متر مكعب حاليا، في حال ملء سد 
النهضة في فترة زمنية قصيرة، أي أن مصر 

قد تفقد 4 ملايين فدان زراعي.
وكان نقيب الزراعيين، سيد خليفة، قد قال في 
وقت سابق، إن مصر ستتعرض لأضرار بالغة 
عند اكتمال بناء سد النهضة، منها فقدان 20 
مليار متر مكعب من المياه وخسارة 50% من 
الثروة السمكية، موضحا أنها مهددة بخسارة 
4 ملايين وظيفة جراء بناء السد. وعاد خبير 
المياه ضياء القوصي ليقول إن تبوير الأراضي 
الزراعية سوف يكون له تأثير واضح على الأمن 
الحاصلات  أسعار  زيــادة  وبالتالي  الغذائي، 
الــزراعــيــة واســتــيــرادهــا مــن الــخــارج، وتشريد 
الملايين من عمال الزراعة، وضياع جميع مظاهر 
التأثير   عن 

ً
النيل، فضلا الحياة على ضفتي 

على الأحياء المائية والأسماك، والتأثير على 
السياحة النيلية، خاصة بمحافظتي الأقصر 
ــنــــوب(. وأضــــاف  وأســــــوان بــصــعــيــد مــصــر )جــ
القوصي أن السد قضية شعب وحياة، والقضية 
لن تكون مياهاً فقط وإنما لها أبعاد سياسية 
بحته تتمثل في محاولة السيطرة والهيمنة 
على النهر، والتصريحات الخاصة بمسؤولي 
إثيوبيا تؤكد هدفهم في الهيمنة، وبيع المياه 
لمصر وشعبها، وبالتالي توقف الحياة وعلى 

رأسها الزراعة.
ووفق مراقبين، في حال بوار 1.8 مليون فدان 
فقط من الأراضــي الزراعية، سيؤدي ذلك إلى 
مــن إجمالي 6  فــقــدان 1.3 مليون فرصة عمل 
الــزراعــة  فــي قطاع  ألــف مشتغل  ملايين و500 
والــصــيــد )يمثل الــعــامــلــون فــي قــطــاع الــزراعــة 
والــصــيــد 25% مــن عـــدد المشتغلين فــي مصر 
البالغ 26 مليونا عام 2017، حسب أرقام الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )حكومي(،

ويحتاج توفير فرص عمل بديلة لـ1.3 مليون 
شخص نحو 600 مليار جنيه )قدر البنك الدولي 
الــواحــدة بين 25 و30 ألف  العمل  كلفة فرصة 
دولار، وقدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

متوسط كلفة فرصة العمل الواحدة في القطاع 
الصناعي في مصر بنحو 326 ألف جنيه - قبل 
تعويم الجنيه عام 2016، أي ما يعادل 35 ألف 
دولار(. ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد 
النبي عبد المطلب، من القاهرة، إن إقامة السد 
حتى لو لم تقلص حصة مصر المائية، فإنها 
أي مطالبات مصرية مستقبلية  سوف تمنع 
المياه عن 55.5  السنوية من  بــزيــادة حصتها 
»العربي  مليار متر مكعب. وأضاف عبد المطلب لـ
الجديد«، أن هذه الكمية سوف تحد كثيرا من 
خطط التوسع العمراني والتنمية الزراعية في 
مصر على وجه الخصوص، موضحا أن ذلك 
قد يدفع مصر إلى زيادة الاعتماد على المياه 
الجوفية، خاصة في السواحل الشرقية لمصر، 
على البحر الأحمر، لكن هذا سيكون مرتبطا 

بأولويات خطط التنمية.

رعب المزارعين
أجمع عدد من الشباب الخريجين في منطقة 
الزراعة،  على  الموقف  خطورة  على  النوبارية 
مؤكدين أن الرعب ينتابهم لأن نقصان المياه 
قــد يـــؤدي إلــى تبوير مــا يــقــرب مــن مــائــة ألف 
فدان في هذه المنطقة، خاصة أن المياه الجوفية 
ــــاس  ــدا وتــعــتــمــد فــــي الأسـ ــ فــيــهــا شــحــيــحــة جـ
على النيل مــن تــرعــة نــاصــر. وقـــال أحــد كبار 
محمد  هو  المنطقة،  في  الزراعيين  المهندسين 
هاشم، إن الموقف الإثيوبي لم يتغير بشأن أزمة 
سد النهضة، ما أدى لفشل جولات التفاوض 
الكلامية  الــحــرب  أن  يبدو  وأضـــاف:  المتتالية. 
والإعــامــيــة بــن مِــصــر وإثــيــوبــيــا ربــمــا تمهد 
لمــرحــلــة صــعــبــة، مـــشـــدداً عــلــى أن الــســد يمثل 
سبة لإثيوبيا مشروعاً اقتصادياً لإنتاج 

ّ
بالن

الكهرباء وبيعها لدول الجِوار الأفريقي، ولكن 
مياه النيل الأزرق المقام عليها السد تمثل مسألة 
حياة أو موت بالنسبة إلى مِصر ومائة مليون 
من أبنائها، لأن أي نقص في حصتها سيعني 
تجويع خمسة ملايين فلاح مصري على الأقل.

وقال إنه من غير سد النهضة هناك تراجع في 
حصص المياه للفلاحين نتيجة زيادة الرقعة 
الزراعية في مصر وزيادة مساحات الأراضي 
الــصــحــراويــة الــتــي تعتمد عــلــى مــيــاه الــنــيــل، 
ومناوبات الري لم تعد كافية للفلاح، وهو ما 
اضطر معظم الفلاحين إلى الاعتماد على الآبار 
الارتوازية لاستكمال حاجتهم من المياه للزراعة.

وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة 
مياه  كميات  انخفاض  العامة والإحصاء عن 
الري المستخدمة في الزراعة، نظرا لانخفاض 
المساحة المزروعة. وبحسب التقرير، بلغت كمية 
المياه المستخدمة في الــري عند خــزان أســوان 
 50 مقابل   ،2018 عــام  متر مكعب  مليار   44.6
مليار متر مكعب عام 2017، بنسبة انخفاض 
بلغت 10.8%. وقال وزير الري المصري محمد 
عبد العاطي، في تصريحات صحافية، أخيرا، 
إن بــاده تعتمد على نهر النيل في 97% من 
مواردها، ويعتمد سكانها على 5% فقط من 

مساحتها وباقي المساحات صحراء.

بيع المياه
أكد وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، أن 
ملء سد النهضة الإثيوبي سيؤدي إلى توقف 
الترع لري  إلــى  النيل  المياه من  محطات رفــع 
الأراضي الزراعية نتيجة نقص الشديد للمياه، 
 عــن زيـــادة ملوحة الأراضـــي الــزراعــيــة، 

ً
فــضــا

المحاصيل  من  العشرات  ستختفي  وبالتالي 
ــة، وســـيـــؤدي إلــــى عــــدم تــوفــيــر مــيــاه  ــيـ ــزراعـ الـ
شـــرب كــافــيــة. وأوضــــح أن هـــدف إثــيــوبــيــا من 
بناء السد هو بيع المياه لمصر في المستقبل، 
معترفاً بأن هناك قلقاً متزايداً لدى المصريين 
على المستويين الرسمي والشعبي جراء قيام 
إثيوبيا بالبدء في ملء وتشغيل السد، وتعثر 
المــفــاوضــات فــي الــوقــت نفسه، لكون أن المياه 
تمثل مسألة حياة أو مــوت. وأشــار علام إلى 
أن قرار إثيوبيا بملء السد يؤكد رغبتها في 
حجز المياه عن مصر، ولم تعد هناك أمور خفية 
على أحد والأمر مع الوقت يزداد صعوبة، ولا 
بد من تطبيق القانون الدولي للتوصل لاتفاق 
مع إثيوبيا حول ملء السد، حتى لا تفقد مصر 
كهرباء السد العالي، والهدف من المفاوضات 
التي استمرت لسنوات دون جدوى ملء السد، 
لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به دولة جنوب 
ليس  النهضة  سد  مفاوضات  حيال  أفريقيا 
حــيــاديــا بــشــكــل كــبــيــر، ومــصــر وصــلــت للحد 

الأدنــى من المطالب حتى الآن، مشيراً إلى أنه 
يخشى من أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإحالة 
أزمة سد النهضة لمفاوضات أخرى، وبالتالي 
تظل الأزمة مستمرة بدون حلول، ووصولها 
إلـــى مــرحــلــة الـــاعـــودة بــاشــتــعــال أزمــــة المــيــاه 

وفرض الأمر الواقع على الجميع.

غلاء السلع والخدمات 
كشف مسؤول بالمركز القومي للبحوث الزراعية، 
»العربي الجديد«، أن من التأثيرات السلبية  لـ
المتوقعة لملء سد النهضة الإثيوبي، التناقص 
الحاد بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الشرهة 
للمياه، على رأسها زراعة قصب السكر والأرز، 

وهما من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: كما 
ستتأثر زراعة محاصيل الحبوب، مثل القمح 
والذرة الصفراء، والأخيرة عدم زراعتها أو تقليل 
المساحات المخصصة لها، سيؤديان إلى زيادة 
أسعار الأعلاف، وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم 
التأثيرات  والأســمــاك والـــدواجـــن، ومــن ضمن 
انخفاض محاصيل الخضر والفاكهة، وتحميل 
الاقتصاد المصري تبعات ذلك بالاستيراد من 
الخارج لتغطية احتياجات المواطنين، كما أن 
الخريطة الزراعية بالكامل ستتغير باستحداث 
المياه  ملوحة  مع  تتأقلم  ومحاصيل  أصناف 
المتوقعة. وأضاف المسؤول أن تأثيرات ملء السد 
لن تتوقف على الزراعة وملوحة التربة فقط، 
لكن ستصل إلى مياه الشرب بارتفاع الأسعار 
وتحديد كميات محددة لكل مواطن مثل سلع 
التموين )سلع مدعمة(، مشدداً على أن تحلية 
مياه البحر مكلفة جداً على الحكومة المصرية، 
واصفاً ما يحدث لمصر من ملء وتشغيل للسد 

»الكارثة« التي ستحدث لمصر والمصريين. بـ
وأكد أن نصيب الفرد المصري من المياه يتضاءل 
كل عام، ففي عام 1959 كان 2000 متر مكعب 
سنوياً، وانخفض ليصل نصيب الفرد إلى 500 
متر عام 2019، وسط توقعات بأن يصل إلى 
أقل من 400 متر بحلول 2050، وهو ما يشير 
إلى دخول مصر وبشدة في مرحلة الفقر المائي.

وحسب مراقبين، سيؤدي نقص حصة مصر 
من المياه إلى عدم القدرة على إنتاج الكهرباء 
مـــن مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء الــســد الــعــالــي، ما 
فــقــدان 2100 مــيــغــاوات يوميا  يعني احــتــمــال 
مـــن الــكــهــربــاء، هـــي الــطــاقــة الــقــصــوى لإنــتــاج 

السد العالي.

سد النهضة ومصر: تبوير مـلايين الأفدنة وبطالة وفقر

كوارث عديدة تنتظر المصريين مع دخول 
بدء  بعد  المائي  الفقر  مرحلة  إلى  البلاد 
إثيوبيا ملء سد النهضة، أبرزها تبوير ملايين 

من  الآلاف  مئات  وخسارة  الزراعية  الأفدنة 
فرص العمل والعصف بالكثير من الصناعات، 
بالإضافة إلى تدمير الأمن الغذائي وموجة 

السلع والخدمات،  غلاء ستطاول مختلف 
ومراقبين.  ودولية  رسمية  تقارير  حسب 
بل ستمتد  الحد  الأمر عند هذا  ولن يقف 

أحلام  أي  من  البلاد  حرمان  إلى  المخاطر 
أثر  على  المجالات،  مختلف  في  توسعية 
قطع شريان حياة المصريين وهو نهر النيل

المعدن الأصفر 
تحوّل إلى ملاذ آمن بسبب 

تداعيات كورونا

أخبار
الحوثيون يسحبون 

أموالاً مخصصة 
للموظفين

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، 
إن جماعة  غــريــفــيــث،  مــارتــن 
الــــحــــوثــــي ســـحـــبـــت الأمـــــــــوال 
الموظفين  لــرواتــب  المخصصة 
التي تم تحصيلها من عائدات 
البلاد.  غربي  الحديدة،  ميناء 
ترتيبات  جــرت   ،2019 ومــنــذ 
ــة أمـــمـــيـــة لــتــخــصــيــص  ــايـ ــرعـ بـ
عـــــــائـــــــدات مــــيــــنــــاء الــــحــــديــــدة 
المــــحــــصــــلــــة مـــــــن الـــــجـــــمـــــارك 
والـــوقـــود وغــيــرهــا مــن السلع 
عــبــر فــتــح حــســاب فـــي الــبــنــك 
»الــحــديــدة«، لسداد  المــركــزي بـــ
رواتب موظفي الخدمة المدنية 
فــي المــحــافــظــة وبــاقــي مناطق 
ــر غــريــفــيــث، في  الـــيـــمـــن. وذكـــ
موقع  نــشــره  حـــوار صحافي 
ــم المــتــحــدة، مــســاء  أخـــبـــار الأمــ
الأربــــعــــاء: »لــــأســــف، تــوقــفــت 
ــيـــبـــات فــــي الـــوقـــت  ــتـــرتـ ــلـــك الـ تـ
الله  أنــصــار  قيام  بعد  الحالي 
)الــحــوثــيــن( بــســحــب الأمــــوال 
ــم جــــمــــعــــهــــا، بــشــكــل  ــ ــ ــي ت ــ ــتـ ــ الـ
حــجــم  ذكــــــر  دون  أحــــــــــــادي«، 
المـــبـــلـــغ. ولـــفـــت إلــــى أنــــه تــرتــب 
المؤقتة،  التدابير  تعطيل  على 
ــــول ســفــن الـــوقـــود  تـــوقـــف دخـ
والمشتقات النفطية إلى ميناء 
الــحــديــدة؛ فيما لــم يــصــدر أي 
تعليق من قبل الحوثيين حول 

الأمر.

إعادة تشكيل 
مجلس إدارة 

المركزي الإماراتي
قـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمــــــارات 
إن  الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــس  )وام(، 
رئيس الدولة أصدر مرسوما 
إدارة  مجلس  تشكيل  بإعادة 
ــارات المـــركـــزي.  ــ ــ مــصــرف الإمـ
المجلس  تشكيل  إعـــادة  تــأتــي 
ــد الـــحـــمـــيـــد  ــبــ ــد تـــعـــيـــن عــ ــعــ ــ ب
ــلــبــنــك فــي  ســعــيــد مــحــافــظــا ل
إبريل/ نيسان. وجرى تعيين 
آل نهيان،  بــن زايـــد  مــنــصــور 
الحاكمة  الــذي ينتمي للأسرة 
فــي أبــوظــبــي ويــتــولــى منصب 
ــــوزراء، رئيسا  نــائــب رئــيــس الـ
وواجــــهــــت  الإدارة.  لمـــجـــلـــس 
المصارف الإماراتية مصاعب 
ــة حـــــــادة خــــــال الـــفـــتـــرة  ــيـ ــالـ مـ
ــبـــب تـــداعـــيـــات  ــرة بـــسـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــالـــغ  ــبـ كـــــــورونـــــــا وتـــــهـــــريـــــب مـ

ضخمة خارج البلاد.

قروض من البنك 
الأفريقي لمصر

قال البنك الأفريقي للتصدير 
والاســتــيــراد فــي بــيــان، أمــس، 
إنه استكمل حزمة دعم بقيمة 
3.9 مليارات دولار لمؤسسات 
الحزمة  أن  وأضـــاف  مصرية. 
دولار  مــلــيــارات   3.55 تشمل 
للبنك المركزي المصري وبنوك 
مــصــريــة أخـــــرى لمــســاعــدتــهــا 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــداعـــيـــات 
جائحة كوفيد-19 على البلاد. 
كما تشمل 300 مليون دولار 
للبنك الأهلي المصري لتعزيز 
ــة لــتــوســيــع  ــادفــ ــهــ ــ أنـــشـــطـــتـــه ال
أفــريــقــيــا.  بـــن دول  ــارة  ــتـــجـ الـ
ولــجــأت مصر إلــى الاقــتــراض 
الــخــارجــي بــشــراهــة للحد من 
أزماتها المالية وتخفيف عجز 

الموازنة.

أسهم اليابان 
تغلق منخفضة

ــيــــة  ــانــ ــيــــابــ ــ أنـــــهـــــت الأســــــهــــــم ال
تــعــامــات أمـــس عــلــى تــراجــع، 
مـــن  المـــــــــخـــــــــاوف  بـــــــــــــددت  إذ 
زيـــــادة عــــدد حــــالات الإصــابــة 
التعافي  بكورونا محليا آمال 
الاقــتــصــادي الــســريــع. وأغــلــق 
ــكــــي الـــقـــيـــاســـي  ــيــ المــــــؤشــــــر نــ
إلــى  بــالمــئــة   0.76 مــنــخــفــضــا 
عــن  مـــتـــراجـــعـــا   ،22770.36
ــي خــمــســة  أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــ
ــع والـــــــــــذي بـــلـــغـــه فــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
الـــجـــلـــســـة الــــســــابــــقــــة. وشـــهـــد 
126 سهما  المـــؤشـــر صــعــود 

مقابل هبوط 95 سهما.

انتعشت سوق الذهب 
في الجزائر، خلال الفترة 

الأخيرة، بفعل تزايد 
مخاوف الشارع من 

تداعيات كورونا

أسواق

)Getty( تراجع حاد في مبيعات العقارات

قطاع الزراعة ينتظر أياماً صعبة )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty/المصريون يعتبرون النيل شريان حياتهم )زياد أحمد

تحقيق

من  الاستراتيجية  مصر  احتياطيات  إن  الخميس،  أمس  التموين،  وزارة  قالت 
احتياطيات  أن  ــوزارة  ال وأضافت  الاستهلاك.  من  أشهر   5.5 تكفي  القمح 
 4.3 يكفي  النباتية  الزيوت  احتياطي  أشهر، وأن   6.5 السكر تكفي  البلاد من 
أشهر. وتستورد مصر الكثير من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وتعد أكبر 
مستورد للقمح في العالم. وفي ظل نقص المعروض المحلي، تتخوف 
مصر من ارتفاع أسعار القمح عالميا، في ظل إجراءات غلق الأبواب على 
احتياجاتها  لتوفير  الدول  من  الكثير  اتبعتها  التي  الغذائية  سيما  لا  السلع، 
حجم  ويبلغ  كورونا.  فيروس  تداعيات  استمرار  خشية  ــى،  الأول بالدرجة 
استيراد مصر من القمح سنوياً نحو 12.5 مليون طن، بحسب بيانات منظمة 

الأغذية العالمية )فاو(.

احتياطي القمح يكفي 5.5 أشهر

Friday 17 July 2020 Friday 17 July 2020
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لندن ـ موسى مهدي

الدولي  النقد  صندوق  قــدر  بينما 
في تقريره مساء الأثنين، أن تبلغ 
النفطية  الــعــربــيــة  الـــــدول  خــســائــر 
مــن دورة انــهــيــار النفط خــال الــعــام الــجــاري 
بــعــض  ــبـــت  كـــسـ دولار،  ــلــــيــــار  مــ  270 ــنـــحـــو  بـ
النفط  العالمية الوسيطة في تجارة  الشركات 
ومـــصـــارف وصـــنـــاديـــق اســتــثــمــاريــة ضــاربــت 
ــدولارات من  ــ على الــطــاقــة عــشــرات مــلــيــارات الـ
بــالــحــرب  بــــدأت  الــتــي  الأســـعـــار  دورة تحطيم 
ــريــــاض ومـــوســـكـــو فـــي شهر  الــنــفــطــيــة بـــن الــ
مــــــارس/آذار المــاضــي وبــلــغــت ذروتــهــا فــي 20 
إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي. مـــن بـــن الــشــركــات 
ــــن دورة  ــــن حـــصـــد أربـــــــــاح مـ ــي أعـــلـــنـــت عـ ــتــ الــ
انــهــيــار الــنــفــط، شــركــة غــنــفــور، كــبــرى شركات 
النفط، وكل من شركتي  الوسيطة في تجارة 
مــيــركــوريــا وتـــرافـــيـــغـــورا، وهــــي شـــركـــات تقع 
مــقــارهــا فــي ســويــســرا وتتخصص عالمياً في 
أعلن مصرف  كذلك  النفط ومشتقاته.  تجارة 
»غولدمان ساكس« الاستثماري الأميركي عن 
جني أربـــاح مــن دورة الانــهــيــار مــن المضاربة 
ومن  النفطية  الشركات  وســنــدات  أسهم  على 

المتاجرة على عقود النفط المستقبلية. 
كما أن من بين الشركات وصناديق الاستثمار 
ــفـــت بــــذكــــاء دورة الانـــهـــيـــار لــجــنــي  ــتـــي وظـ الـ
الأربــــــــاح، شـــركـــة » بـــارتـــنـــرز أنـــتـــونـــي دويــــل« 
ــاو« وصـــنـــدوق  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، وشـــركـــة »كــــن زيــ
»مــيــرشــانــت كــومــيــدتــي فــانــد« فــي لــنــدن التي 
ربـــحـــت مــــن تــوقــعــاتــهــا جـــفـــاف الـــطـــلـــب عــلــى 
مــشــتــقــات الـــغـــازولـــن والــبــنــزيــن خـــال الــربــع 

الثاني من العام. 
كما ربــحــت كــذلــك شــركــات الــنــاقــات النفطية 
ــــي تــخــزيــن  ــتــــي اســـتـــخـــدمـــت حــــاويــــاتــــهــــا فـ الــ
فيه  فــي وقــت كانت  البحار  فــي  العائم  النفط 
ــركـــات المـــتـــاجـــرة فـــي الــنــفــط تـــدفـــع أســـعـــارا  شـ
مــرتــفــعــة لاســتــئــجــار مــخــازن الــنــفــط. وهــنــالــك 
قائمة طويلة من الرابحين من المضاربة على 
النفط ومشتقاته خلال دورة الانهيار  تجارة 
أطــول  قائمة  المقابل هنالك  فــي  لكن  الأخــيــرة، 
مــن الخاسرين وعــلــى رأســهــم شــركــات النفط 
المنتجة  العربية  والـــدول  الأميركي  الصخري 
للنفط، وشركات الطاقة الكبرى التي اضطرت 
لاتــخــاذ إجــــراءات قاسية لــإفــات مــن هاوية 

الإفلاس خلال الشهور الماضية. 
 « لنشرة  تقرير  يقول  الــرابــحــن،  على صعيد 
أويل برايس« الأميركية، أن من بين الشركات 
الــتــي كــســبــت مـــن تــخــزيــن الــخــامــات النفطية 
شركة غنفور التي تمكنت من تخزين كميات 
كبيرة من النفط مستفيدة من الناقلات التي 
تملكها وتلك التي استأجرتها مسبقاً والبالغ 
عددها 100 ناقلة، حسب ما ذكــرت في تقرير 
عن نتاجها الفصلي. وقالت الشركة في تعليق 
الــتــي تمكنت  الــجــيــدة  الفصلية  الــنــتــائــج  عــن 
 « ومشتقاته،  النفط  تجارة  في  تحقيقها  من 
المناطق  قوياً في جميع  التجاري  أداؤنـــا  ظل 
الجغرافية«. ولكنها ذكرت أن قطاع المصافي 

في أوروبا يشكل تحدياً لها. 
يذكر أن الشحنات العائمة في البحار قدّرها 
معهد طاقة أميركية في شهر إبريل / نيسان 
المــاضــي بــحــوالــى 180 مــلــيــون بــرمــيــل. وهــذه 
الشحنات تم شراؤها بأسعار منخفضة جداً 
الشحنات  لكن  دولارات.   10 مــن  أقــل  بعضها 
العائمة تراجعت خلال شهر يونيو/ حزيران 
بسبب تحسن أسعار النفط، مما دعا العديد 
من الشركات لبيع جزء كبير من نفطها العائم 
ــل بــرايــس«  فـــي الــبــحــار. وحــســب نــشــرة » أويــ
أربــاح  تحقيق  مــن  غنفور  تمكنت  الأمــيــركــيــة 
أعــلــى مــن الأربـــــاح الــتــي حــصــدتــهــا فــي الــعــام 
الماضي والبالغة 20 مليون دولار، وذلك على 
الــرغــم مــن الاضــطــراب الـــذي حــدث فــي تجارة 
ــال مـــصـــرف غـــولـــدمـــان  ــ ــفـــط. مــــن جـــانـــبـــه قـ ــنـ الـ
ســاكــس الاســتــثــمــاري، الـــذي يملك واحـــدة من 
أكــبــر الـــوحـــدات المــصــرفــيــة فـــي تـــجـــارة النفط 
ومشتقاته، إن وحدة تجارة الطاقة بالمصرف 
العام  مليار دولار خــال  بلغت  أربــاحــا  جنت 

الجاري. 
الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة  بيانات  وحسب 
فــإن معظم هــذه الأربـــاح تحققت في عملياته 

لندن ـ العربي الجديد

أوروبــا،  السيارات في  لقطاع  بيانات  أظهرت 
الركوب  مبيعات سيارات  أن  الخميس،  أمــس 
الأوروبية انخفضت في يونيو/حزيران على 
منذ  تحسنا  أظــهــرت  لكنها  ســنــوي،  أســــاس 
مايو/ أيــار مع تخفيف إجــراءات العزل العام 
المفروضة بسبب فيروس كورونا في المنطقة. 
وتعد مبيعات السيارات من المكونات الرئيسية 
في انتعاش القوة الشرائية التي تنعش النمو 
الاقتصادي في الدول. وكانت ألمانيا من الدول 
التي لجأت خلال أزمة المال العالمية في 2008 

الــتــجــاريــة خـــال شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان، وهــو 
الشهر الذي شهد ذروة انهيار النفط. وكانت 
أسعار النفط قد تراجعت إلى أقل من الصفر 
ولأول مرة في تاريخ الصناعة النفطية خلال 

شهر إبريل الماضي. 
ــات الــنــفــط  ــ ــركـ ــ ــــرت شـ ــطـ ــ ــل اضـ ــ ــريـ ــ وفــــــي 20 إبـ
الــصــخــري الأمــيــركــيــة لــدفــع أمــــوال للتخلص 
الخامات  امــتــاء خــزانــات  مــن شحناتها بعد 
المستقبلية في منطقة  العقود  بميناء تسليم 
ــا تــكــون  ــمـ ــة أوكـــاهـــومـــا. وربـ كــاشــيــنــغ بـــولايـ
ــيــــرة الـــقـــويـــة الـــتـــي أعـــلـــن عنها  الــنــتــائــج الأخــ
ــاء  ــعـ ــاكـــس« يــــوم الأربـ مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان سـ
دلـــيـــل على  أكـــبـــر  أداء وول ســتــريــت  ورفـــعـــت 
اســـتـــفـــادة المـــصـــرف مـــن دورة انــهــيــار أســعــار 
ــــي ســــــوق »وول ســـتـــريـــت«  فـ ــاقــــة  الــــطــ ــم  ــهــ أســ

رفعت  إذ  المستقبلية.  النفط  وتجارة صفقات 
ــال  ــــرات ســـــوق المــ ــــؤشـ ــن مـ نـــتـــائـــجـــه الـــقـــويـــة مــ

الأميركية الأربعاء.
ومــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« مــن المــصــارف 
وبالتالي  النفط،  أسعار  انهيار  توقعت  التي 
العقود  ركــام  مــن  التخلص مبكراً  مــن  تمكنت 
النفطية المستقبلية التي كانت لديها قبل بدء 
دورة الانــهــيــار. كــمــا ربـــح المــصــرف كــذلــك من 
المضاربة على أسهم شركات الطاقة في » وول 
بلغت  إذ تمكن من شرائها حينما  ستريت«، 
واضطرت  الحضيض  ذروة  الخامات  أسعار 
ــاديــــق  ــنــ ــة والــــصــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعــــض المـــــؤســـــســـــات المـ بــ
للتخلص من سندات شركات النفط الصخري 
كبيرة.  بحسومات  للبيع  وعرضتها  المفلسة 
كما استفاد المصرف الاستثماري من خبراته 

لتنشيط قطاع السيارات عبر برنامج تمويلي 
من الحكومة الفدرالية قامت بموجبه باستبدال 
السيارات القديمة بالجديدة. وأظهرت بيانات 
لاتــحــاد صناعة الــســيــارات الأوروبــــي أنــه في 
يونيو/ حزيران انخفضت تسجيلات السيارات 
الجديدة بنسبة 24.1 بالمئة إلى 1131843 سيارة 
في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة 

التجارة الحرة الأوروبية. 
أيــار، هــوت المبيعات 56.8 بالمئة  وفــي مايو/ 
المبيعات  انخفضت  كما  أســاس سنوي.  على 
فــــي جــمــيــع الأســــــــواق الأوروبـــــيـــــة بــاســتــثــنــاء 
يونيو/  في  بالمئة   1.2 ارتفعت  فرنسا، حيث 

للسيارات  حكومية  محفزات  بفضل  حــزيــران 
بقت في بداية 

ُ
منخفضة الانبعاثات والتي ط

الشهر الماضي. وحسب بيانات اتحاد السيارات 
ــي، تــراجــعــت الــتــســجــيــات فــي ألمانيا  ــ الأوروبــ
إسبانيا  فــي  وتــراجــعــت  بــالمــئــة   32.3 بنسبة 
وإيطاليا والبرتغال بنسب 36.7 و23.1 و56.2 
بالمئة على الترتيب. وفي النصف الأول من العام 
الجاري، 2020، انخفضت المبيعات 39.5 بالمئة 
في الوقت الذي ألقت فيه إجراءات العزل العام 
الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا بثقلها 

على القطاع.
وفــي أميركا، سجلت أســعــار الــســيــارات كذلك 
هبوطاً في مبيعاتها بأكثر من 30% خلال الربع 
الثاني من العام الحالي، وفقا لما أظهرته أحدث 
عن  الــصــادرة  للأرقام  المالية. ووفقاً  البيانات 
شركتي »إدموندز« و»إيه إل جي« الأميركيتين، 
كان من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات 
الجديدة في أميركا بنسبة 34% تقريباً بحلول 
الربع الثاني، لكنها انخفضت بنسبة أقل من 
ذلك في المتوسط. وحسب البيانات الصادرة 
عن شركتي »إدموندز« و»إيه إل جي«، سجلت 
شركة »فيات كرايسلر« انخفاضاً نسبته %38.6 
في مبيعاتها، فيما شهدت »تويوتا« هبوطاً 
مــوتــورز )34%(، في  بنسبة 34.5%، وجــنــرال 
الربع الثاني. من جانبها، ذكرت شركة »نيسان 
موتورغروب« اليابانية أن إجمالي مبيعاتها 
فــي الــولايــات المتحدة خــال الــربــع الثاني من 
العام الحالي بلغ 177328 سيارة، بانخفاض 
نسبته 5.49 في المئة عن الفترة نفسها من العام 
الماضي. كما أعلنت شركة »فولكس فاغن« في 
أميركا، تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة 
خــال الــربــع الثاني مــن الــعــام الحالي بنسبة 
29% إلى 69933 سيارة، مقابل 98736 سيارة 

في الفترة نفسها من العام الماضي.

النفطية بين الرياض وموسكو في مارس/آذار 
العالمي  النفطي  الطلب  أن  أســاس  على   2020
السوق  إغــراق  تكاتف عوامل  سينهار بسبب 
السعودية  أرامــكــو  قبل شــركــة  مــن  بالخامات 
وتــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا الــتــي أدت لاحقاً 
لإغلاق الاقتصادات الكبرى المستهلكة للنفط. 
وكانت شركات النفط الصخري الأميركية قد 

واصــلــت الإنــتــاج بشكل عـــادي ولـــم تــضــع في 
النفط السعودي إلى  حساباتها زيادة إنتاج 
12.5 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا ومـــا تــا ذلـــك من 
للناقلات  السعودية  النفط  شــركــة  استئجار 
النفطية لتحميله إلى أسواق. وهو ما تسبب 
في  النفطي،  بالمعروض  السوق  إغــراق  بأزمة 
وقت غاب فيه المشترون وعلى رأسهم شركات 
ــة والأوروبـــــــيـــــــة. وكـــانـــت  ــيـ ــركـ ــيـ المـــصـــافـــي الأمـ
أميركا،  في  النفطية  المخازن  امتلاء  النتيجة 
مــخــازن  عــن  للبحث  المــضــاربــون  هـــرع  بينما 
المستأجرة  الــنــاقــات  فــي  المحملة  للشحنات 
والمــعــروضــة بسعر بخس جـــداً، وهــو مــا أدى 
إلى انهيار أسعار النفط إلى ما تحت الصفر. 
وفــي ذات الــشــأن، يــرى محللون أن المــصــارف 
ــيــــار الــطــلــب  ــوقـــعـــت انــــهــ ــتــــي تـ ــــات الــ ــركـ ــ ــــشـ والـ

المزيج  بسبب  والمشتقات  النفط  على  العالمي 
ــراق أرامــكــو بالخامات  الخطر المــكــون مــن »إغـ
وتـــداعـــيـــات إغـــــاق الاقــــتــــصــــادات المــســتــهــلــكــة 
الكبرى للمشتقات« هم الذين حققوا الأرباح، 
إذ إنهم تمكنوا من بيع حيازاتهم من العقود 
واســتــأجــروا  الانــهــيــار  دورة  قــبــل  المستقبلية 
بــثــمــنــهــا الـــنـــاقـــات لــتــحــمــيــل شــحــنــات الــنــفــط 
الــعــائــمــة. كــذلــك ربــحــت الــشــركــات والمــصــارف 
التجار التي توقعت تدخل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لإنقاذ صناعة النفط الصخري 
من الإفلاس بالضغط على الرياض وموسكو 
بالعودة لطاولة المفاوضات وإجــراء الخفض 
التاريخي الحالي البالغ 9.7 مليونات برميل 
يوميا والــذي خفضته »أوبــك+« يوم الأربعاء 
إلـــــى 7.7 مــــايــــن بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. ومـــــن بــن 

المصارف التي توقعت ذلك مصرف »غولدمان 
ساكس«. 

وربحت هذه الشركات مليارات الدولارات من 
ارتفاع أسعار أسهم شركات الطاقة في سوق 
»وول ســتــريــت« بــعــد انــهــيــارهــا فـــي إبــريــل/ 
ــار أســـهـــم شـــركـــات  ــعــ ــر أن أســ ــذكــ ــان. ويــ ــيـــسـ نـ
الطاقة في أميركا خسرت خلال أسبوع واحد 
الانهيار  شهر  خــال  قيمتها  مــن   %24 نسبة 
ــدرت وكــالــة بلومبيرغ  الــكــبــيــر فــي إبـــريـــل. وقــ
وقتها هذه الخسائر بنحو 196 مليار دولار. 
ــات الـــطـــاقـــة الـــكـــبـــرى،  ــركــ ــرت أســـهـــم شــ ــســ وخــ
»أوكسيدنتال« و»أبــاتــشــي« و»أونـــوك«  وهــي 
و»نــوبــل إنــرجــي« و»هــالــيــبــرتــون«، بــن أسهم 
شركات الطاقة، في المتوسط نحو 45% على 

الأقل من قيمتها.

مضاربات 
أسواق الطاقة

انخفاض مبيعات السيارات في أوروبا

)Getty( ناقلات نفط عائمة على شواطئ كاليفورنيا تنتظر ارتفاع الأسعار

)Getty(  متسوقون بمتاجر وسط شنغهاي)Getty( مصنع لسيارات فولكس فاغن في ألمانيا

)Geety( مؤشرات وول ستريت تتراجع

شحنات النفط العائمة 
في البحار لا تزال تهدد 

مستقبل أسعار الخام 

أســواق  في  والمتاجرة  التسويق  في  الواسعة 
ــال الــعــالمــيــة. وفـــي ذات الـــشـــأن قــالــت نــشــرة  المــ
ــة، إن صـــنـــدوق  ــيـ ــركـ ــيـ »مــــاركــــت ووتـــــــش« الأمـ
الذي يوجد مقره  ميرشانت كوميدتي فاند« 
في لندن قد حصد أرباحاً كبرى من مبيعات 
المبيعات  هــذه  وساهمت  النفطية،  المشتقات 
فــي ارتــفــاع أربــاحــه بنسبة 34% خــال العام 
ــاري. ونــســبــت الــنــشــرة إلــــى الــشــريــك في  الــــجــ
»إن خــبــرتــنــا  قـــولـــه،  كــيــنــغ  الـــصـــنـــدوق، دوق 
المشتقات  في ســوق  الورقية  وليست  العملية 

ساعدتنا في قراءة توجهات السوق«. 
ولاحظ خبراء في تجارة النفط ومشتقاته أن 
معظم الوسطاء والشركات التي حققت ارباحاً 
من تجارة النفط عند دورة الانهيار النفطي، 
ــفـــجـــرت الـــحـــرب  ــنـــت حـــســـابـــاتـــهـــا حــيــنــمــا تـ بـ

مستثمرون يربحون مليارات الدولارات 
من انهيار أسعار النفط

نيويورك ـ العربي الجديد

الأميركية  الأسهم  مؤشرات  تراجعت 
فــي بــدايــة تــعــامــات أمـــس، الخميس، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ بــــعــــد إعــــــــــان بـــــيـــــانـــــات اقــ
ــام إعــــانــــات  ــ ــأرقــ ــ مـــتـــبـــايـــنـــة تـــتـــعـــلـــق بــ
الــبــطــالــة والــكــشــف عــن نــتــائــج أعــمــال 
البنوك والشركات الكبرى المدرجة في 

مؤشرات وول ستريت. 
ــراجــــع ســهــم »بـــنـــك أوف أمــيــركــا«  وتــ
نتائج  أظــهــرت  بــعــدمــا   ،%4.2 بــنــحــو 
الأعمال تراجع الأرباح بأكثر من %50 
ا 

ً
سنت أو37  دولار  مــلــيــارات   3.5 إلـــى 

لــلــســهــم، فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الجاري. 

كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية  الــتــجــزئــة  مبيعات  ارتــفــاع 

يـــونـــيـــو/  خـــــال شـــهـــر   %7.5 بـــنـــحـــو 
أعلى  الماضي، وهو مستوى  حزيران 
ــا بــنــســبــة %5.  ــهـ ــادتـ مـــن تـــوقـــعـــات زيـ
ــام الــرســمــيــة تــراجــع  كــمــا كشفت الأرقــ
ــة الـــبـــطـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــانــ طـــلـــبـــات إعــ
ــبـــوع المــاضــي،  إلــــى 1.3 مــلــيــون، الأسـ
مـــقـــارنـــة بــتــوقــعــات انــخــفــاضــهــا إلــى 
1.25 مليون. وعلى صعيد التداولات، 
تراجع مؤشر »داو جونز« الصناعي 
نقطة   198 أو   %0.7 بــنــحــو  الــشــهــيــر 
بداية تعاملات  إلــى 26672 نقطة في 
أســــــواق المـــــال الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا هــبــط 
 »500 S&P« مؤشر ستاندر أند بورز
 25-(  %0.8 بــنــســبــة  نــطــاقــا  الأوســــــع 
نــقــطــة( إلـــى 3202 نــقــطــة، فــيــمــا هبط 
مــؤشــر »نـــاســـداك« بــنــحــو %1 )-109 

نقاط( عند 10442 نقطة.

ــتـــب الــــوطــــنــــي لــــإحــــصــــاء فــي  ــكـ ــال المـ ــ قــ
الـــصـــن، أمــــس الــخــمــيــس، إن اقــتــصــاد 
النصف  فــي  تعافيه  الــبــاد ســيــواصــل 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
أثــر جائحة فــيــروس كــورونــا المستجد 
ــدداً  ــم ســيــضــع عــ ــالـ ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ عـــلـــى اقـ
النمو. وقالت  أمــام هــذا  التحديات  مــن 
المكتب،  بــاســم  المتحدثة  خـــوان  آي  ليو 
الصين ستحافظ على  إن  للصحافيين 

المرونة في السياسات الاقتصادية.
ــرت بـــيـــانـــات صـــــــدرت فــــي وقـــت  ــ ــهـ ــ وأظـ
ســــــابــــــق مــــــــن أمــــــــــــس، الـــــخـــــمـــــيـــــس، أن 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي نــمــا بــنــســبــة 3.2 
بالمئة فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام على 
انكماش  مــن  متعافياً  ســنــوي،  أســـاس 
قــيــاســي بــعــد انــتــهــاء إجـــــــراءات الــعــزل 
ــام وتــكــثــيــف صــانــعــي الــســيــاســات  ــعـ الـ
لإجـــــــــراءات الــتــحــفــيــز لــتــخــطــي صــدمــة 

أزمة فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، 
أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة 
الإحصاء الصينية أن الناتج الصناعي 
بــالمــائــة على أســاس  ارتــفــع بنسبة 4.4 
ســنــوي خـــال الــربــع الــثــانــي، وبنسبة 
4.8 بالمائة على أساس سنوي في شهر 
يونيو/ حزيران الماضي وحــده، أسرع 
من التوسع المسجل بنسبة 4.4 بالمائة 

في مايو/ أيار.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، 
 1.3 بنسبة  الصناعي  الناتج  انخفض 
 8.4 نسبته  بانخفاض  مدفوعاً  بالمائة، 
بالمائة خلال الربع الأول. وخلال الشهر 
الماضي، سجل الناتج في قطاعات إنتاج 
وإمـــــداد الــكــهــربــاء، والــطــاقــة الــحــراريــة، 
والغاز، والمياه أسرع انتعاش متوسعاً 

بنسبة 5.5 بالمائة على أساس سنوي.
)العربي الجديد، رويترز( �

الأسهم الأميركية تتراجع 
عقب بيانات متباينة

الاقتصاد الصيني يتعافى 
من كساد كورونا

قضية

تمكنت شركات ومصارف تتاجر في النفط ومشتقاته وأسهمه من 
بين هذه  الأخيرة. من  النفط  انهيار  المليارات من دورة  كسب عشرات 
ومصرف  غنفور،  كـ  السويسرية  النفطية  الوساطة  بيوت  الشركات، 

غولدمان ساكس الاستثماري، وصندوق استثمار بريطاني

أظهر بحث داخلي في أوبك، اطلعت عليه رويترز، أن المنظمة تخشى 
إلى  التوازن  إعــادة  في  تنفذها  التي  القياسية  التخفيضات  تخفق  أن 
السوق والتخلص من أسوأ تخمة 
للمعروض في التاريخ، إذا قوضت 
فيروس  جائحة  من  ثانية  موجة 
هذا  الاقتصادي  التعافي  كورونا 
العام. وقالت المنظمة وحلفاؤها 
المجموعة  وهي  روسيا،  بقيادة 
إنهم  أوبـــك+،  بــاســم  المعروفة 
على  القياسية  القيود  سيقلصون 
شهر  من  اعتباراً  النفط  إمـــدادات 

أغسطس/آب المقبل.

مخاوف »أوبك« تتزايد

رؤية

سهام معط الله​

ة  سع معها هوَّ
َّ
لتت يــوم،  تــزداد شراسة جائحة كورونا يومًا بعد 

الذين  والمستضعفين  الفقراء  من  أمكنها  ما  تهم  ستل التي  الفقر 
تعقيدًا  ازدادت  ــاع  أوضــ فــي  يــومــهــم،  قـــوت  تــأمــن  ر عليهم 

َّ
يــتــعــذ

وقساوة بسبب إجراءات الحجر الصحي التي تمَّ فرضها في كل 
الدول العربية دون استثناء.

وقـــد أشـــار تــقــريــر صـــادر عــن لجنة الأمـــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة 
أبــريــل/نــيــســان 2020  ــي  ف »الإســكــوا«  آســيــا  لغربي  والاجتماعية 
ثــن الفقر  را إلــى أنّ 8.3 مــايــن شخص إضــافــي سيقعون فــي بــ
أن تنقشع،  أبت  التي  الكورونية  الغمامة  العربية، بسبب  بالمنطقة 
بت موجة عاتية من فقدان الوظائف، وارتفاعًا في الأسعار،  وسبَّ
لمغتربين،  ل المالية  التحويلات  ق 

ُّ
تدف في  ا غير مسبوق 

ً
وانخفاض

التعليم والرعاية  رت الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل  وعسَّ
الصحية، حيث أفاد التقرير بأنّ العالم العربي سيخسر ما لا يقل 

عن 1.7 مليون وظيفة في عام 2020.
ازداد بطش كورونا أصــدرت »الإسكوا« تقريرًا آخر في  وبعدما 
طابعًا  ومنحتها  عات، 

ُّ
التوق فيه  حت  صحَّ  2020 يونيو/حزيران 

أكثر رعبًا وفزعًا، وأشــارت فيه إلى انضمام 16 مليون شخص 
الفقر،  الفقراء والمعوزين، باحتساب كل خطوط  إضافي إلى فئة 
وفقدان المنطقة العربية لما يفوق 6 ملايين وظيفة في عام 2020، فلم 
يكن ينقص الجهود العربية ذات السرعة الحلزونية في مكافحة 
 

ً
لتزيدها خمول الجائحة  هــذه  ته ســوى  والتخفيف من حدَّ الفقر 

العربية أن تعافت من سلسلة  وجمودًا. ولم تلبث أغلب الشعوب 
العربي، حتى  الربيع  ثــورات  أعقبت  التي  والانتكاسات  الصدمات 
الاقتصادية  العواصف  أكثر  لتكون  الكورونية،  العاصفة  جــاءت 
الــدول  معظم  أنّ  ما  سيَّ لا  والمتوسطة،  الفقيرة  الطبقات  مع  ا 

ً
عنف

ـــا لمــواجــهــة الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 
ً
ة إطـــاق الــعــربــيــة غــيــر مــســتــعــدَّ

آخر  في  »الإسكوا«  ع 
َّ
تتوق للجائحة، حيث  الكارثية  والاجتماعية 

تقرير لها انزلاق 9.1 ملايين شخص إضافي في المنطقة العربية 
تحت خط الفقر الذي ينفق فيه الفقراء ما لا يزيد عن 1.9 دولار 

يوميًا بحلول عام 2021.
ساعًا ازدادت معها تكاليف إغلاقها 

ِّ
وكلما ازدادت فجوة الفقر ات

ــوا« إلـــى مبلغ يـــتـــراوح مــا بــن 45  ــكـ الــتــي قــد تــصــل حــســب »الإسـ
البالغ  الفقر  إلــى 51.7 مليار دولار عــام 2021 لخط  مليار دولار 
التكاليف من 11.7  اليوم، وستتراوح تلك  للفرد في  3.5 دولارات 
البالغ  الفقر  إلــى 12.4 مليار دولار عــام 2021 لخط  مليار دولار 
1.9 دولار للفرد في اليوم، كما سترتفع تلك التكاليف حتمًا في 

قين بالحروب. سورية واليمن الممزَّ
كورونا  جائحة  قبل  العربي  العالم  في  الفقر  في  الــزيــادة  وكانت 
السكان  نسبة  بلغت  فقد  مطرد،  تصاعدي  منحنى  وفــق  تسير 
الذين يعيشون في فقر مدقع 29.2 بالمائة في عام 2019، أي ما 
يعادل 101.4 مليون شخص مقارنة بـ 22.8 بالمائة في عام 2010 
، أي ما يعادل 66.4 مليون شخص، وستزداد سرعة ارتفاع معدل 
الفقر نتيجة للدور الذي تلعبه جائحة كورونا في مفاقمة مشكلة 

البطالة والتهاب الأسعار وتعطيل خدمات الرعاية الصحية.
فحسب »الإسكوا« سيرتفع معدل الفقر إلى 32.4 بالمائة في عام 
إلــى حــوالــي 116  الــفــقــراء فــي عــام 2021  2020، وسيصل عــدد 
اليمن،  فــي مصر،  منهم  بالمائة   80 مــن  أكثر  يقيم  نسمة  مليون 
ي جائحة كورونا إلى رفع  ع أن تؤدِّ

َّ
سورية والسودان، ومن المتوق

نسبة الفقر المدقع في الدول العربية لتصل إلى 33.3 بالمائة، أي ما 
د بـ 1.9 دولار أو  يعادل 9.1 ملايين شخص عند خط الفقر المحدَّ

أقل في اليوم في عام 2021.
حول  تحوم  التي  نات،  التكهُّ تسردها  التي  القاتمة  الأرقـــام  وكــل 
أنّ أغلب الحكومات  الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، تنمّ على 
ته الكورونية الجديدة، 

َّ
العربية ستكون على موعد مع الفقر في حل

 لأحلام متوسطي 
ً

ا بالفقراء وأكثر اغتيال
ً
والذي سيكون أشدّ فتك

الدخل بتحسين أوضاعهم.
الفقراء خلال  آلام  التخفيف من  الحكومات عن  تلك  وإذا عجزت 
الفقراء،  انتشال  في  الذريع  فشلها  فستثبت  الماضية  العشريات 
ــة الفقر المــدقــع، خــال العقود  الــذيــن تــرمــي بهم كــورونــا فــي دوامـ
ا إيجاد الموارد المالية اللازمة لإغلاق فجوة 

ً
ر سابق

َّ
المقبلة، وإذا تعذ

 استحضار الأموال الكافية 
ً

الفقر القائمة، فسيستحيل مستقبل
زا بسيطا، في فجوة الفقر التي تنخر فيها كورونا،  لسدّ، ولو حيِّ
ك فيه الحكومات العربية  وتزيد من عمقها في كل يوم يمرّ لا تحرِّ
ا عن 

ً
ا لإيجاد وتطبيق سياسات فعّالة للحدّ من الفقر عوض

ً
ساكن

ك بسياسات عقيمة، أكل الدهر عليها وشرب، تصنع الفقر  التمسُّ
 من أن تحاربه.

ً
بدل

عات نسب الفقر ما بعد عام 2020 عرضة للزيادة، 
ُّ
وتبقى كل توق

اليقين  عــدم  مع  للتعامل  الناجعة  والأدوات  الوسائل  لغياب  نظرًا 
الكبير الــذي تنثره كــورونــا فــي كــل أنــحــاء المــعــمــورة، فقد نجحت 
ــذه الــجــائــحــة فــي خــلــط كــل الأوراق وإربـــــاك ســلــوك الاقــتــصــاد  هـ
الفقيرة  الأســر  استهلاك  على  الخناق  قت  وضيَّ والجزئي،  الكلي 
أنّ الحذر  ياومة، كما 

ُ
الم والمتوسطة وعصفت بمصدر رزق عمال 

الفقر  بنسب  المتعلقة  ــؤات  الــتــنــبُّ مــع  التعامل  فــي  بــشــدّة  مطلوب 
للفئات الهشة التي تعيش على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، 
ها أكثر عرضة من غيرها من الفئات لحدوث انخفاض كبير 

ّ
لأن

في استهلاكها، لارتباط جزء كبير من دخلها بالعمل في القطاع 
ر بشدّة بالركود الاقتصادي الذي فرضته 

َّ
غير الرسمي الذي تأث

ا لضآلة أو انعدام مدّخراتها وثرواتها التي تسمح 
ً

الجائحة، وأيض
الدخل  ذات  بالأسر  مقارنة  الأزمــة  خــال  استهلاكها  باستمرار 

المرتفع والمتوسط.
الــكــوارث  قت على جميع  تفوَّ كــورونــا  إنّ جائحة  الــقــول  خــاصــة 
إلــى حقبتين، مــا قبل كــورونــا وما  التاريخ  والــثــورات فــي تقسيم 
الفقر  على  القضاء  في  فشلت  التي  العربية  والحكومات  بعدها، 
في فترة ما قبل كورونا ستعجز لا محالة عن الحدّ من الفقر في 

فترة ما بعد كورونا.
وانتهاء  الاجتماعية  الحماية  من ضعف سياسات  كل  يــزال  ولا 
ــة 

َّ
صــاحــيــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي بــن المـــواطـــن والـــدولـــة يــرجــح الــكــف

بالفقراء،  ازدحــامًــا  أكثر  الاجتماعي  السلم  قــاع  لتجعل  لكورونا، 
ر على 

َّ
ن العالم المتقدم من إيجاد ترياق للجائحة سيتعذ

َّ
وإذا تمك

العربية،  الشعوب  ينهش  الــذي  للفقر  ترياق  إيجاد  العربي  العالم 
وإذا أرادت الحكومات العربية تصحيح الاختلال المزمن في ميزان 
المساواة في الثروة بين الناس عليها أن تبتعد عن جيوب الفقراء، 

جه صوب فرض ضرائب على ثروات الأغنياء.
َّ
وتت

كورونا تزيد الشعوب 
العربية فقراً
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عمر كوش

حــمــل الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــقــمــة الــثــاثــيــة 
لرعاة مسار أستانة، التي عقدت عن بعد 
في الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري، 
ــل الـــنـــزاع فـــي ســوريــة   إلــــى أن »حــ

ً
إشــــــارة

لا يــمــكــن إلا مـــن خــــال عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تــتــوافــق مـــع قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الـــســـوريـــن،  واســـتـــضـــافـــة  بـــقـــيـــادة   ،2254
وبتسهيل من الأمم المتحدة«، مع التشديد 
فة 

ّ
على الدور الهام للجنة الدستورية المكل

بـــصـــيـــاغـــة دســــتــــور ســــــــوري، والمـــــقـــــرّر أن 
لة في جنيف 

ّ
المعط تستأنف اجتماعاتها 

آب(، ما  )أغــســطــس/  المقبل  الشهر  أواخـــر 
اتــفــاقــات أستانة  بــعــودة ضامني  يــوحــي 
وسوتشي، وخصوصا روسيا، إلى مسار 
ــمــــي الــــــذي شـــكّـــل عـــــدم رغــبــة  جــنــيــف الأمــ
النظام الأسدي وداعميه بتطبيقه السبب 

الرئيس في تعطيله وإفشاله.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  ــاء تــأكــيــد وزيــ وجــ
سيرغي لافــروف، أن بــاده تعمل بنشاط 
الأمــن  قـــرار مجلس  لتنفيذ  قــوي  وبشكل 
2254، كــي يــضــع الــلــقــاءات الــتــي أجــراهــا، 
مــمــثــلــن  ــــع  مـ مــــســــؤولــــون روس  أخـــــيـــــرا، 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــة ولمــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــارضــ ــعــ ــمــ ــلــ لــ
»مناقشة  في سياق  وشخصيات سورية 
آليات دفع التسوية السياسية في سورية، 
ــــوار بــــن الـــســـوريـــن  ــــحـ ــن خـــــال دفـــــع الـ مــ
ــل إشــــــــــارات إلـــى  ــرســ ــفــــســــهــــم«، الأمــــــــر يــ أنــ

بشار نرش

عــام 1648  توقيع معاهدة وستفاليا  منذ 
أنهت  الألمانية، والتي  في مدينة مونستر 
حـــرب الــثــاثــن عــامــا فــي أوروبـــــا، حُكِمت 
الوستفالية،  بالمنظومة  الدولية  العلاقات 
بــعــدمــا وضـــعـــت أســــس عــصــر جـــديـــد في 
العلاقات الدولية، مبنيٍّ على مبدأ سيادة 
ــاتـــت الـــفـــاعـــل الـــرئـــيـــس فــي  ــتـــي بـ الـــــــدول الـ
العلاقات الدولية، وصبغت من ثم النظام 
ــتـــي يــتــقــدّمــهــا هـــدف  ــــي، بــقــيــمــهــا الـ ــــدولـ الـ
الحفاظ على بقائها، وتحقيق مصالحها، 
وفي مقدم هذه المصالح الحفاظ على أمنها 
الــذي يختزل، في معظم الأحيان،  القومي 

بالجانب العسكري وأمن الحدود. 
ــذه المــنــظــومــة تــعــرّضــت لمــراجــعــة  ولـــكـــن هــ
ــقـــرن  جـــــذريـــــة، مــــع مـــطـــلـــع تــســعــيــنــيــات الـ
المـــاضـــي، ولا ســيــمــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
ــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــ ــراجــ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وتــ
ــع  ــ ــتــــشــــار واسـ ــــي مـــقـــابـــل انــ ــيـــة فـ ــيـــوعـ الـــشـ
ظــاهــرة  وبــــروز  الــلــيــبــرالــيــة،  للديمقراطية 
العولمة، حيث ساد تفاؤل كبير، ولا سيّما 
في الغرب، بأن عهداً جديداً من الاستقرار 
والـــســـام قـــد حــــل، تــكــفــلــه عــقــانــيــة الــــدول 
ــبــــادل وتـــشـــابـــك  ــتــ الـــكـــبـــرى والاعــــتــــمــــاد المــ
 هـــذا 

ّ
ــيـــر أن ــات فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــا، غـ ــعــــاقــ الــ

الــتــفــاؤل ســـرعـــان مـــا أخـــذ يــتــبــدّد، بعدما 
حدثت  الــتــي  الــتــغــيــرات   

ّ
أن للعالم  تكشف 

القشرة السطحية  لا تعدو كونها طاولت 
للعلاقات الــدولــيــة. وفــي الــعــمــق، مــا زالــت 
 بــجــدلــيــة الــقــوة 

ً
هــــذه الـــعـــاقـــات مــحــكــومــة

في ظل استمرار الــدول، ولا سيما الكبرى 
منها، بزيادة قوتها العسكرية، ودخولها 

سباق تسلح محموم.
ومــع انتشار وبــاء كــورونــا، ومــا خلفه من 
إصـــابـــات ووفـــيـــات ضخمة عــلــى مستوى 
ــــي الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة والـــغـــنـــيـــة،  الــــعــــالــــم، فـ
والمتقدّمة،  فة 

ّ
المتخل والكبيرة،  الصغيرة 

بدأت تساؤلات تطرح بقوة، في ظل الأزمة 
انتشار  أحــدثــهــا  الــتــي  القيمية  المــعــيــاريــة 
الوباء: هل يمكن لهذه الجائحة أن تهيئ 
لـــظـــهـــور تــغــيــيــر فــــي مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات 
ــل يمكن  الــقــيــمــيــة لــلــعــاقــات الـــدولـــيـــة؟ وهـ
لها أن تفتح الباب أمام عالمٍ يسوده مزيد 

سيف الدين عبد الفتاح

من المهم أن نؤكد، وفقا لرؤية عبد الرحمن 
وتشابك  للاستبداد،  الشبكية  الكواكبي 
الــعــوامــل المـــتـــعـــدّدة فـــي تــكــريــس بــنــيــانــه، 
وتدعيمها؛  طغيانه  ســيــاســات  وإســنــاد 
ــعـــوامـــل والأركــــــــان  ــالـ ــان بـ ــ ــيـ ــ أنـــــه عـــنـــد الإتـ
الــداعــمــة لــحــالــة الاســـتـــبـــداد، مــن التمجّد 
والمــال والتربية، أشــار دائما إلى حضور 
ــاد الــخــلــقــيــة والــقــيــمــيــة فـــي المــســألــة  ــعـ الأبـ
ــلـــى أخــــاق  الاســــتــــبــــداديــــة، والـــــوقـــــوف عـ
تــمــثــل قــابــلــيــات لـــاســـتـــبـــداد؛ فــالــتــمــجّــد 
مُــفــســد لــأخــاق، وكــذلــك المـــال والــتــربــيــة. 
كـــل هــــذه الــعــنــاصــر تــتــضــافــر فـــي تمكين 
الأخلاق المواتية للحالة الاستبدادية، بما 
والقابلية  الــظــاهــرة  قابليات،  مــن  تشكله 
ــــن الـــتـــأســـيـــســـيـــة  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــلــــظــــاهــــرة مـــــن الـ لــ
المــقــام؛ ولا نجد أفضل  فــي هــذا  الحاكمة 
من بــاب الأخــاق والاستبداد ليؤكد تلك 
الظاهرة  القابليات والشبكية في تكوين 
في  ف  يتصرَّ الاستبداد   ..« الاستبدادية، 
أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، 
يــمــحــوهــا،  أو  يُــفــســدهــا،  أو  فــيُــضــعــفــهــا، 
لأنه  مـــولاه؛  بنِعَم  يكفر  الإنــســان  فيجعل 
 

ّ
الملك ليحمده عليها حق  

ّ
لم يملكها حــق

الحمد، ويجعله حاقداً على قومه؛ لأنهم 
 لبلاء الاســتــبــداد عليه، وفــاقــداً حبّ 

ٌ
عــون

ــه غير آمن على الاستقرار فيه، 
َّ
وطنه؛ لأن

ويــــــودُّ لـــو انــتــقــل مـــنـــه، وضــعــيــف الــحــبِّ 
ــهــم مــثــلــه لا 

َّ
لــعــائــلــتــه؛ لأنـــه يــعــلــم مــنــهــم أن

وقد يُضطرّون لإضرار  التكافؤ،  يملكون 
صــديــقــهــم، بــل وقــتــلــه وهـــم بــاكــون. أســيــرُ 
على  ليحرص  شيئاً  يملك  لا  الاســتــبــداد 
ض  ــــه لا يــمــلــك مــــالًا غــيــر مــعــرَّ

َّ
حــفــظــه؛ لأن

ض للإهانة. ولا  للسّلب ولا شرفاً غير معرَّ
يملك الجاهل منه آمالًا مستقبلة ليتبعها 
العاقل في سبيلها«.  ويشقى كما يشقى 
والقيم  الأخــاق  عالم  في  الاستبداد  فعل 
أنه يقوم في أحسن الأحــوال بإضعافها؛ 
وربما بإفسادها؛ وفي أسوأ أحواله يقوم 
جملة  من  تماما  ومحوها  باستئصالها 
ما يهدمه الاستبداد وينقضه، فالظلم لا 
يخرب  كذلك  ولكنه  العمران  فقط  يخرب 

الأسس القيمية والأخلاقية له.
الخصال،  الكواكبي  تصنيف  إطـــار  وفــي 
يجعلها حسنة طبيعية والثانية كمالية، 
المنظومة الخصال  والأخــيــرة ضمن هــذه 
الاعتيادية؛ هذه الخصال جميعا، وعلى 
تـــفـــاوت فـــي مـــا بــيــنــهــا، تــقــع تــحــت تأثير 
طــــول الأمـــــد، ومــــا أســـمـــاه الألـــفـــة المـــديـــدة، 
الخلق  مقابل  فــي  اللئيم  الخلق  فيتراكم 
إلى  والمستبد  الاســتــبــداد  فيدفع  الــكــريــم، 
تمكين منظومةٍ أخلاقيةٍ تكون في دعمه 
وإســـنـــاده وخــدمــتــه؛ وتــتــشــاكــل الخصال 
على شاكلته، بحيث يألف هؤلاء الظلمة 
والــجــبــارون والمــســتــبــدون؛ فــا تــرتــج في 
أفــرادا  قتلهم  عند  عاطفة رحمة  أفئدتهم 
 
َّ
ــمَّ إن ــ أو أمـــمـــا لــغــايــاتــهــم الــســيــاســيــة؛ »ثـ
 الأقسام تشتبك وتشترك 

َّ
التدقيق يفيد أن

ويـــــؤثـــــر بـــعـــضـــهـــا فـــــي بــــعــــض، فــيــصــيــر 
مــجــمــوعــهــا تــحــت تــأثــيــر الألـــفـــة المـــديـــدة، 
 خصلة منها ترسخ أو تتزلزل، 

ُّ
بحيث كل

حــســب مــا يــصــادفــهــا مــن اســتــمــرار الألــفــة 
يستنكر  لا   ،

ً
مــثــا فالقاتل،  انقطاعها،  أو 

شنيعته في المرّة الثانية كما استقبحها 
 الجرم 

ُّ
في نفسه في الأولى، وهكذا يخف

فــي وهــمــه، حتى يصل إلــى درجــة التلذذ 
 طــبــيــعــي لـــه، كــمــا هي 

ٌّ
ـــه حـــق

ّ
بــالــقــتــل، كـــأن

حالة الجبّارين وغالب السياسيين الذين 
أفئدتهم عاطفة رحــمــةٍ عند  فــي  تــرتــجُّ  لا 
قتلهم أفراداً أو أمماً لغاياتهم السياسية، 
إهراقاً بالسيف أو إزهاقاً بالقلم، ولا فرق 
بين القتل بقطع الأوداج والإماتة بإيراث 

رندة حيدر

يــخــوض الــلــبــنــانــيــون الـــيـــوم ثـــاث مــعــارك 
الأولــى  الوطيس:  حــادّة وحامية  مصيرية 
مــالــيــة شـــرســـة، بـــن مـــا بـــات يــعــرف بــاســم 
»حزب المصرف«، وهو التكتل الذي يجمع 
مصرف لبنان والمصارف المحلية والطبقة 
الــســيــاســيــة المــســتــفــيــدة مــنــهــا، ومــــن جهة 
الــرافــض مقاربة هذا  الــدولــي  البنك  ثانية، 
الفريق، ويؤيد خطة التعافي التي قدّمتها 
ديــاب،  حسان  برئاسة  الحالية،  الحكومة 
الثانية  للخروج من الأزمــة المالية. المعركة 
 عــــن الأولـــــــى، 

ً
ــة ــ ــراسـ ــ ســـيـــاســـيـــة، لا تـــقـــل شـ

تــــدور بــن مــحــور المــمــانــعــة بــرئــاســة حــزب 
الــلــه وحــلــفــائــه الــلــبــنــانــيــن المــدعــومــن من 
إيران ومحور الولايات المتحدة وحلفائها 
يحاولون،  الــذيــن  والخارجيين  الداخليين 
بشتى الوسائل، حشر حزب الله، مستغلين 
لتحميله وحده  الخانقة،  المعيشية  الأزمــة 
الأزمـــة دون غــيــره، وإجــبــاره على التنحّي 
ــة الـــثـــالـــثـــة فــتــحــهــا أخـــيـــرا  ــركـ ــعـ ــا. المـ ــبـ ــانـ جـ
الــبــطــريــرك المـــارونـــي، بــطــرس الـــراعـــي، من 
خلال دعوته إلى حياد لبنان، ما أثار جدلًا 
وأحيا  اللبنانيين  السياسيين  بين  واسعاً 
 بشأن هوية لبنان، 

ً
 جديدة

ً
خلافات قديمة

والانــقــســام بــن المــدافــعــن عــن هــويــة لبنان 
حزب  تضحيات  بفضل  لإسرائيل  المــقــاوم 
الله والمطالبين بضرورة تحييد لبنان عن 
الــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة وصــــراع المـــحـــاور في 

هذه الفترة الحرجة التي يمر بها البلد.
تــداعــيــات المــعــركــة الأولـــى يــدفــع ثمنها كل 
الشعب اللبناني يومياً من خلال الارتفاع 
المخيفة  والتقلبات  الأسعار،  في  الجنوني 
في السوق الــســوداء لسعر صــرف الــدولار، 
وبــطــالــة مــســتــشــريــة، وفــقــر مـــدقـــع. يعيش 
اللبنانيون على وقع الانهيار المستمر لكل 
دعائم الحياة الكريمة، من دون أن يحميهم 
المأساة  أحــد. والمسؤول الأول والأخير عن 
هو المنظومة السياسية الحاكمة الفاسدة، 
المركزي  المصرف  وتلكؤ  المــصــارف  وجشع 
عن القيام بدوره في حماية العملة المحلية. 
الله  بــن حــزب  الــدائــرة  السياسية  المعركة 
اليوم ليست  لبنان  المتحدة في  والولايات 
جديدة، بل هي استمرار لصراع يدور منذ 
سنوات، وهي من أشكال صراع مثلثٍ يدور 

للبحث  الـــروس  للساسة  محاولة جــديــدة 
عن ممكنات تسوية في ســوريــة، ويطرح 
الروسية في  الجهود  جــدّيــة  أسئلة حــول 
الــبــحــث عــن مــخــرج ســيــاســي فــي ســوريــة، 

وعن الثمن الذي تريده روسيا من ذلك.
ــدأوا،  ــــروس قـــد بــ ــان بــعــض الــســاســة الـ وكــ
مـــدّة، عملية إرســـال رســائــل متعدّدة  منذ 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ ــن أجـــــــل الــ ــ الاتــــــجــــــاهــــــات، مــ
بــحــثــهــم عـــن ســبــل الـــوصـــول إلــــى تــســويــةٍ 
مطلوبةٍ دولياً، وطاولت وجهة رسائلهم 
الأســـدي، ومكونات  النظام  بشكل خــاص 
ــكــــريــــة،  ــيــــة والــــعــــســ ــيــــاســ المـــــعـــــارضـــــة الــــســ
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وســواهــا، 
ــــن كــثــيــريــن  ــوريـ ــ لـــكـــنـــه يـــصـــعـــب عـــلـــى سـ
وســـواهـــم الــثــقــة بــنــيــات الــنــظــام الــروســي، 
لا  تسويةٍ  إلــى  ساسته  سعي  وبإمكانية 

تصب في مصلحة نظام الأسد.
 ويتضمن السعي الروسي الجديد العودة 
إلـــى الــحــديــث عــن »الانــتــقــال الــســيــاســي«، 
بـــذل  الـــــــذي  ــــي 2254  ــمـ ــ الأمـ الـــــقـــــرار  وفــــــق 
الــســاســة الــــروس جــهــوداً كــبــيــرة مــع أجــل 
إفراغه من محتواه، وراحوا يركّزون على 
العملية الدستورية، حيث صرفوا عامين 
في تشكيل اللجنة الدستورية، ولم تحقق 
اجــتــمــاعــاتــهــا الــتــي عــقــدت فــي جنيف أي 
النظام  تقدّم، بسبب مماطلة ممثلي وفد 

السوري فيها ومراوغتهم.
ويبدو أن ساسة الكرملين يريدون ملاقاة 
قالوا  الذين  الأبيض،  البيت  في  نظرائهم 

قــيــصــر الــــذي بــــدأت آثـــــاره الــــحــــادّة تظهر 
بشكل واضح على الاقتصادين، السوري 

واللبناني.
وتــرافــق السعي الــروســي إلــى البحث عن 
ــة، مـــع ظــهــور أصــــوات  تــســويــةٍ فـــي ســـوريـ
ــة، تــعــتــبــر أن الأســــد ونــظــامــه بــاتــا  ــيـ روسـ
تنتقد   على روســيــا، وراحـــت 

ً
ثقيلا  

ً
حملا

سه، وأنه لم يعد مقبولًا 
ّ
فساد النظام وتكل

الــســوري. إضــافــة إلى  مــن غالبية الشعب 
النظام  عرقلة  مــحــاولات  كــل  أن  اعتبارها 

عليه  ــفـــاف  ــتـ الالـ أو   2254 ــرار  ــقــ الــ تــنــفــيــذ 
غــيــر كــافــيــة لإطـــالـــة عـــمـــره، وتــــزامــــن ذلــك 
مــع اتــخــاذ روســيــا خــطــواتٍ على الأرض، 
مــن خــال توسيع الــوجــود الــروســي، عبر 
انــتــشــار الفيلق الــخــامــس الــتــابــع لــهــا في 
الــســويــداء ودرعــا،  فــي محافظتي  مناطق 
يقودها  التي  الرابعة  الفرقة  على حساب 
ــران بنفوذ قوي  إيـ ع 

ّ
ــد، وتتمت الأسـ مــاهــر 

على وحداتها، إضافة إلى ضغط روسي 
لحماية مجموعات المصالحة التي رعتها 

في مناطق درعا. 
وفي سياق محاولات البحث عن ممكنات 
التسوية، جرت لقاءات واتصالات عديدة، 
مــا بــن المــســوؤلــن الــــروس والأمــيــركــيــن، 
بــــدأت بــلــقــاءٍ بـــن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي، ســيــرغــي فــيــرشــيــنــن، والمـــوفـــد 
الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلـــى ســوريــة، 
ألكسندر لافرنتييف، مع الموفد الأميركي 
ــة الـــســـفـــيـــر جــيــمــس  ــوريــ ــخــــاص إلـــــى ســ الــ
ــيــــات مــن  جـــــيـــــفـــــري. ثــــــم الــــتــــقــــت شــــخــــصــ
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــع شــخــصــيــات من 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ومــمــثــلــن لمــكــونــاتٍ 
القديمة  سورية، وطرحت خلالها الأفكار 
نفسها، مثل فكرة تشكيل مجلس عسكري 
مــن قــــوات الــنــظــام والــفــصــائــل المــعــارضــة، 
ــة تـــــشـــــارك فــيــه  ــكــــومــ وفـــــكـــــرة تـــشـــكـــيـــل حــ

المعارضة، ونواب للرئيس وسوى ذلك.
ويـــبـــدو أن مــنــطــلــق الـــــروس لــلــتــســويــة لم 
يتغير، لأنـــه يــقــوم عــلــى مــحــاولــةٍ لإيــجــاد 

ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــات الأجــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ تـــــــوافـــــــقٍ بــــــن المــ
والــقــومــيــة، ويــلــتــقــي مــع مـــســـوّدة دســتــور 
لسورية فيدرالية، سبق وأن طرحوها في 
أستانة، ثم في سوتشي، ولم يغيّروه في 
المستجد عن حل سياسي  بحثهم  سياق 
الــدائــر فــي ســوريــة، وعليها منذ  للصراع 
أكـــثـــر مـــن تــســع ســـنـــوات، لــكــنــه يــعــبّــر عن 
حاجتهم للبحث عــن مــخــرج  مــن أزمتهم 
الناجمة عن دعمهم نظام الأسد، الساعي 
إلــــــى اســــتــــمــــرار خــــــوض حــــربــــه الـــدائـــمـــة 
ضــد الــســوريــن، الأمـــر الـــذي يعكس عــدم 
سياسيةٍ،  ممكناتٍ  ابتكار  على  مقدرتهم 
ــتــــوافــــق، من  ــفـــاوض والــ ــتـ تــنــهــض عــلــى الـ
ــــال ابـــتـــكـــار مــــخــــارج وحــــلــــول تــتــوافــق  خـ

عليها جميع الأطراف. 
إذاً، لن تنجح محاولات الروس الجديدة، 
والأطــروحــات  السياقات  من  تتبع  كونها 
الـــقـــديـــمـــة نــفــســهــا، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــعــيــار 
ــات الــــســــوريــــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ المــــحــــاصــــصــــة بـــــن المـ
ــام الـــفـــيـــدرالـــي وســـــوى ذلـــــك. وإذا  ــنـــظـ والـ
ــــي مـــحـــاولاتـــهـــم  كــــــان الـــــــــروس جـــــادّيـــــن فـ
فعليهم، قبل كل شيء، وقف دعمهم نظام 
ــدم الــتــركــيــز عــلــى قــبــض ثمن  ــ ــد، وعـ ــ الأســ
من  كــل  واهــمــا  لذلك سيكون  محاولاتهم. 
قوة  تشكل  أن  يمكنها  روســيــا  أن  يعتقد 
إنــقــاذ لسورية ولــلــســوريــن، وأنــهــا جــادّة 
ــاســـي، وفـــق  ــيـ ــن مـــخـــرج سـ ــي الـــبـــحـــث عــ فــ

القرارات الأممية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

لمواجهة  المشتركة  والجهود  التعاون  مــن 
الـــتـــحـــدّيـــات والمـــخـــاطـــر غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة، 
وبــالــتــالــي تــحــقــيــق مــزيــد مـــن الاســتــقــرار؟ 
للإجابة عن هذا التساؤل المتشعب، يمكن 
عديدون  أطلقها  تصريحات  إلــى  الرجوع 
مــن قـــادة الفكر فــي الــعــالــم، وتــنــاولــت هذا 
ــر وزيــر  المـــوضـــوع وحــلــلــتــه. ومـــن ذلــــك، ذكـ
ــــي الأســـــبـــــق هـــنـــري  ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
وول  فــي صحيفة  لــه  مــقــال  فــي  كيسنجر 
ــاء كـــورونـــا ســوف  ــ ســتــريــت جـــورنـــال، »وبـ
يغير النظام العالمي إلى الأبــد، فقد تكون 
الأضرار التي ألحقها بالصحة مؤقتة، إلا 
الــتــي ألحقها قــد تستمر  أن الاضــطــرابــات 
لأجيال عديدة«. ورأى أنه لا يمكن لأي دولة، 
أن تتغلب  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  كــانــت  وإن 
ــيــــروس بـــجـــهـــد وطــــنــــي مــحــض،  ــفــ ــلـــى الــ عـ
 الــتــعــاطــي مــع الـــضـــرورات المــســتــجــدّة 

ّ
وأن

بعد الآن ينبغي أن يصاحبه وضــع رؤية 
الأزمــة«.  لمواجهة  دولــي  لتعاون  وبرنامج 
واعتبر الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، 
ــواره مـــع صــحــيــفــة كـــوريـــيـــري ديــا  ــ فـــي حــ
سيرا الإيطالية، أن تفشي فيروس كورونا 
التي  الكامنة  للإيديولوجيا  تحدّياً  ل 

ّ
مث

ســيــطــرت عــلــى الــحــمــات الانــتــخــابــيــة في 
السنوات الأخيرة، ورفعت شعارات أنانية 
أولا«،  »فــرنــســا  أولا«،  »أمــيــركــا  قــبــيــل  مـــن 
قــبــل كل  »الإيــطــالــيــون أولا«، و»الـــبـــرازيـــل 
شـــيء« والــتــي قــدمــت صـــورة مــشــوّهــة عن 
الإنسانية، وجعلت الأمــر يبدو كما لو أن 
كل فرد يمثل جزيرة معزولة عن الآخرين. 
وقــــال إنــــه »بــــات مـــن الــــضــــروري فـــي عــالــم 
اليوم التشجيع على إيجاد نوع من الوعي 
المشترك بين سكان العالم، بناء على أسس 
إنسانية، وذلك من أجل تشجيع التعاون«. 
حقيقة  أمـــام  التصريحات  هــذه  وتضعنا 
أن »عــالــم مــا بعد كــورونــا« لــن يــكــون كما 
كان قبله، حيث شكّل الوباء إطــاراً جديداً 
لــلــتــفــكــيــر فــــي الــــواقــــع والمـــســـتـــقـــبـــل، بــــدأت 
تتعرّض  الدولية  العلاقات  منظومة  معه 
وقــد يكون مبكرا  والتقييم.  النظر  لإعــادة 
فهم طبيعة التغييرات، إلا أن ذلك لا يمنع 
المنظومة  بتغيير  الــتــفــاؤل   

ّ
إن الــقــول  مــن 

الـــقـــيـــمـــيـــة بــــشــــكــــلٍ ســــــريــــــعٍ، وعــــلــــى المـــــدى 
القصير، سيكون في غير مكانه، فالرؤية 

الشقاء غير التسريع والإبطاء«. إذا تشكل 
الاســتــبــداد  يــحــاول  الــتــي  القيمية  البنية 
والمـــســـتـــبـــدون صــنــاعــتــهــا عـــلـــى أعــيــنــهــم 
وبمعرفتهم، معتمدين في ذلك على طول 
الأمـــــد واســـتـــخـــدام المـــؤســـســـات المــتــعــلــقــة 
بذلك، لتوطين البيئة المواتية للاستبداد، 
وتــطــبــيــع الـــبـــشـــر كــقــطــيــع يـــتـــشـــرّب هـــذه 
مرور  مع  ترسخ  التي  الاستبدادية  القيم 
الزمن وطول الأمد؛ وهو ما سيشير إليه 

الكواكبي في أخلاق أسرى الاستبداد.
ومن أهم ما يشير إليه الكواكبي في هذا 
المـــقـــام الــطــبــيــعــة الانــقــابــيــة لــاســتــبــداد، 
ــه يـــجـــعـــل مـــــن انـــــقـــــاب الـــقـــيـــم  ــ ــ وكــــيــــف أنـ
والمـــفـــاهـــيـــم الــحــيــاتــيــة مـــرتـــكـــزا لــتــثــبــيــت 
سلطانه وطغيانه؛ ويجعل ذلك كله عند 
وسياسة  ممنهجا  عملا  الاستبداد  نظم 
اللبيب  المطالع  يستريب  »ربــمــا  معتمدة 
يُــتــعــب فـــكـــره فـــي درس طبيعة  لـــم  ــــذي  الـ
 الاســـتـــبـــداد المــشــؤوم 

َّ
ــبـــداد، مـــن أن ــتـ الاسـ

ـــه 
َّ
كــيــف يــقــوم عــلــى قــلــب الــحــقــائــق، مـــع أن

الاســتــبــداد   
َّ
أن لــه  يتجلى  النظر  ـــق 

ّ
دق إذا 

ـــه كم 
َّ
يقلب الحقائق فــي الأذهــــان. يــرى أن

مكّن بعض القياصرة والملوك الأولين من 
ــان، تــأيــيــداً لاســتــبــدادهــم  الــتــاعــب بـــالأديـ
 الناس وضعوا 

َّ
بعهم الناس. ويرى أن

َّ
فات

الــحــكــومــات لأجــل خدمتهم، والاســتــبــداد 
 
ً
قــلــب المــــوضــــوع، فــجــعــل الـــرعـــيـــة خـــادمـــة
 
َّ
ــوا. ويــــــــرى أن ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــاة، فـــقـــبـــلـــوا وقـ ــ ــرعـ ــ ــلـ ــ لـ
 
َّ
أن اعتقاد  من  إليه  ساقهم  ما  الاستبداد 
ــه مطيع، 

ّ
 فـــاجـــرٌ، وتــــارك حــق

ِّ
طــالــب الــحــق

المدقق  بيه 
ّ
والن مفسد،  م 

ِّ
المتظل والمشتكي 

ملحد، والخامل المسكين صالح أمين. وقد 
بع الناس الاستبداد في تسميته النصح 

َّ
ات

هامة عتوّاً، 
ّ

فضولًا، والغيرة عداوة، والش
والــحــمــيــة حــمــاقــة، والــرحــمــة مــرضــا، كما 
ــفــاق سياسة، 

ِّ
 الــن

َّ
جــــاروه عــلــى اعــتــبــار أن

ل كياسة، والدناءة لطف، والنذالة  والتحيُّ
ــم الاســتــبــداد  دمـــاثـــة ولا غـــرابـــة فـــي تــحــكُّ
على الحقائق في أفكار البسطاء«. ونظن؛ 
والله أعلم؛ أن الانقلابات ما سُميت كذلك 
ربما  ولــكــن  بــالــقــوة،  بــالانــقــاب  لقيامها 

ــران، وبــن حزب  بــن الــولايــات المتحدة وإيـ
الله وإسرائيل، وبين إيران وإسرائيل. لكن 
مــنــذ تــشــكــيــل حــكــومــة حــســان ديــــاب اتــخــذ 
ــذا الــــصــــراع مــنــحــىً تــصــاعــديــا خــطــيــراً،  هــ
فــاقــمــه تــطــبــيــق قـــانـــون قــيــصــر، وســاهــمــت 
فـــي تــظــهــيــره الأزمـــــة المــالــيــة الــصــعــبــة. في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، يــحــاول الأمــيــركــيــون، من 
أو  لبنان  فــي  سفيرتهم  تصريحات  خــال 
مـــن خـــال تــصــريــحــات كــبــار مــســؤولــيــهــم، 
ــة الــكــامــلــة  ــيـ تــحــمــيــل حـــــزب الـــلـــه المـــســـؤولـ
ــن أزمــــــة لـــبـــنـــان المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة،  عــ
الواقع  في  بينما  عليه،  الناس  وتحريض 
المــســؤول الأول والأخــيــر عــن الأزمـــة المالية 
هــو سياسة الاســتــدانــة الــتــي لــجــأت إليها 
والفساد  المتعاقبة،  اللبنانية  الحكومات 
الــحــكــومــي، وتــواطــؤ المــصــرف المــركــزي مع 
تغطية  عــلــى  الــحــاكــمــة  السياسية  الطبقة 
عــجــزهــا وديـــونـــهـــا، بــالإضــافــة إلـــى الـــدور 
اللبنانية في  الــذي لعبته المصارف  المدمر 
هــذا كله. ومــن هنا، إن تحميل الأميركيين 
المسؤولية لحزب الله وحده افتئات، ولكن 
هذا لا يعفي الحزب من تحمّله مسؤولية 
الــســكــوت عــلــى مــا يــجــري طــــوال الــســنــوات 
المــاضــيــة، وتــلــكــؤه الــيــوم عــن كــشــف فساد 
التدخل  أن  صحيحٌ  السياسية.  المنظومة 
الــلــه فــي ســوريــة واليمن  العسكري لــحــزب 
والــعــراق أثـــار عــــداواتٍ عربية ضــد لبنان، 
ــلــــه الـــهـــجـــومـــيـــة ضــد  ــات نـــصـــر الــ ــابــ ــطــ وخــ
الــســعــوديــة دفــــع ثــمــنــهــا آلاف الــلــبــنــانــيــن 
الـــذيـــن صـــرفـــوا مـــن أعــمــالــهــم فـــي المــمــلــكــة 
وفي دول الخليج جــرّاء هذه المواقف، لكن 
 تحديداً 

ً
مشكلة لبنان المالية ليست ناجمة

عن الحزب. 
يدفع الشعب اللبناني أيضاً أثمان معركة 
الولايات المتحدة ضد حزب الله، من خلال 
زعزعة استقراره الهش، وازدياد حدّة أجواء 
الاســـتـــقـــطـــاب والـــتـــنـــاحـــر بـــن الــلــبــنــانــيــن. 
عملية محاسبة  أي  الــوضــع  هـــذا  ويــعــيــق 
مــوضــوعــيــة لأداء الــحــكــومــة المــدعــومــه من 
حــزب الــلــه، ويــســاهــم فــي اســتــغــال الحزب 
وحـــلـــفـــائـــه الــهــجــمــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــيــه فــي 
الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، لإســـكـــات كـــل أصــــوات 
ــقــــاد المـــحـــقـــة المــــوجــــهــــة  ضــــد أدائـــهـــا  ــتــ الانــ

وإخفاقاتها. 
)كاتبة لبنانية(

اعــتــراض  أي  لديهم  يــوجــد  إنــه لا  علانية 
ــفــــوذ الــــــروســــــي، وتــــعــــزيــــزه فــي  ــنــ عـــلـــى الــ
ســـوريـــة، بــل ولا يــعــارضــون بــقــاء الــقــوات 
الـــروســـيـــة فـــيـــهـــا، واعـــتـــراضـــهـــم الــوحــيــد 
هـــو عــلــى الـــوجـــود الإيــــرانــــي فــيــهــا، الـــذي 
المليشيات  كل  وإخــراج  بإنهائه  يطالبون 
التابعة لنظام الملالي الإيراني في سورية. 
ــيـــل من  ــرائـ وهـــــذا يـــاقـــي مـــا تـــقـــوم بـــه إسـ
ــة  ــاتٍ عـــســـكـــريـــةٍ لـــلـــمـــواقـــع الإيـــرانـــيـ ــ ــربـ ــ ضـ
والمــلــيــشــيــات فـــي ســـوريـــة بــالــتــنــســيــق مع 
روســــيــــا. وبـــالـــتـــالـــي، لـــيـــس مـــصـــادفـــة أن 
يطلق، فــي هــذا الــتــوقــيــت، رئــيــس الـــوزراء 
تحذيراً  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
صريحاً موجهاً مباشرة إلى بشار الأسد، 
يبلغه فيه أن بقاء المليشيات الإيرانية في 

سورية يعني زوال حكمه في سورية.
ويــدرك الساسة الــروس أن عليهم تكثيف 
الجهود من أجــل إيجاد حل سياسي في 
ســـوريـــة، خــصــوصــا أن »قـــانـــون قــيــصــر« 
 لـــلـــعـــقـــوبـــات 

ً
ــة ــ ــرضـ ــ يـــضـــع مـــصـــالـــحـــهـــم عـ

شركاتهم  تستفيد  لــن  حــيــث  الأمــيــركــيــة، 
ــمِــــرة فـــــي الـــــغـــــاز الــــــســــــوري وفــــي  المــــســــتــــثــ
ــراج الــــفــــوســــفــــات وســـــــواهـــــــا، بــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
إلى  إضــافــة  أيــضــا.  العقوبات  ستطاولها 
أن مؤتمر بــروكــســل لــلــدول المــانــحــة، ربط 
بشكل جليّ ما بين تمويل إعــادة الإعمار 
فـــي ســــوريــــة، وإنــــجــــاز تـــســـويـــةٍ ســيــاســيــةٍ 
المــتــحــدة.  قــــرارات الأمـــم  إلـــى  فيها تستند 
ويــدعــم هــذا الــربــط مــا يــذهــب إلــيــه قانون 

التي أسس لها توماس هوبس في القرن 
السابع عشر، أن الدول كالإنسان، تتصرّف 
على مصالح  وتغلب مصلحتها  بأنانية، 
المنظومة  فــي  الغلبة  لها  ستبقى  غيرها، 
الــقــيــمــيــة لــلــعــاقــات الـــدولـــيـــة، لــكــن هــــذا لا 
 ما 

ّ
الــقــول، فــي الــوقــت نفسه، إن يمنع مــن 

خــلــفــه وبــــاء كـــورونـــا مــن آثــــار ونــتــائــج قد 
كثيرة  ومــبــادئ  قيم  لمراجعة  المجال  يفتح 
تــحــكــم الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة عـــلـــى المـــديـــن 
ــيـــد، خـــصـــوصـــا فــــي ظــل  ــعـ ــبـ ــتـــوســـط والـ المـ
الانقسام الذي بدا واضحاً في الغرب حول 
طـــرق مــواجــهــة الــفــيــروس، وكــذلــك تغليب 
على  القوى  وتــوازنــات  المصالح  حسابات 
القيم في علاقات الفواعل الدولية بعضها 
مع بعض، الأمر الذي أثبت فشل المنظومة 
الــقــيــمــيــة الــغــربــيــة الـــتـــي تــســيّــدت الــنــظــام 
بكليته،  العالمي،  فالنظام  عــقــودا،  العالمي 
ــيــــة تــســعــى إلـــى  ــرد فــــواعــــل دولــ لـــيـــس مـــجـ
القوة بمعزل عن الآخــريــن، ولكنه  تحقيق 
أيضاً يضم هياكل اجتماعية واقتصادية 
ــاء كــــورونــــا لــيــنــبّــه إلـــى  ــ ــاء وبــ ــ وقــيــمــيــة جـ
ــرورة  ــ ــيـــهـــا، وإلـــــــى ضــ الـــقـــصـــور الـــكـــبـــيـــر فـ
ككل،  النظام  على مستوى  تغيير  إحـــداث 
يتناول الهياكل والقيم التي كانت سائدة 
في »عالم ما قبل كــورونــا« الــذي يجب أن 

يختلف عن عالم ما قبله. 
)كاتب سوري(

فــي كل  الانقلابية  الحالة  إلــى  هــذا يشير 
نــظــم الــحــيــاة، خــصــوصــا الــنــظــام القيمي 
والـــجـــهـــاز المــفــاهــيــمــي، مـــمـــارســـا انــقــاب 
المــعــانــي وإعــــادة وصـــف الــســلــوك المــواتــي 
الاستبدادية، ضمن عملية خداع  للحالة 

كبرى يمارسها الانقلابيون.
وكــأنــه يحاكي ابــن خــلــدون، حينما انتقد 
عن  الناجمة  والأخلاقية  التربوية  الحالة 
الــظــلــم والــعــســف والــقــهــر »مـــن كـــان مــربــاه 
بالعسف والقهر من المتعلمين، حمله على 
بث؛ وهو التظاهر بغير ما في 

ُ
الكذب والخ

ضميره، خوفا من انبساط الأيدي بالقهر 
مه المكر والخديعة لذلك، وصارت 

ّ
عليه، وعل

ـــا، وفـــســـدت مــعــانــي 
ً
ـــلـــق

ُ
لـــه هــــذه عـــــادة وخ

الإنــســانــيــة الــتــي لـــه، مـــن حــيــث الاجــتــمــاع 
والتمدّن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه 
ومنزله، وصار عيالًا )معتمدًا( على غيره 
فــي ذلـــك، بــل وكسلت النفس عــن اكتساب 
ــل، فــيــنــبــغــي  ــيـ ــمـ ــلــــق الـــجـ ــل والــــخــ ــائـ ــفـــضـ الـ
للمعلم فــي متعلمه، والــوالــد فــي ولــده ألا 
الـــتـــأديـــب..«. إذا كــان  يــســتــبــدّا عليهما فــي 
هذا قول ابن خلدون، فإن الكواكبي يقول 
البيئة  على  يعمّمه  أنــه  إلا  نفسه،  المعنى 
الاستبداد  ــره 

ّ
يــؤث مــا   

ُّ
أقــل  ..« الاستبدادية 

ــه يرغم حتى الأخيار 
َّ
في أخــاق الناس أن

ــرّيـــاء والــنــفــاق ولبئس  مــنــهــم عــلــى ألــفــة الـ
السيّئتان، وإنــه يعين الأشــرار على إجراء 
 تبعة ولو أدبية، 

ِّ
غيّ نفوسهم آمنين من كل

 
َّ
انتقاد ولا افتضاح، لأن اعــتــراض ولا  فلا 
أكثر أعمال الأشــرار تبقى مستورة، يلقي 
الــنــاس من  عليها الاســتــبــداد رداء خـــوف 
ذكر  شــرّ وعقبى  الــشــهــادة على ذي  تبعة 

الفاجر بما فيه«. 
وربما يتابع الكواكبي أيضا ابن خلدون، 
في  للمؤرخين  الــتــاريــخــي  بالنقد  فيقوم 
مــســألــتــن خـــطـــيـــرتـــن، حــيــنــمــا انــحــرفــت 
مسيرة الفتوحات، وكذلك إعلاء المؤرخين 
لمــقــام المــســتــبــديــن وأعــوانــهــم؛ وربــمــا هــذا 
الــنــقــد الــعــلــمــي والمــنــهــجــي صـــار أســلــوبــا 
ــلـــكـــواكـــبـــي، ضـــمـــن حــــركــــة نـــقـــد واســـعـــة  لـ
لعلماء الــديــن، وكــل مــن ارتــكــب ووقــع في 
ــى الــظــلــمــة والـــظـــالمـــن  ــ شــبــهــة الــــركــــون إلـ
والـــتـــبـــريـــر لــلــمــســتــبــدّيــن »إنـــمـــا الــغــريــب 
إغفاله كثيراً من العقلاء، ومنهم جمهور 
خــــــن الـــــذيـــــن يُــــســــمّــــون الـــفـــاتـــحـــن  المــــــؤرِّ
جـــال الـــعـــظـــام، ويــنــظــرون  ــرِّ ــالـ الــغــالــبــن بـ
هم 

َّ
إليهم نظر الإجلال والاحترام لمجرّد أن

ــان، وأســرفــوا  كــانــوا أكــثــر فــي قــتــل الإنـــسـ
في تخريب العمران. ومن هذا القبيل في 
خـــن قـــدر مــن جـــاروا  الــغــرابــة إعــــاء المـــؤرِّ
ــازوا الــقــبــول والــوجــاهــة  ــ المــســتــبــدّيــن، وحـ
عــنــد الـــظـــالمـــن. وكـــذلـــك افــتــخــار الأخــــاق 
ــانــــوا مــن  بـــأســـافـــهـــم المـــجـــرمـــن الــــذيــــن كــ
ــذه بعض  ــــؤلاء الأعــــــوان الأشـــــــرار« .. هــ هـ
الإشارات الأساسية في المسألة الأخلاقية 
فـــي الــحــالــة الاســـتـــبـــداديـــة، لا بـــدّ لــهــا من 

تأصيل وتفصيل.
)كاتب مصري(

أوهام بحث روسيا عن تسوية سورية

كورونا في العلاقات الدولية

مداخل أساسية للأخلاق الاستبدادية

لبنان في معارك 
مصيرية

شكّل الوباء إطاراً 
جديداً للتفكير في 

الواقع والمستقبل، 
فتتعرض منظومة 

العلاقات الدولية 
لإعادة النظر

فعل الاستبداد في 
عالم الأخلاق والقيم 
أنه يقوم في أحسن 

الأحوال بإضعافها؛ 
وربما بإفسادها

واهم من يعتقد 
أن روسيا يمكنها أن 

تشكل قوة إنقاذ 
لسورية وللسوريين، 

وأنها جادّة في 
البحث عن مخرج 

سياسي

آراء

بشير البكر

جــاء اتفاق وقــف إطــاق النار في إدلــب بين روسيا وتركيا، مطلع مــارس/ آذار 
 في مسار المسألة السورية، ذلك أنه لاحت لأول 

ً
الماضي، ليشكل انعطافة مهمة

مرة منذ عام 2011 بارقة أمل لحل سياسي. وشكل صمود وقف النار إنجازا 
سمح بوقف عمليات القتل والتدمير والتهجير القسري التي مارستها روسيا 
 على 

ً
الأخيرة كارثية الثلاثة  الأعــوام  الــســوري. وكانت حصيلة  والنظام  وإيــران 

هذا الصعيد، واستقبلت إدلب نحو ثلاثة ملايين مهجّر، أكثر من مليون منهم 
التركية، ويعتمدون في  السورية  الحدود  يعيشون في مخيماتٍ عشوائية على 
الرمق  تشبه  باتت  حتى  تتراجع  ظلت  التي  الإنسانية  المــســاعــدات  على  قوتهم 
الأخــيــر، بسبب فــيــروس كــورونــا وســيــاســات روســيــا والــصــن للتضييق على 
الــحــدوديــة. ومــارســت موسكو وبكين لعبة  المعابر  دخــول المساعدات من خــال 
التعطيل، من خلال مجلس الأمن، حتى بات وصول المساعدات محصورا بمعبر 

باب الهوى مع تركيا، بعد أن كان يتم من خلال أربعة معابر.
بقي وقف النار صامدا في المحصلة العامة، تشوبه بعض الخروقات من النظام 
والمليشيات الإيــرانــيــة والــقــوات الــروســيــة. وفــي أحــيــانٍ أخـــرى، تــعــرّض لعمليات 
التي تسيطر عليها  المناطق  المتطرّفة الموجودة في  المنظمات  تخريب من بعض 
تعطيل  هدفها  مسلحة،  وأعــمــال  مظاهرات  عــدة  وحصلت  المسلحة.  المعارضة 
الدوريات المشتركة التركية الروسية على طريق أم 4 الذي يربط حلب باللاذقية، 
السورية  الحدود  إلى  ة والحسكة، حتى يصل 

ّ
الرق ويمتد من مدينة حلب نحو 

العراقية، وهو يشكل شريانا هاما لمرور جزء هام من منتجات المنطقة الشرقية 
ل أهــم عــائــد اقــتــصــادي على 

ّ
مــن نفط وقــمــح وقــطــن بــاتــجــاه الــســاحــل، مــا يشك

النظام وروسيا في هذه الفترة، خصوصا بعد تطبيق قانون قيصر الذي فرض 
عقوباتٍ اقتصادية صارمة على النظام وداعميه.

جرى تسجيل عمليات عرقلة تنفيذ الدوريات المشتركة على المنظمات المتطرّفة، 
وتم اعتبار ذلك في إطار توجهات لتعطيل الاتفاق الذي يصبّ ضد مصلحة هذه 
سورية،  عموم  في  والاستقرار  التهدئة  مع  وجودها  يتعارض  التي  التنظيمات 
وليس في محافظة إدلب فقط. ولكن المصلحة في تعطيل الاتفاق، وإبقاء حال 
النظام  من  يناسب كلا  بل  المتطرّفين،  على  يقتصر  لا  أمــر  واللاسلم،  اللاحرب 
 أن تطبيق البند الأول من 

ً
وروسيا وإيران. وهناك عدة أسباب لذلك، أكثرها أهمية

وقف النار بصورة تامة يفتح الطريق حكما نحو البنديْن الثاني والثالث، واللذين 
العملية  إلــى ديــارهــم، وبــدء  الــتــوالــي، على عــودة المهجّرين قسرا  يــنــصّــان، على 
السياسية من خلال تفعيل اللجنة الدستورية التي أخفقت في اجتماعها الأول 
الأعمال. وما  النظام جــدول  الماضي، بسبب رفض  الثاني  في نوفمبر/ تشرين 
كان للوفد الرسمي أن يقوم بهذه المناورة، لو لم يحصل على الضوء الأخضر 
إلــى الأمـــام، أو  التي تستطيع أن تعطي الإشـــارة للذهاب  من موسكو أولا، فهي 
المراوحة في المكان نفسه، ولا يخفى على أحدٍ أن روسيا لن تسهل عملية الحل 
السياسي في سورية، ما لم تحصل مقابل ذلك على تعهدات غربيةٍ جادّة في ما 
 إلى أجل غير منظور، بعد دخول قانون 

ً
يتعلق بإعادة الإعمار التي صارت معلقة
قيصر حيز التطبيق قبل حوالي شهر. 

وكان واضحا خلال القمة الثلاثية التي جمعت، مطلع شهر يوليو/ تموز الحالي 
بين قادة تركيا وروسيا وإيران، أنه لا سبيل للمضي بعملية أستانة التي تشكل 
آلية للحل في سورية بين الدول الثلاث، وذلك بسبب قانون قيصر الذي يهدف، 
حسب قرار الولايات المتحدة، إلى منع روسيا من الاستثمار السياسي لما حققته 
عسكريا في سورية، منذ تدخلها لنجدة النظام في سبتمبر/ أيلول 2015. وفي 
الختام، يصعب الرهان على تقدّم فعلي لوقف النار، ما لم يحصل العكس، ويعود 

الموقف إلى المربع الأول.

نواف التميمي

ثر الحديث في زمن كورونا عن مستقبل صناعة الصحافة في العالم، ولا سيما 
َ
ك

وقد كشف الوباء الطبيعي عن عمق المأزق الذي تعانيه هذه الصناعة، ويمس بنيتها 
وموقعها الاجتماعي، بوصفها السلطة الرابعة، ويطاول مستقبلها وقدرتها على 
البريطانية  الــغــارديــان  أعلنت صحيفة  الــفــائــت،  الأســبــوع  الــحــيــاة.  قيد  على  البقاء 
القراء  تحوّل  بسبب  والتجارية،  التحريرية  الوظائف  من  عــدد  لإلغاء  تخطط  أنها 
تداعيات تفشي  الإعلانات بسبب  الأخبار، وتراجع عائدات  الإنترنت لتصفح  إلى 
أن خطتها ســتــطــاول نحو 180 وظــيــفــة، تحريرية،  كــورونــا. وأوضــحــت  فــيــروس 
وإداريــة في أقسام الإعلان والتوظيف والتسويق. وقالت رئيسة التحرير، كاثرين 
فاينر، إن الوباء عمّق أزمات الصحيفة، مع  توقعات بانخفاض الإيرادات بأكثر من 

31.5 مليون دولار.
صحيح أن الأزمــة الراهنة لانتشار وبــاء كورونا، وما فرضه من إغــاق شبه تام 
للمؤسسة  الاقــتــصــاديــة  البنى  وهـــزَّ  الصحافة،  أزمـــات  فاقما  الإنــســانــي،  للنشاط 
الصحافية ووظيفتها، ما دفع صحفا نحو الإفلاس والإغلاق، أو الرضا بالخروج 
من المشهد الإعلامي المطبوع بشكل تام، والبقاء على قيد الحياة الإلكترونية فقط، 
لقى عليها كل أزمات الصحافة، 

ُ
 ت

ً
قة

َّ
إلا أنه من الموضوعي عدم جعل »كوفيد 19« عل

فبعض هذه الأزمات وُلد مع الصنعة ذاتها، وعمرها من عمر المهنة، وبعضها الآخر 
الرقمية  الاتصالية/  المنظومة  بمتغيرات  مرتبطة  موضوعية  عوامل  بفعل  تكاثر 
إلى  الرقمي. أضــف  الإعـــام  المتلقي واتجاهه نحو  فــي سلوك  ل  والــتــحــوُّ الــجــديــدة، 
عتمد أساسًا على 

ُ
ذلك ترهّل النموذج الاقتصادي التقليدي لصناعة الصحافة، الم

إيرادات المبيعات، وعائدات الإعلانات، وفي حالات كثيرة على دعم الدولة والأحزاب 
السياسية، أو التمويل غير المعلن من مراكز النفوذ وجماعات الضغط. 

يم حالة الصحافة 
َ
صدر تقريراً سنويًا يُق

ُ
أعادت منظمة »مراسلون بلا حدود«، التي ت

الــتــي يمر بها قــطــاع الصحافة وتــهــدّد مستقبله إلــى خمسة  الــعــالــم، الأزمـــات  فــي 
ذكيها الأنظمة الديكتاتورية أو الاستبدادية أو 

ُ
أسباب: الأزمة الجيوسياسية التي ت

الإعــام  وسائل  لقمع  الجهود  قصارى  يبذلون  الذين  الطغاة،  الــقــادة  أو  الشعبوية 
وخنق المعلومات وفرض تصورهم الشخصي المتمثل في عالم خالٍ من التعدّدية 
والصحافة المستقلة، وغياب لوائح تنظيمية وأخلاقية متماشية مع العصر الرقمي 
الصحافة  فيها  اختلطت  إعلامية حقيقية،  أحــدث فوضى  ما  الاتــصــالات،  وعولمة 
مع أشكل أخرى من الممارسات الإعلامية مثل الدعاية والإعــان. ثم هناك تراجع 
الأميركية، وما  المتحدة  الولايات  بلدان كثيرة، بما فيها  الديمقراطية في  الممارسة 
صاحب ذلك من ارتفاع منسوب العداء والكراهية ضد الصحافيين، حتى وصلت، 
في حالات كثيرة، إلى التصفية الجسدية. ويشير تقرير لمنظمة اليونسكو إلى زيادة 
بنسبة 18% في عمليات قتل الصحافيين في السنوات الخمس الماضية )2014 - 
2018(، مقارنة بفترة السنوات الخمس السابقة. السبب الرابع يتعلق بتفاقم أزمة 
بمعلومات  أخــبــاراً مشوبة  في نشرها  المشتبه  الإعــام  في وسائل  الجمهور  ثقة 
غير موثوقة. وحسب النسخة الأخيرة من استقصاء إيديلمان تراست بارومتر، 
والذي يحلل مستوى ثقة الناس في المؤسسات على المستوى العالمي، أكد 57% من 
رجع »مراسلون بلا 

ُ
المستجوَبين أن وسائل الإعلام تنشر معلومات كاذبة. وأخيراً، ت

حدود« السبب الخامس لأسباب الأزمة التي تواجهها صناعة الصحافة في بلدان 
تسارع. 

ُ
عديدة، إلى التحوّل الرقمي الم

في ظل تراجع المبيعات وانهيار إيرادات الإعلانات وزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع 
الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام، علاوة على الأسباب التي أوردتها »مراسلون 
بــا حـــدود«، اخــتــارت مؤسسات إعلامية الإغـــاق، وفضلت أخــرى »العمش على 
العمى«، مع الصمود والبحث عن شرايين دم تحمي حياة السلطة الرابعة، كما فعلت 
القراءة في  بالحفاظ على مجانية  بتعبير رئيسة تحريرها،  الملتزمة،  »الغارديان« 
 مــن ذلــك، التوسع فــي نموذج 

ً
المــوقــع، وعــدم اتــبــاع نــمــوذج الاشــتــراك المــدفــوع، وبـــدلا

توفير الإيــرادات من تبرعات القراء. قد تكون هناك حلول بديلة، على غرار برامج 
اء« الذي تتحدث عنه كاثرين فاينر، آخر أمل لإنقاذ تاج صاحبة الجلالة. »دعم القرَّ

جمانة فرحات

تتفاوت حماوة جبهات القتال بين القوات الحكومية اليمنية وتلك التابعة للمجلس 
أمــام معركة من   

ً
ثــانــويــة تبدو  لكنها  ــارات.  الإمــ مــن  المــدعــوم  الجنوبي  الانتقالي 

أكبر قدر من  الطابع، وغرضها قضم  نوع آخر تشتعل منذ أسابيع، سياسية 
المناصب الحكومية. المفاوضات التي ترعاها السعودية بين الطرفين تتركز على 
التوقيع عليه في  التطبيق منذ  المتعثر  الرياض  اتفاق  السلطة، وإن كان  تقاسم 
إشراك  وسمّاها  تلطفياً،  أكثر  تعبيراً  أعطاها  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
المجلس وباقي المكونات الجنوبية في السلطة. يخوض الانتقالي معركته للظفر 
بأكبر قدرٍ من الوزارات والمناصب. وتقاتل الشرعية للتقليل من حجم ما يحصل 
عليه. والاثنان يستخدمان ورقة المكونات الجنوبية. حاولت قيادات المجلس، حتى 
قبل إعلان هذا الكيان، فرض نفسها ممثلا وحيدا للقضية الجنوبية، على قاعدة 
أن صاحب الصوت الأعلى هو صاحب الحق. وما المليونية التي دعا لها المجلس 
اليوم الجمعة تحت شعار »الانتقالي يمثلنا« ووسم »#الجنوب_فوض_الانتقالي« 
سوى مؤشرات على أن المعركة محتدمة، وأن المجلس يحتاج ورقة ضغط إضافية 

في مفاوضاته.
على  التركيز   

ً
الانتقالي، محاولة النقيض من مخطط  على  فتلعب  الشرعية  أما 

ادّعــاء الاحتكار. يستند هذا المعسكر إلى وجــود عشرات المكونات  عدم صحة 
الحبال  تيار وآخــر. شد  تتباين بين  الجنوبية  للقضية  الجنوبية، وأن مقاربتها 
الــريــاض ولو  مــاء وجــه  باتفاق يحفظ  ينتهي  أن  يــرجّــح  الطرفين  بــن  المتواصل 
مؤقتاً. أقصى ما يطمح إليه المجلس الانتقالي أن يتحوّل إلى نسخةٍ عن الحوثيين 
اتفاق  الكتف. وقعت  أيــن تؤكل  مــن  مــن عــرف  أول  الجماعة  فــي صنعاء. كانت 
الشراكة والسلم مع الحكومة اليمنية، وسرعان ما انقلبت عليه، ووضعت يدها 
ونشأت  عليها.  الاستيلاء  استطاعت  محافظةٍ  كل  في  الحكم  مؤسسات  على 
 تحتكر السلطة والنفوذ والإيــرادات، ولم تقدّم أي شيءٍ لليمنيين، 

ٌ
بسببها طبقة

بذريعة  اليمنية،  الحكومة  المسؤولية على   
ً
الرواتب تحرمهم منها، واضعة حتى 

نقل البنك المــركــزي مــن صنعاء إلــى عــدن. لا يوجد مــا يوحي بــأن الــوضــع في 
. يريد الانتقالي السلطة، لكنه لا يريد 

ً
المحافظات الجنوبية سيكون أفضل حالا

المسؤولية. يضغط لتعيين شخصياتٍ يختارها في الوزارات، وفي باقي المناصب 
التي ستمنح له، لكنه لا يريد الاعتراف بسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي 
وحكومته إلا شكلياً. يدّعي الانتقالي أنه نقيض الحوثيين، لكنه في الحقيقة لا 

يختلف عنهم كثيراً.
أما الشرعية فتلك حكاية أخــرى. تستميت في الحفاظ على كل منصب، لأنها 
تدرك جيداً أنه يخصم من رصيدها في السلطة ويُضعفها. منذ سنوات، تتكرّر 
نغمة وجود مخطط لاستبدال الرئيس هادي، حتى أن افتتاحية في مركز صنعاء 
 لدق 

ً
للدراسات الاستراتيجية بعنوان »على الرئيس هادي الرحيل« كانت كافية

ناقوس الخطر، وإعلان حالة الاستنفار في معسكر الرئيس، من منطلق وجود 
مؤامرة لاستبعاده.

أداء هادي الضعيف وفساد  التصويب على   في 
ً
الافتتاحية مصيبة وإذا كانت 

يحتاج رحيل هادي  متاحاً.  يكون  لا  قد  الظرف  هــذا  في  استبداله  فــإن  فريقه، 
توافقياً  رئيساً  انتخابه  منذ  الممتدة  الانتقالية،  المرحلة  طي  على  تفاهماتٍ  إلــى 
خلفاً لعلي عبد الله صالح في العام 2012، مع ما يعنيه هذا الأمر من التوصل 
اليوم، لا يوجد ما يوحي بأن  اليمنية المتشعبة. حتى  إلى حل سياسي للأزمة 
التسوية الشاملة قد اقتربت، لا سيما أنها تتطلب تنازلاتٍ من جميع الفاعلين في 
المشهد، مثلما يفترض أن تتضمن توافقاً على عدم إقصاء أي طرف. ولا يبدو 
أن الأطراف الداخلية أو الدول المتدخلة في اليمن مستعدة لمثل هذه الخطوة راهناً.

اتفاق إدلب 
في حساب قانون قيصر

تاجُ صاحبةِ الجلالة يترنحّ

مَن يحتكر اليمن؟
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آراء

أسامة أبو ارشيد

المحكمــة  قــرار  بشــأن  بعــد  الجــدل  يهــدأ  لــم 
الجمعــة  يــوم  تركيــا،  فــي  العليــا  الإداريــة 
الحكومــي  المرســوم  ألغــى  والــذي  الماضــي، 
ــمَّ بموجبه تحويل 

َ
الصــادر عــام 1934، وكان ت

ومــن  متحــف.  إلــى  مســجد  مــن  صوفيــا  آيــا 
المســتبعد أن تنتهــي تفاعــات هــذا القــرار فــي 
وقت قريب، إذ إن أمراً بهذا الحجم يختزن من 
الرمزيــات الكثيــر، حيــث يتداخــل الدينــي مــع 
القومي، والداخلي مع الخارجي، والسياسي 
مع الاستراتيجي، والتاريخي مع المستقبلي. 
بمعنــى أننــا نقــف أمــام وطــأةٍ لا يمكــن بحــال 
تجاوزهــا وتهميشــها. ومــن ثــمَّ لا غرابة فيما 
أن  مــن  التركيــة،  نقلتــه صحيفــة جمهوريــت 
الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، الــذي 
وقع في يوم صدور الحكم القضائي مرسوماً 
يقضــي بإعــادة فتــح آيا صوفيــا للعبادة بدءاً 
عليــه  )7/24(، ســيطرت  المقبلــة  الجمعــة  مــن 
مشــاعر غامــرة، إلــى درجــة أنــه لــم يتمكّــن مــن 
وحســب  التالــي.  اليــوم  صبــاح  حتــى  النــوم 
نهايــة  القــرار  فــي  أردوغــان  رأى  الصحيفــة، 

لحقبة من الإذلال لتركيا. 
تســويغ  محاولــة  إلــى  المقــال  هــذا  يهــدف  لا 
القرار ولا إدانته، ولا إلى البحث في شرعيته 
إسلامياً من عدمها. كما لا يهدف إلى الغوص 
فــي كل الحيثيــات التاريخيــة، ولا إلــى تتبــع 
دقيــق ومفصــل لردود الفعــل المحلية التركية، 
أو الرســمية والشــعبية العربيــة، أو الدوليــة، 
ةِ المختلفــة، فكل  سِــيَّ

َ
بمــا فــي ذلــك المواقــف الكَن

هــذا مســجّل ومنشــور. مــا تســعى إليــه هــذه 
الرمزيــات  زاويــة  إلــى  التنبيــه  هــو  الســطور 
عــن  غابــت  أظنهــا  التــي  والإيديولوجيــات 
كثيــر مــن النقــاش الدائــر فــي الموضــوع، علــى 
 

َ
الرغــم مــن أن خطــاب أردوغان عــن القرار حَفِل

الرمزيــات والإيديولوجيــات  باســتدعاء تلــك 
التركــي فحســب،  الوعــي  فــي  لا  التأسيســية، 
بــل وكذلــك فــي الوعــي الإســامي، وربمــا فــي 

الوعي الغربي المسيحي.    
أمــر  م،   532 عــام  فــي  البدايــات.  إلــى  لنعــد 
جوســتنيان  البيزنطــي،  الإمبراطــور 
صوفيــا  آيــا  كاتدرائيــة  بنــاء  ببــدء  الأول، 
اليــوم(،  )إســطنبول  القســطنطينية  فــي 

محمد سي بشير

قــاءات 
ّ
الل أثنــاء  فــي  بعضهــم،  يمتعــض 

 الجزائر تقف 
ّ
الإعلاميــة، مــن ترديد مقولة أن

على مســافة واحدة من فرقاء الأزمة الليبية، 
 ذلــك ترجمــة للرؤيــة الســلبية، غيــر 

ّ
ويظــن أن

مــا  غــرار  علــى  الموقــف،  علــى حســم  القــادرة 
قامــت بــه مصــر، مثــا، زعموا، عندمــا أعلنت 
ــل 

ّ
وليــة للتدخ ــرعية الدُّ

ّ
هــا، الآن، تملــك الش

ّ
أن

في ليبيا، إذا تمّ تجاوز خط سرت – الجفرة، 
ــق 

ّ
أو مــا تقــوم بــه الإمــارات مــن تمويــل تدف

فــي  للقتــال  المرتزقــة  ترحيــل  أو  الأســلحة، 
 أنقــرة حزمــت 

ّ
ليبيــا، بــل يذكــرون، أيضــا، أن

للحفــاظ  عســكريا،  ليبيــا  وتســاعد  أمرهــا، 
علــى مصالــح لهــا فــي شــرق المتوسّــط، علــى 
أثر توقيع تفاهماتٍ، بعضها أمني – دفاعي، 

وبعضها الآخر لترسيم الحدود البحرية.
إعلاميــو  بهــا  يرافــع  التــي  الحجــج  تلــك 
بعــض القنــوات، عندمــا تذكّرهــم باســتعداد 
جمــع  قصــد  الجهــد،  أقصــى  لبــذل  الجزائــر 
مــن  بــدلا  فــاوض، 

ّ
للت الجزائــر  فــي  الليبيــن 

الفاعلــن  لمنطــق  والرّضــوخ  السّــاح  لغــة 
الذيــن يريــدون إيصــال ليبيــا إلــى الصوملــة 
 تقديــر، تقســيمها بعــد إرغامها 

ّ
أو، علــى أقــل

الــذي  الغــذاء  مقابــل  فــط 
ّ
الن ســيناريو  علــى 

أدخــل العــراق فــي أزمة إنســانية، دفــع ثمنها 
يضيفــون،  الضحايــا.  مــن  مليونــن  زهــاء 
 
ّ
أن صحيــح،  يقولونــه  مــا   

ّ
أن علــى  دليــل 

ّ
للت

منطــق الحجــج الجزائريــة، فــي إدارة الأزمــة، 
غرضهــا،  دبلوماســية،  طنطنــة  مجــرد  هــو 
مشــكلات  علــى  غطيــة 

ّ
الت أحدُهــم،  قــال  كمــا 

داخليــة جزائريــة، ليــس إلا، بــل يتحجّجــون، 
 الجزائــر تســاوي، في 

ّ
مــن ناحيــة أخــرى، بــأن

منطقهــا هــذا، بــن اللادولــة، فــي إشــارة إلــى 
مــا يصفونها بمليشــيات طرابلــس، والدّولة 
التــي يريــدون بهــا كيانات بنغــازي )الجيش 

وجزء من البرلمان(.
 تلــك الحجــج، إلــى 

ّ
نحتــاج، للإجابــة علــى كل

 الجزائر تتقاسم مع ليبيا قرابة 
ّ
ذكير بأن

ّ
الت

ألف كيلومتر من الحدود كما تتقاسم معها، 
نتيجــة لذلــك، مصيــر الاســتقرار. وبالتالــي، 
ه 

ّ
هــا فــي حاجــة إلى موقف حقيقــي، لا يلف

ّ
فإن

ــل فــي شــؤون 
ّ

أيّ لبــس، قاعدتــه عــدم التدخ
يدفــع،  وهــذا  كانــت.  وســيلة  بــأيّ  الليبيــن، 
الجزائــر   

ّ
أن إلــى شــرح معانــي مقولــة  هنــا، 

فــي  تقــف علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع 
ليبيــا، ومــن ثــم، نصــل إلــى المعنــى الحقيقــي 
للأمن القومي الجزائري وعلاقته بما يجري 
فــي ليبيــا، منــذ 2011. عندمــا تقــول الجزائــر 

قــرون  مــدى  علــى  وعــدّت   ،537 عــام  وانتهــت 
والمســيحية  البيزنطيــة  الحضــارة  أيقونــة 
الأرثوذكســية. وفــي 1453، فتــح العثمانيــون 
محمــد  الســلطان  بقيــادة  القســطنطينية 
الحــن  ذلــك  منــذ  ســيُعرف  والــذي  الثانــي، 
بالســلطان محمــد الفاتــح، إذ لذلــك رمزيــة في 
الوعــي الإســامي السّــني سيشــار إليهــا هنــا 
تالياً. ومباشــرة، حوّل الفاتح آيا صوفيا إلى 
مســجد، وبقيــت علــى هــذا الحــال حتــى عــام 
1934، عندما حوّلتها حكومة مؤســس تركيا 
الحديثــة علــى أنقــاض الســلطنة العثمانيــة، 
الراحل، مصطفى كمال أتاتورك، متحفا. ومن 
دون الاســتغراق فــي التفاصيــل، أراد أتاتــورك 
ز 

ّ
من ذلك القرار أن يتقرّب إلى الغرب، وأن يعز

الطابع العلماني للدولة، وأن يهمّش الإسلام 
فــي مناحــي الحيــاة. ومنــذ ذلــك الحــن، انفتق 
جــرح فــي الوعــي الإســامي، تحديــداً التركــي 
منــه، إلــى حــن صــدور القرار أخيــرا بإعادتها 
 

ٌ
إلــى مســجد، ذلك أن الأمــر، مرة أخرى، متعلق
دينيــة  إيديولوجيــا  إلــى  تحوّلــت  برمزيــات، 
وطــأة  ذات  سياســية،  بأبعــاد  وحضاريــة، 
أو  إلغائهــا  بحيــث يصعُــب تصــوّر  شــديدة، 

تهميشها.
مدينــة  فمردّهــا  الرمزيــات،  خلفيــة  أمــا 
القســطنطينية ذاتهــا، والتــي كانــت عاصمــة 
الرومانيــة  الإمبراطوريــة  أو  بيزنطــة، 
فــارس  مــع  تمثــل  كانــت  والتــي  الشــرقية، 
القوتــن العظميــن فــي الفضــاء العربــي، عند 
مطلــع  الســام،  عليــه  محمــد،  النبــي  بعثــة 
القــرن الســابع الميــادي. لــم يطــل الحــال كثيراً 
الإســامية تصطــدم  الفتوحــات  كانــت  حتــى 
يْنِكَ القوتين. ولكن، إذا كانت الإمبراطورية 

َ
بِت

الفارســية انهــارت أمــام الجيــوش الإســامية 
بيزنطــة،  فــإن  عامــا،  وعشــرين  ثلاثــة  خــال 
عليهــم  يطلقــون  العــرب  كان  كمــا  الــروم،  أو 
حينهــا، وعلــى الرغــم مــن هزائمهــم الفادحــة 
أمــام المســلمين، وخســارتهم أراضــي شاســعة 
لهم، ســيبقون شــوكة في خاصرتهم أكثر من 
ثمانية قرون، أي إلى حين دخول العثمانيين 
إســطنبول، والتــي ســيعيد الفاتــح تســميتها 
فــي  الإســام،  مدينــة  أي  »إســامبول«،  بـ
مغــزىً لا تخطئــه عــن. وعلــى مــدى ثمانمائــة 
الخليفــة  عهــد  مــن  بــدءاً   ،)1453  –  653( عــام 

هــا تقــف علــى مســافة واحــدة مــن الليبيــن 
ّ
إن

ها لم تنصر 
ّ
جميعهم، فهي، هنا، تذكّرهم بأن

واصــل 
ّ
هــا حاولــت الت

ّ
أحــدا علــى أحــد، كمــا أن

هــا تعتــرف، علــى 
ّ
مــع الجميــع، بالرّغــم مــن أن

 مــن فاعلــن فــي 
ّ
غــرار العالــم كلــه، إلّا مــن شــذ

الجوار، الإقليم وفي العالم، بشرعية حكومة 
 ثمّــة 

ّ
الوفــاق الوطنــي مــن دون أن تنســى أن

ا مــن الشــرعية متفرّقــا بــن قســمين مــن  جــزء
يبــي، حيــث بقيــت متواصلــة مــع 

ّ
البرلمــان الل

صالــح،  عقيلــة  طبــرق،  فــي  البرلمــان  رئيــس 
زار  كمــا  مــرّات.  الجزائــر،  فــي  اســتقبلته  بــل 
فــي  المتعاقبــة،  الحكومــات  فــي  مســؤولون 
الرّئيــس  مجــيء  منــذ  خصوصــا  الجزائــر، 
إلــى ســدة  عبــد المجيــد تبّــون، نهايــة 2019، 
الحكم، طرابلس وبنغازي، بقصد الاستماع 
وتذكيرهــم  الليبيــن،  نظــر  وجهــات  إلــى 
علــى  السياســة،  لمنطــق  الرّضــوخ  بوجــوب 
الدّوام، لانتخاب مؤسّسات سياسية جديدة 
 الليبيــن، 

ُّ
والاتفــاق علــى دســتور يرضــى كل

لــة لهم جميعا، فــي أقاليم البلاد 
ّ
وتكــون ممث

الثلاثة، وفق توازن قبلي يشرفون على رسم 
معالمــه، بعــد إقرار نصّ عقد اجتماعي لدولة 

ليبية حديثة.
تنطلق الجزائر، في موقفها هذا، من منطلق 
الليبــي  المجتمــع  بأنثربولوجيــا  معرفتهــا 
هــام  مدخــل  وهــو  الأوّل،  المقــام  فــي  القبلــي، 
لتجعــل  تســتوعبه،  أن  الجزائــر  اســتطاعت 
منــه فاعلا اجتماعيــا يحفظ لليبيا وحدتها 
وللمغــرب  للجزائــر،  بالنســبة  الحيويــة 
الفاعلــون  يــدري  لا  وربمــا  ــه. 

ّ
كل العربــي 

اجتماعيــة  ارتباطــات  للجزائــر   
ّ
أن الآخــرون 

تدفعهــا  الليبــي،  المجتمــع  مــع  وتاريخيــة 
هــا أفضــل مــن يعــرف مكوناتــه 

ّ
إلــى القــول إن

مــن  كلــه  وذلــك  الليبيــة.  الدولــة  ومكونــات 
للواقــع،  الموافــق  الجزائــري،  الزعــم  ركائــز 
أنهــا تحــرص علــى مصالــح ليبيــا موحــدة، 
إطــار  فــي  ودوليــة  إقليميــة  وبارتباطــات 
السيادة والأمن، لها وللجوار والإقليم، على 

حدّ سواء.
دليــل علــى قــوّة الموقــف الجزائــري، فــي 

ّ
وللت

إلــى  الرّجــوع  يمكــن  ات، 
ّ
بالــذ قطــة 

ّ
الن هــذه 

فائــز  الوفــاق،  حكومــة  رئيــس  تصريحــات 
الســرّاج وعقيلــة صالــح، وكلاهمــا يؤكّــدان، 
 السياسي 

ّ
 السعي هو إلى الحل

ّ
بملء الفم، أن

إيطاليــا،  فرنســا،  بذلــك  تذكّــر  كمــا  تمامــا، 
ألمانيــا، الولايــات المتحــدة وروســيا. وهــؤلاء 
للموقــف  المؤيــدون  الحقيقيــون  الفاعلــون 
دون  يحــول  الــذي  الموقــف  لأنــه  الجزائــري، 
الصوملــة، أي تهديــم الدّولــة وإيجــاد ظروف 

بــن عفــان، وحتــى فتحهــا  الراشــدي، عثمــان 
علــى يــد العثمانيــن، جــرّد المســلمون إحــدى 

عشرة حملة عسكرية لاحتلال المدينة.
تشــكل  ســياق  فــي  هنــا،  يُشــار  أن  المهــم  مــن 
والأمــراء  الخلفــاء  دافــع  أن  إلــى  الرمزيــات، 
فتــح  محــاولات  مــن  المســلمين  والســاطين 
القســطنطينية، لــم يكــن محصــوراً فــي القيمة 
الاستراتيجية لها، وتحييد الخطر الروماني 
المتعاقبــة،  الإســامية  الــدول  ثغــور  علــى 
ة خلفية دينية في المشهد،  فحسب، بل كان ثمَّ
مرتبطــة ببشــارة نبويــة. ففــي الحديــث الــذي 
أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مســنده، أن الرســول 
عليــه الســام، قــال: »لتفتحــن القســطنطينية، 
ذلــك  الجيــش  ولنعــم  أميرهــا،  الأميــر  فلنعــم 
الجيــش«. ومــن ثمَّ فقد طمح كل خليفة وأمير 
البشــارة.  بشــرف  يحظــى  أن  إلــى  وســلطان 
كمــا تســابق صحابــة علــى أن يكونــوا ضمــن 
جيوش الفتح، ومن هؤلاء عبد الله بن عباس، 
وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وأبو 
خــال  الأخيــر  توفــي  وقــد  الأنصــاري.  أيــوب 
حصــار المدينــة عــام 674، ودفــن عنــد أســوار 
فــي تركيــا، منــذ  المدينــة، ولــه مكانــة خاصــة 
فتح القسطنطينية، إذ سارع الفاتح إلى بناء 
ضريــح علــى قبره، وأصبح الســلطان الجديد 
وبقــي  عنــده.  إلا  الســلطنة  ســيف  ــد 

ّ
يقل لا 

الحــال علــى ذلــك إلــى حــن اضمحــال الدولــة 
العثمانية وانهيارها مطلع القرن الماضي.

إذاً، محاولة إغفال الخلفية السابقة الحاضرة 
إلــى خلاصــات غيــر  فــي المشــهد تقــود  بقــوة 
دقيقةٍ وغير وافية. وهذا لا يعني أنه لا توجد 
مــع  كبيــر  حــدٍّ  إلــى  قوميــة متماهيــة  خلفيــة 
الديــن، عبّــر عنها تقريــر صحيفة جمهوريت، 
المشــار إليه ســابقاً، أن أردوغان رأى في القرار 
نهايــة لحقبــة مــن الإذلال لتركيــا. وأردوغــان 
نفســه لا ينفــي ذلــك، وهــو يشــير، فــي خطابه، 
إلــى ســنوات احتــال الأناضــول وإســطنبول 
)1918 – 1923(، بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، 
وإيطاليــة،  وفرنســية  بريطانيــة  قــوات  مــن 
والنقــاش الــذي دار حينهــا بشــأن تحويــل آيا 
فرنســية  قــوات  ومحاولــة  كنيســة،  صوفيــا 
الوحــدة  لهــم  تصــدّت  وكيــف  ذلــك،  فــرض 
العســكرية العثمانية المكلفة بحراســة المبنى. 
ولعــل مــا يؤكــد المعطــى القومــي هنــا تأييــد 

عــدم الاســتقرار التــي تجلــب للمنطقــة بقايــا 
الإرهاب، خصوصا أن ثمة ارتباطا جغرافيا 
مــع منطقــة السّــاحل القريبــة مــن الفشــل، مــن 
عامــل الأمنــي - العســكري الفرنســي 

ّ
جــرّاء الت

لها، في العام 2012، وتوالي 
ّ

معهــا، منــذ تدخ
مالــي  بــن  الحــدود  فــي  ســيما  الهزائــم، 

والنيجر وبوركينافاسو.
هنــاك حجّــة مســاواة الجزائــر بــن اللادولــة، 
أي حكومــة الوفــاق الوطنــي، التي تحكم، من 
ــرعية 

ّ
طرابلــس، الغــرب الليبــي، وتحــوز الش

حفتــر  )خليفــة  بنغــازي  وكيانــي  الدوليــة، 
ضعيفــة،  حجــة  وهــي  البرلمــان(،  مــن  وجــزء 
 في طرابلس ســفارات أعضاء دائمين في 

ّ
لأن

مجلــس الأمــن، وكلهــم يتعاملون مع حكومة 
فــي  أساســيا  فاعــا  ويعتبرونهــا  الســراج، 
إطــار الأزمــة الليبيــة، مــا دفعهم إلــى دعوتها 
إلــى مؤتمــر برلــن، وقبــول أن يكــون ممثــل 
ليبيــا فــي الأمــم المتحــدة من حكومــة الوفاق، 
بــل أن يخــول لممثــل الســراج التحــدث باســم 
فــي اجتمــاع طــارئ  أخيــرا،  الليبيــة،  الدولــة 
مخصصــا  كان  العربيــة،  الــدول  لجامعــة 
للأزمة الليبية وللمعارك التي شهدت أخيرا 
توالــي هزائــم الماريشــال حفتــر، علــى الرغــم 
مــن العتــاد والمرتزقــة وغيــره ممــا اســتطاع 

فاعلون، بعينهم، توفير ذلك كله له.
 منطق اللادولة 

ّ
يمكــن الاحتجاج، أيضا، بأن

اليــوم،  يناصــرون،  فاعلــون  اضطلــع  الــذي 
حفتــر، بنشــره فــي لبــوس الثــورات المضــادة،  
تدخــل  أن  لليبيــا  يُــراد  الــذي  المنطــق  هــو 
 

ُ
فيــه، إذا تــمّ تقســيمها أو اســتمرّ اســتفحال
الأزمــة وعســكرتها، بــدلا من تمكــن الجزائر، 
بمنطقها السياســي، من جمع الليبيين على 
سياســي   

ّ
حــل مســار  لرســم  واحــدة،  طاولــة 

جســرا  لتكــون  بلادهــم،  مســتقبل  يرســم 
لبديــل آخــر لســورية واليمن وتجــارب أخرى 
للربيع العربي، حاول هؤلاء إفشالها بشتى 
 ،

ُّ
الوسائل، ومنها الحرب النفسية التي تشن

بمثل تلك الحجج، ضدّ الجزائر ومبادراتها، 
لصنع مشهد آخر على حدودها، أي هي من 
ل السّلمي«، لإبراز 

ّ
تملك الشرعية في »التدخ

ــب على 
ّ
قــدرة أحفــاد عمــر المختــار علــى التغل

الحرب ومآلاتها، ودحر من يريد الاستحواذ 
ة 

ّ
علــى نفــط ليبيــا، ســواء فــي آبارها المســتغل

المتوسّــط،  شــرق  فــي  البحــر،  عــرض  فــي  أو 
برســم حــدودٍ بحريــةٍ تكون ليبيــا، بوضعها 

الحالي، الخاسر لثرواتها، هناك.
بالنســبة لإشــكالية الأمن القومي الجزائري، 
جميــع  مناصــرة  فــي  تحقيقــه  يكمــن  هــل 
الليبيين والوقوف على مسافة واحدة منهم 

حــزب  فيهــا  بمــا  التركيــة،  المعارضــة  أحــزاب 
أتاتــورك  أسســه  الــذي  الجمهــوري  الشــعب 
علــى  العليــا،  الإداريــة  المحكمــة  لقــرار  نفســه، 
أســاس أن هــذه قضيــة ســيادية تركيــة بحتــة. 
أيضاً، إطار الرمزيات لا يعني غياب حسابات 
أردوغــان وحــزب  لــدى  وانتخابيــة  سياســية 
العدالــة والتنميــة )الحاكــم(، فغالبيــة الشــعب 
ز 

ّ
الــذي لا شــك ســيعز للقــرار  التركــي مؤيــدة 

شــعبية الرئيــس والحــزب التــي تراجعــت فــي 

الإجابــة  آخــر؟  دون  لفصيــل،  الانتصــار  أو 
المنطقيــة، بعــد إيــراد الحجــج السّــابقة، هــي 
عــن الأمــن القومــي الجزائــري الــذي لا يمكــن 
الحفاظ عليه، في ليبيا أو في السّاحل،  ونحن 
نعيش منطق التدخل الأجنبي الذي ينخرط 
فــي صراعــات مصلحيــة، ولا يريــد لثنائيــة 
للتنميــة   

ً
قاطــرة تكــون  أن  والسّــيادة  الأمــن 

إلّا بالعمــل، مــن خــال العوامــل الارتباطيــة 
التاريخيــة والاجتماعية، التي تقوّي الموقف 
الجزائــري، لرســم معالــم الحلــول لمعضــات 
الأمــن والاســتقرار فــي غــرب المتوسّــط وفــي 
المنطقــة الســاحلية – الصحراويــة، كــون هذه 
تشــكّل العمــق الاســتراتيجي للأمــن القومــي 
الجزائــري، وبعــده الطبيعــي الأمــن القومــي 
ليبيــة،   - ليبيــة  الحلــول  لتكــون  المغاربــي، 
وفي إطار مغاربي، حصريا، من دون تمكين 
أي مــن الفاعلــن الآخريــن، أيّــا كانــت أشــكال 
عــب علــى أوتــار 

ّ
الل خطوطهــم الحمــراء، مــن 

الصــراع وتفصيلاتــه، للوصــول إلــى تحقيق 

السنوات الأخيرة. ويمكن أن يقال الأمر نفسه 
عــن يــأس أردوغــان مــن إمكانيــة دخــول تركيا 
الاتحــاد الأوروبــي، ولا يمكــن إنــكار أن كــون 
أمــر  مســلمة  ســكانية  أغلبيــة  ذا  بلــدا  تركيــا 
 
ْ
حاضــر فــي حســابات بعــض الأوروبيين، وإن
لــم يكــن مــن الموضوعــي اختــزال الأمــر في هذا 
البعــد فقــط. لكــن كل مــا ســبق لا ينفــي وطــأة 
فــي  ودورهمــا  وتاريخيــا،  دينيــا  الرمزيــات، 
اســتراتيجياً  لتركيــا،  أردوغــان  تأطيــر رؤيــة 
ومســتقبلياً. مــن لــم يقتنــع بذلــك بعــد، عليــه 
الســابق  أردوغــان  خطــاب  إلــى  يعــود  أن 
الرمزيــات  بتلــك  فقــد حفــل  آيــا صوفيــا،  عــن 

التأسيسية، دينياً وتاريخياً. 
باختصــار، لا يمكــن إهمــال الأبعــاد الدينيــة 
صوفيــا  آيــا  إعــادة  قــرار  فــي  والتاريخيــة 
حــزب  قــادة  وكبــار  فأردوغــان،  مســجداً، 
إســامية،  خلفيــة  ذوو  والتنميــة،  العدالــة 
المفاهيــم  هــذه  مثــل  علــى  نشــأوا  قــد  وهــم 
فــي  متخصصــون  يقــول  وكمــا  والقناعــات. 
الفكــر السياســي، فــإن الخلــط بــن الخطابــن، 
تقديــم  إلــى  يــؤدّي  والسياســي،  الدينــي 
الخيــارات السياســية المفضلــة أنهــا الوحيــدة 
المتاحة، كما يتم تكييفها على أنها ما يريده 
الخالــق، ومــن ثــمَّ فهــي ضروريــة ومعياريــة. 
هنــا،  الإيديولوجيــا،  تصبــح  وبالتالــي، 
محاولة لإضفاء الشرعية على نظام سياسي 
عبــر  معينــة،  سياســية  وخيــارات  معــن، 
اســتخدام دلالات دينيــة. هــذا هو بالضبط ما 
يجسّده أردوغان اليوم، واستدعاؤه للتاريخ 
الإســامي، وتركيــزه علــى الحقبــة العثمانية، 
ليــس مــن فــراغ، بــل هــو توظيــف ذكــيٌّ وواعٍ 
مســتقبل  مدمــاك  فــي  أساســيتين  للبنتــن 
تركيا ومكانتها الاستراتيجية والاقتصادية 
هنــا  يهــم  لا  الدوليــة.  القــوى  ضمــن خريطــة 
إذا مــا اتفقنــا أو اختلفنــا مــع هــذا التوظيــف، 
وهــو بالمناســبة ليــس حصــراً علــى تركيا، بل 
تمارســه دول غربيــة، الأصــل أنهــا علمانيــة، 
كالولايات المتحدة، وروسيا نموذج آخر. هذا 
موضــوع آخــر. يبقــى الســؤال، أيــن العــرب مــن 
الرمزيــات واســتدعائها، وأي مســتقبلٍ  بنــاء 
هامــش  فــي  قابعــون  وهــم  عنــه  يبحثــون 

التاريخ؟
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

 
ّ

كل باســم  الجزائــر،  ترفضهــا  التــي  مآربهــم 
ذلــك كلــه، وتضــع لــه خريطــة طريــق تناســب 
أمنهــا القومــي بكل أبعــاده، حقيقة لا مجازا، 
وهــو عــن المصلحــة الخالصــة، أيضــا وعلــى 

 المستويات.
ّ

كل
الأمــن  تضمــن  التــي  الأخــرى  الإشــكالية 
أن  هــي  أكيــدة،  بصفــة  الجزائــري،  القومــي 
القبائــل  ليبيــا موحــدة، وألا تنخــرط  تبقــى 
الأمــن  ذلــك  يضمــن  كمــا  أهليــة.  حــرب  فــي 
القومــي دخــول الليبيــن فــي مســار حــوار/ 
الصــراع وصنــع  إلــى حــل  تفــاوض، ينتهــي 
فــي  قــادم  لــدور  مقدمــة  يكــون  دائــم،  ســام 
إطــار منظومــة مغاربيــة، تؤســس لانبعــاث 
مــن  تجعــل  بمقومــاتٍ  التكاملــي  الاتحــاد 
المغــرب العربــي فاعــا مســتقبليا يملك إرادة 
قراراتــه، ويمنــع انخراط فاعلين، من خارجه، 
الممتــد  الاســتراتيجي،  عمقــه  خــارج  ومــن 
الســاحلية  المنطقــة  إلــى  مــن غــرب المتوســط 
يجــري،  كمــا  قضايــاه،  فــي  الصحراويــة،   -
حاليــا، مــن بعــض من ليس لهــم مصلحة في 
ليبيا، إلّا لتحقيق ما تم تجســيده في اليمن 
صنــع  فــي  للإســهام  محاولــة  ســورية،  أو 
مشــهد الصوملــة أو زوال الدولــة، ومــا للأمــر 
من تداعيات نراها، ماثلة، أمام أعيننا وعلى 

الأصعدة كافة.
إلــى حســم موقفهــا  الجزائــر  مــا يدعــو  هــذا 
بتهيئــة الأجــواء لحــل سياســي ســعت، بــكل 
فــي  الفاعلــة  الأطــراف  إقنــاع  إلــى  جهدهــا، 
الشــأن الليبي، فرنســا وإيطاليــا، إضافة إلى 
مصر وتونس، ولم تشــأ أن تضع مرجعيات 
مؤتمــر  مخرجــات  ولا  الصخيــرات  اتفــاق 
برلــن بعيــدا عــن تصورهــا للحــل. ولكن، في 
ذلــك كلــه، تؤكّــد، دوما، علــى خطورة ما تقوم 
بــه مــن تمتعــض مــن إدراك الجزائــر صــورة 
الحــل، كمــا تمتعــض مــن إمكانيــة أن تصــل 
إلــى إقنــاع الليبيــن من المجيء إلــى الجزائر، 
قــال  مســتقبلي،  لحــل  تصــور  أســاس  علــى 
ــق، إذا 

ّ
ــه ممكــن التحق

ّ
عنــه الرئيــس تبّــون إن

ق الســاح، وإذا 
ّ
ــل الســيئ، وتدف

ّ
انتفــى التدخ

 
ّ

شــاعت، بين الجميع، مصلحة تجسيد الحل
السياســي الــذي يحــول دون وجــود صومــال 
الشــواطئ  مــن  أميــال  بعــد  علــى  حقيقيــة 
مــن  وتزيــد  الأوروبــي،  للاتحــاد  الجنوبيــة 
فضــاء انتشــار الإرهــاب في منطقــة جغرافية 
صعبــة، قــد تصــل مســاحتها إلــى 15 مليــون 
كيلــو متــر مربــع، بــل ويمكــن أن تــؤدّي إلــى 
مخاطــر/ تهديــدات تطــاول المغــرب العربــي 

والساحل برمّته.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

آيا صوفيا... بناء الرمزيات واستدعاؤها

الجزائر والأزمة الليبية: تجليات الخط الأحمر والأمن القومي

أراد أتاتورك من 
قراره تحويل آيا 

صوفيا متحفا أن 
يتقرّب إلى الغرب، وأن 
يعزّز الطابع العلماني 

للدولة، وأن يهمّش 
الإسلام في مناحي 

الحياة

حفل خطاب أردوغان 
عن القرار باستدعاء 

رمزيات وإيديولوجيات 
تأسيسية، لا في 

الوعي التركي 
فحسب، بل وكذلك 

في الوعي الإسلامي

مما يضمن الأمن 
القومي الجزائري، 

بصفة أكيدة، أن تبقى 
ليبيا موحدة، وألا 

تنخرط القبائل 
في حرب أهلية

 للجزائر ارتباطات 
اجتماعية وتاريخية 

مع المجتمع الليبي، 
تدفعها إلى القول 

إنهّا أفضل من يعرف 
مكوناته
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معركة أسير مع السرطان وكورونا

حماية الأطفال على الإنترنت

17

جنين ـ سامر خويرة

الاحتــال  ســجون  إدارة  إعــان  جــاء 
الأســير  إصابــة  عــن  الإســرائيلية، 
الفلســطيني كمــال أبــو وعــر )46 عاماً( من 
فــي شــمال الضفــة  بلــدة قباطيــة، جنوبــي جنــن، 
فــي  الجديــد،  كورونــا  بفيــروس  المحتلــة،  الغربيــة 
الثانــي عشــر مــن يوليــو/ تموز الجــاري، ليزيد من 
ــه يخــوض مواجهــة 

ّ
المخــاوف علــى مصيــره، إذ إن

شرســة مــع ســرطان الحلــق، الــذي أصيب بــه نهاية 
العــام الماضــي، مــع خضوعه لنحو خمســن جلســة 

علاج إشعاعي وهو مقيد اليدين والقدمين.
بالرغــم مــن شــح المعلومــات الــواردة عــن حالــة أبــو 
الشــهر  مــن  الســابع  فــي  قــل 

ُ
ن أنــه  تبــن  فقــد  وعــر، 

إلــى  الجــاري، مــن قســم رقــم 2 فــي ســجن جلبــوع 
الفحوصــات،  بعــض  لإجــراء  العفولــة  مستشــفى 
ه 

ّ
ومــن بينهــا فحــص كورونــا، فأظهــرت النتائــج أن

غير مصاب، لينقل في اليوم التالي إلى مستشفى 
الشــهر  مــن  العاشــر  حتــى  وبقــي  الرملــة،  ســجن 
الجــاري، ثــم نقــل إلــى مستشــفى »أســاف هاروفيه« 
بينهــا  ومــن  فحــوص،  عــدة  لإجــراء  الإســرائيلي، 
فحــص كورونــا، لتتبين إصابتــه بالفيروس. وبعد 
تأكيــد إصابتــه، عــزل الأســير أبــو وعــر، كمــا عــزل 
الأســرى في قســم رقم )2( في ســجن جلبوع ومدير 
مخالطيــه،  مــن  إســرائيلياً  ســجاناً  و23  الســجن 

ومــا زال أبــو وعــر محتجــزاً فــي مستشــفى »أســاف 
تفاصيــل  معرفــة  دون  مــن  الإســرائيلي،  هروفيــه« 

دقيقة عن وضعه الصحي.
يعــرب والــده نجيــب أبــو وعــر، عــن مخــاوف الأســرة 
الجديــد«:  »العربــي  لـ ويقــول  كمــال،  علــى  الشــديدة 
عــن  ســمعنا  ونحــن  جــداً،  قليلــة  عنــه  »المعلومــات 
إصابتــه بكورونــا مــن خــال وســائل الإعــام، تمامــا 
فــا  قبــل،  مــن  بالســرطان  إصابتــه  عــن  علمنــا  كمــا 
زيــارات منــذ أشــهر طويلــة، وحتــى منــدوب الصليب 
الأحمر ممنوع من زيارته«. يتابع: »نسمع عن كمال، 
إمــا مــن خــال الأســرى مــن داخــل ســجون الاحتــال 
خــال  مــن  أو  بطريقتهــم،  معنــا  يتواصلــون  الذيــن 
بعــض الأســرى المحرريــن الذين كانوا يعيشــون معه 
ونــادي  الأســرى  هيئــة  عبــر  أو  نفســه،  الســجن  فــي 

الأسير، وكلها أنباء لا تطمئن«.
واعتقلــت قــوات الاحتــال أبــو وعــر عــام 2003 بعــد 
حكــم  بحقــه  ليصــدر  المطــاردة،  مــن  طويلــة  أشــهر 
بالســجن المؤبد لســت مرات متتالية، وخمسين عاماً 
إضافيــة. وفــي منتصــف العــام الماضــي، بــدأت حالــة 
ه مصاب بسرطان الحلق 

ّ
أبو وعر تتراجع، ليتبين أن

والأوتار الصوتية، بالإضافة إلى تكسر في صفائح 
الدم، وخضع لاحقاً لجلســات إشــعاع في مستشــفى 
الفلســطيني  الداخــل  فــي  حيفــا  بمدينــة  »رمبــام« 
المحتل عام 1948، وخلال عملية نقله كان يثبّت على 
الســرير وهــو محاصــر بثلاثــة مــن جنــود الاحتــال 

تكبيــل  يجــري  كمــا  تجاهــه،  أســلحتهم  مشــهرين 
قدميه ويديه بالأصفاد وتثبيتها في السرير.

وأثبتــت الفحــوص التــي خضــع لهــا أبو وعــر مؤخراً 
أن الــورم ازداد حجمــه، كمــا بــدأ يُعانــي من نقص في 
الــوزن، وعــدم قدرة على التواصل مع رفاقه الأســرى، 
بعدما فقد صوته بصورة شــبه كاملة، وهو ما دفع 
هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، لاعتبــار حالة أبو 
وعــر مــن أخطر حالات الأســرى المصابين بالســرطان 

في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وترفــض ســلطات الاحتــال حتــى الآن الســماح لأيّ 
مــن المحامــن أو حتــى لمندوب لجنة الصليب الأحمر 
الــردّ علــى  فــي  أبــو وعــر، وتتعنــت  الدولــي، بزيــارة 
مواصلــة  مــن  تحــذر  التــي  والدعــوات  الرســائل   

ّ
كل

التكتــم علــى حقيقــة وضعــه الصحــي، وفــق مــا تؤكد 
نــادي  فــي  الإعــام  مســؤولة  الجديــد«،  »العربــي  لـ
 
ّ
أن أمانــي ســراحنة. وتوضــح  الفلســطيني،  الأســير 
الماضــي،  »إدارة ســجون الاحتــال رضخــت الإثنــن 
لضغــوط الأســرى الذيــن كانــوا يطالبــون بالســماح 
 ذلــك 

ّ
هــا كشــفت لهــم أن

ّ
لأحــد ممثليهــم بزيارتــه، لكن

 أبــو وعر كان يخضــع وقتها لعملية 
ّ
غيــر ممكــن، لأن

جراحيــة فــي أحــد المستشــفيات الإســرائيلية لوضــع 
ــه منــوّم تحــت تأثيــر الأدويــة 

ّ
أنبــوب تنفــس لــه، وأن

وســيبقى منومــا لعــدة أيــام. كان خبــراً مفاجئاً، وزاد 
من المخاوف على حياته«.

 
ّ
أن جلبــوع  ســجن  إدارة  أعلنــت  لاحــق،  وقــت  وفــي 

خذت من الأسرى في قسم )2(، 
ُ
نتائج العينات التي أ

وهــو القســم الــذي تواجــد فيــه الأســير أبــو وعــر قبــل 
نقله، أثبتت عدم إصابتهم بكورونا. تعلق سراحنة 
علــى ذلــك بقولهــا: »هــذه النتائــج تبقــى محــل شــك، 
طالمــا لا توجــد جهــة محايــدة تشــرف علــى العينــات 
تصاعــد  مــع  خصوصــا  الأســرى،  مــن  تؤخــذ  التــي 
الســجانين  بــن  بفيــروس كورونــا  المصابــن  أعــداد 
 النادي طالب بضرورة 

ّ
الإســرائيليين«. تشــير إلى أن

الضغط على الاحتلال، بأن تكون هناك لجنة دولية 
محايــدة تطلــع علــى أوضــاع الأســرى، وتشــرف علــى 

متابعة أوضاعهم الصحية.

مجتمع
فتحــت وزارة التربيــة والتعليــم الصينيــة خطــا ســاخناً للطــاب وأوليــاء أمورهم للاستفســار حول 
المساعدات المالية في الجامعات، وهو العام السادس عشر لفتح الوزارة هذا الخط الذي يستهدف 
الطلاب من الأســر الفقيرة وتقليص مخاوفهم بشــأن الدعم المالي للمقبولين حديثاً في الجامعات 
من بينهم. وسيستمر الخط الساخن الروتيني حتى 18 سبتمبر/ أيلول المقبل. وانتهى الامتحان 
فــي الصــن الأســبوع الماضــي، فيمــا يبــدأ الطــاب الملتحقــون حديثــا  الوطنــي للقبــول الجامعــي 
)شينخوا( بالجامعات حياتهم الجامعية في الخريف عادة. �

وضــع ناشــطون أقنعــة كلاب، ونظمــوا محاكاة لجنــازة خلال احتجاج ضد تناول لحوم الكلاب في 
كوريــا الجنوبيــة أمــس الخميــس، الــذي يوافق اليوم الأول من ثلاثة أيام لتناول »لحوم الكلاب« في 
 الخميس هو أول الأيام الثلاثة الأكثر حرارة في البلاد. 

ّ
البلاد بموجب التقويم المحلي. ويُعتقد أن

 تناول لحوم الكلاب أو حساء الدجاج في تلك الأيام يمنحهم القوة للتغلب على 
ّ
ويعتقد كثيرون أن

هــم يعتبرون ذلك 
ّ
الحــرارة. فــي المقابــل، مــا زال كثيــرون يعارضــون حظر اســتهلاك لحوم الكلاب، لأن

)أسوشييتد برس( استسلاماً لضغوط غربية. �

احتجاجات ضدّ تناول لحم الكلاب في كوريا الجنوبيةالصين: فتح الخط الساخن لمساعدة الطلاب مالياً

مع  إلكترونية،  تضامنية  حملة  ناشطون،  أطلق 
أبو  الاحتلال، كمال  الفلسطيني في سجون  الأسير 
»بهدف  الاجتماعي  التواصل  منصات  على  وعر، 
في  المرضى  الأســرى  كلّ  وصوت  صوته  إيصال 
ــدول  ال لمطالبة  الــعــالــم،  ــى  إل الاحــتــال  سجون 
سلطات  على  بالضغط  والبرلمانات  والحكومات 

الاحتلال للإفراج عنه ليتلقى العلاج المناسب«.

حملة تضامنية إلكترونية

الجزائــر،  بــاده  بعلــم  فخــور  الصــورة  فــي  الطفــل 
ويلتقــط »ســيلفي« معــه، لكنّ الهواتــف الذكية وعالم 
الإنترنــت لا يحمــان حــركات بريئة كهــذه فقط، بل 
ربمــا يشــكلان خطورة على الأطفــال، تصل أحياناً 
إلــى حــدّ الأذى الصريــح. على هذا الأســاس، تســعى 
دول عــدة إلــى حمايــة أطفالهــا مــن خطــر الإنترنــت، 
البريــد  وزارة  أعلنــت  وقــد  الجزائــر.  بينهــا  ومــن 

والمواصــات الســلكية واللاســلكية، فــي البــاد، عــن 
علــى  الأطفــال  حمايــة  »دليــل  لـ الرســمي  الإطــاق 
للطفــل  الوطنــي  اليــوم  إحيــاء  بمناســبة  الإنترنــت« 
 

ّ
الجزائــري المصــادف فــي 15 يوليــو/ تمــوز مــن كل
عــام. ويهــدف هــذا الدليل العملي إلى »وقاية الأطفال 
وحمايتهــم مــن الأخطــار المحتملــة التــي قــد تترتــب 
عــن اســتعمالهم لشــبكة الإنترنــت، نظــراً للفضــول 

والعفويــة التــي يمتازون بهــا والتي تجعلهم عرضة 
وحتــى  المعنويــة  لســامتهم  وانتهــاكات  لأضــرار 
»مقاربــة  علــى  المذكــور  الدليــل  ويقــوم  الجســدية«. 
فئاتهــم  باختــاف  الأطفــال  لحمايــة  متكاملــة« 
المتوســطة،  والطفولــة  المبكــرة،  )الطفولــة  العمريــة 
الأمــور  أوليــاء  إشــراك  علــى  اعتمــاداً  والمراهقــة( 
والمربين. ويتضمن الدليل جملة من المحاور المتمثلة 

فــي »تشــخيص دقيــق للأخطار والأضــرار المحدقة 
و»تحديــد  للإنترنــت«  ولوجهــم  خــال  بالأطفــال 
مفصــل للمفاهيــم وعناصــر التحــادث )المفــردات( 
الممارســات  »تبيــان  مــع  الأخطــار«  بهــذه  المرتبطــة 
والســلوكيات الواجب على الأولياء والمربين تلقينها 

للأطفال لضمان استخدام آمن للإنترنت«.
)وكالة الأنباء الجزائرية(
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ـــه »أكـــثـــر من 
ّ
الــتــحــالــف تـــصـــرّف مــالــطــا بـــأن

المهاجرين من  إنقاذ   
ّ
أن إلــى  مخجل«، لافتاً 

قبل سفينة الشحن أتى بناءً على تعلميات 
ــالـــي يـــجـــب عــلــى  ــتـ ــالـ مـــالـــطـــيـــة صــــريــــحــــة، بـ
السلطات ألا تتهرب من مسؤولياتها. يُذكر 
 رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا عبّر 

ّ
أن

عن امتعاضه من نظام الهجرة المعمول به 
حالياً في دول الاتحاد الأوروبـــي، ووصفه 
فـــي لــقــاء مـــع مــنــسّــق الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــاد الأوروبـــــــــــي جــــوزيــــب بـــوريـــل  ــ ــحـ ــ فــــي الاتـ
الــلــوم على دول أعضاء  »الــفــاشــل«، ملقياً  بـــ
ــدّم أيّ مــســاعــدة  ــقــ ــم تــ عــــــدّة فــــي الاتــــحــــاد لــ
ــوأ مــــراحــــل أزمــــة  ــ مــلــمــوســة لــــبــــاده فــــي أســ

كورونا.

المعاناة واضحة
ــــي حــول  الــتــبــايــن بــن دول الاتــحــاد الأوروبـ
أهــــمــــيــــة الــــتــــضــــامــــن بــــخــــصــــوص تــــوزيــــع 
المهاجرين شكّل محور نقاشات في اجتماع 
لــوزراء داخلية الاتحاد الأوروبــي عُقد عبر 
دون  مــن  واختتم  أيـــام،  قبل  الفيديو  تقنية 
ــفـــاق مــلــمــوس عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع  اتـ
ــدّد وزيــر  مــهــاجــري الـــقـــوارب. مــن جــهــتــه، شـ
الــداخــلــيــة الألمــانــي هــورســت زيــهــوفــر، الــذي 
تــتــولــى بــــاده الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــاتــحــاد 
الأوروبـــي حتى نهاية الــعــام الــجــاري، على 

ضـــــــرورة الـــتـــضـــامـــن بــــن الـــــــدول الأعـــضـــاء 
ــمــــل عـــلـــى تـــعـــديـــل ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة  ــعــ والــ
زيــهــوفــر استخدام  ولــم يستبعد  والــلــجــوء. 
 المتخاذلين، مشيراً 

ّ
أساليب الضغط  في حق

 بعد 
ّ

ـــه مـــن المـــخـــزي عـــدم إيـــجـــاد حـــل ـ
ّ
إلـــى أن

خمس  بعد  اللجوء  طالبي  استقبال  لآلــيــة 
 

ّ
 قارب يقل

ّ
ه مع وصول كل

ّ
سنوات. أضاف أن

 الأمر يتطلب جهوداً مضنية 
ّ
مهاجرين، فإن

الــدول  على  توزيعهم  كيفية  على  لــاتــفــاق 
امتعاضه  الاتــحــاد، معبّراً عن  الأعضاء في 
من رفض دول عدّة التدخل والمساعدة، في 
الــدول الأوروبية  مقابل عــدد قليل فقط من 
الـــتـــي تــعــلــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــاون وتــقــبــل 
ه من 

ّ
أعداداً من هؤلاء. وشدّد زيهوفر على أن

غير المسموح أن تستمرّ إيطاليا وإسبانيا 
المسالة بمفردها، مقرّاً  بــإدارة هذه  ومالطا 
ــع 

ّ
 تحقيق ذلـــك صــعــب جــــداً، فــيــمــا تــوق

ّ
بــــأن

وصول مزيد من المهاجرين في خلال فصل 
الصيف هذا إلى أوروبا عبر المتوسط.

ومعاناة المهاجرين تناولتها كذلك منظمة 
أطباء بلا حدود، مع تمديد إجراءات العزل 
ـــرضـــت عــلــى المــخــيّــمــات المــكــتــظــة في 

ُ
الــتــي ف

همت 
ّ
اليونان على خلفية أزمة كورونا. وات

من  للحدّ  الوضع  باستغلال  أثينا  المنظمة 
 الــســلــطــات 

ّ
ــــؤلاء. يُـــذكـــر أن حــركــة تــنــقــات هـ

الــعــزل حتى 19 يوليو/ تموز  مـــدّدت فــتــرة 

برلين ـ شادي عاكوم

ــاة المــهــاجــريــن في  ــأسـ تـــتـــوالـــى مـ
البحر الأبيض المتوسط فصولًا، 
 

ّ
مــــع عـــــــودة الـــــقـــــوارب الــــتــــي تــقــل
المهاجرين إلى حركتها شبه الطبيعية، بعد 
بفعل جائحة كورونا  انقطاع قسرية  فترة 
ــا ومـــوانـــئـــهـــا فــي  ــ ــــدودهـ ــال الــــــــدول حـ ــ ــفـ ــ وإقـ
 قبل أيام، 

ّ
 الأفظع هو ما حل

ّ
وجههم. ولعل

إذ وجد نحو خمسين مهاجراً، 12 امرأة و38 
والصومال،  جيبوتي  مــن  بمعظمهم   

ً
رجــا

أنفسهم تائهين في عرض البحر لمدّة خمسة 
أيام على متن قارب مطاطي، على مقربة من 
الحدود الإقليمية المالطية، قبل أن تكتشف 
 تابعة لمنظمة الإنقاذ البحري 

ٌ
قاربَهم طائرة

ــــق مـــا ذكـــرت  »ســــي ووتـــــش« الألمـــانـــيـــة. ووفـ
 
ّ
صــحــيــفــة »تـــاغـــس شــبــيــغــل« الألمـــانـــيـــة، فـــإن
توجيه  إلــى  اضــطــرّت  مالطا  فــي  السلطات 
أمــــر إلــــى قــبــطــان ســفــيــنــة شــحــن لــلــمــواشــي 
ــقــــاذ المـــهـــاجـــريـــن.  ــم »تـــالـــيـــا« لإنــ ــ تــحــمــل اسـ
والسفينة كانت قبالة سواحلها، في طريق 
عودتها من ليبيا إلى إسبانيا حيث أفرغت 
المهاجرين  إنــقــاذ  مهمّة  ــذت 

ّ
فــنــف حمولتها، 

الــعــالــقــن فـــي الـــبـــحـــر، قــبــل أن يُـــســـمَـــح لها 
بالدخول إلى المياه الإقليمية المالطية لفترة 
قــصــيــرة، بسبب ســوء الأحــــوال الــجــويــة من 
 الرسو في الميناء. 

ّ
دون أن تحصل على حق

ها تمكّنت فقط من إجلاء مهاجرَين 
ّ
يُذكر أن

ــن استلزما عناية طبية طــارئــة. ووفــق 
َ
اثــن

ــه وبعد 
ّ
مــوقــع »ديـــر شبيغل« الألمـــانـــي، فــإن

مفاوضات استمرّت لأيام، سُمح لجميع من 
كان على متنها بمغادرة السفينة بواسطة 
قــــوارب إنــقــاذ إلـــى شــاطــئ مــالــطــا، لتنتهي 

بذلك محنتهم ورحلتهم المأساوية المزرية.
الألمانية قد نشرت  وكانت صحيفة »بيلد« 
صــــوراً لـــهـــؤلاء فـــي خـــال عــمــلــيــة إنــقــاذهــم، 
بــعــدمــا كــانــوا قــد اضـــطـــرّوا عــلــى مـــدى أيــام 
الحيوانات  لنقل  معدّة  إلــى ملازمة سفينة 
الــقــاذورات. وفــي حديث  وتغطي أرضيتها 
ــر شــبــيــغــل«، صــرّح  صــحــافــي لصحيفة »ديـ
 
ّ
ــبــــان بـــــأن ــعــ ــمـــد شــ ــة مـــحـ ــنـ ــيـ ــفـ ــبــــطــــان الـــسـ قــ
السلطات المالطية وكذلك الإيطالية رفضت 
بداية منح إذن الدخول إلى أراضيهما. لكن 
بــنــاءً عــلــى طــلــب مــركــز تنسيق الإنـــقـــاذ في 
 السفينة كانت 

ّ
مالطا، سُمح بذلك، علماً أن

إلــى جنوب غرب   بحرياً 
ً
على بعد 50 ميلا

جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأضح شعبان 
 

ّ
 هــؤلاء كانوا في حالة يرثى لها في ظل

ّ
أن

 20 منهم 
ّ
نقص في الإمـــدادات، لافتاً إلى أن

كانوا يعانون مشكلات صحية حرجة.
وقد لقي تصرّف السلطات المالطية سخطاً 
مــن قبل تحالف يــضــمّ أكــثــر مــن 35 منظمة 
غير حكومية انتقدت وفــق مــا ذكــرت »ديــر 
شــبــيــغــل« عــنــاد مــالــطــا. وفـــي بــيــان، وصــف 

مأساة البحر 
المتوسط

مهاجرون 
إلى أوروبا 
في سفن 
للمواشي

الأبيض  البحر  غمار  خوض  في  يتردّدون  لا  كثيرون 
المتوسط ووجهتهم أوروبا. هم يرغبون في التخلصّ 
أوطانهم.  في  طبيعتها  تختلف  التي  مآسيهم  من 
وبعدما كانت حركة الهجرة السرية قد تراجعت بسبب 

أزمة كورونا، فإنهّا عادت لتنشط أخيراً

ثمّة تباين في الاتحاد 
الأوروبي حول التضامن 

بخصوص توزيع المهاجرين

من المتوقّع وصول مزيد 
من المهاجرين السريين 

في الصيف إلى أوروبا

1819
مجتمع

الهجرة  وزارة  أعلنته  مــا  بحسب  الــجــاري، 
ــدّدت لــلــمــهــاجــريــن أوقـــاتـــا  ــ ــ الــيــونــانــيــة، وحـ
مـــعـــيّـــنـــة لــلــتــنــقــل ومـــــن ضـــمـــن مــجــمــوعــات 
 »بـــطـــش« الــيــونــانــيــن 

ّ
ــإن صــغــيــرة. كـــذلـــك، فــ

مــع تفاقم  كــذلــك  ى 
ّ
المهاجرين تجل  

ّ
فــي حــق

ــر. وقـــد  ــبـــحـ ـــهـــم فــــي الـ
ّ
الانـــتـــهـــاكـــات فــــي حـــق

من  عناصر   
ّ
أن صحافية  تحقيقات  بيّنت 

خــفــر الــســواحــل عــمــدوا إلـــى تــدمــيــر وقنص 
بهدف  البحر  عــرض  فــي  قـــوارب مهاجرين 
 
ّ
إبــعــادهــم عــن الــجــزر اليونانية. ويُـــروى أن
تعطيل محرّك  على  أقــدمــوا  مين 

ّ
ملث رجـــالًا 

الإقليمية  المــيــاه  داخــــل  فــي  مــطــاطــي  زورق 

الــيــونــانــيــة. بــالــنــســبــة إلـــى عــنــاصــر الإنــقــاذ 
 ما يحدث 

ّ
في المنظمات غير الحكومية فإن

الدولية،  للمواثيق  ومخالف  قانوني  غير 
ويكشف عن الحقد وكذلك العنف المستخدم 

 المهاجرين في المياه الإقليمية.
ّ

في حق
الاتهامات،  هــذه  اليونان  تنفي  المقابل،  في 
لديها  السواحل   عمل خفر 

ّ
أن مشدّدة على 

 
ّ
ــة، لــكــن ــيـ ــنـ ــهـ ــتـــوى مــــن المـ ــلـــى مـــسـ ــأعـ ــمّ بـ ــتــ يــ

ـــت تــســجــيــات فــيــديــو 
ّ
»دويـــتـــشـــه فــيــلــه« بـــث

تبرهن  الاجــتــمــاعــي  للتواصل  مــواقــع  على 
ــاوزات، وكـــذلـــك عــمــلــيــات  ــتــــجــ وقـــــوع تــلــك الــ
الردع والعنف الهادفة إلى إبعاد المهاجرين 
الــــتــــي تـــحـــصـــل بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر وبـــطـــريـــقـــة 
 السلطات 

ّ
فـــإن إلــى ذلـــك،  عنفية. بــالإضــافــة 

فــــي الـــيـــونـــان وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة، 
تسعى إلى إقامة حاجز بحري بطول ثلاثة 
كــيــلــومــتــرات، وارتـــفـــاع أكــثــر مــن مــتــر واحــد 
في بحر إيجة لمنع المهاجرين من الوصول 
إلـــى جــزيــرة لــيــســبــوس الــيــونــانــيــة، بحلول 
المقبل، وذلــك بموجب  آب  نهاية أغسطس/ 
مناقصة قامت بها وزارة الدفاع اليونانية 
لتركيب أنظمة حماية عائمة تمنع الزوارق 
من العبور. وقد انتقدت منظمات تنشط في 
مــجــال حــقــوق الإنــســان المــشــروع بــشــدّة، من 
الــتــي وجــدت  الــدولــيــة  العفو  بينها منظمة 
 هــــذه الــخــطــة تــثــيــر أســئــلــة مــقــلــقــة حــول 

ّ
أن

كيفية تمكّن عناصر الإنقاذ من الاستمرار 
فــي مــســاعــدة المــهــاجــريــن فــي الــبــحــر الــذيــن 

الوصول  بهدف  للخطر  يعرّضون حياتهم 
إلى أوروبا. 

عرقلة من خفر السواحل
 سفينة الإنـــقـــاذ الألمــانــيــة 

ّ
فــي الــســيــاق، فــــإن

ت أخيراً نحو 200 
ّ
»سي ووتش 3« التي أقل

مــهــاجــر مــن الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط إلــى 
مــغــادرة ميناء بورتو  مــن  مُنعت  إيــطــالــيــا، 
الإيطالية  جــزيــرة صقلية  فــي  أمــبــيــدوكــلــي 
مــن قــبــل خــفــر الــســواحــل. وذكــــرت صحيفة 
الــســلــطــات هــنــاك   

ّ
»دي فــيــلــت« الألمــانــيــة أن

ق بالأمان 
ّ
أعادت سبب المنع إلى قصوريتعل

والــتــشــغــيــل الــتــقــنــي، بــالإضــافــة إلـــى عيوب 
مشدّدة  البيئية،  للأنظمة  وانتهاكات  فنية 
تــعــرّض سلامة  قــد   هــذه المخالفات 

ّ
أن على 

سلامة  وكــذلــك  للخطر  وطــاقــمــهــا  السفينة 
من يتمّ إنقاذه. وأكّــدت السلطات الإيطالية 
 عمليات الفحص الروتينية هذه تحتكم 

ّ
أن

إلــى قــواعــد ولــوائــح دولــيــة وأخـــرى خاصة 
بالاتحاد الأوروبي لحماية البحر.

خفر   
ّ
أن وإنسانية  إغاثية  منظمات  وتــرى 

ــل يـــعـــمـــدون بـــشـــكـــل مــنــتــظــم إلـــى  الــــســــواحــ
عــرقــلــة عــمــلــهــا بــســبــب الـــضـــوابـــط ومنعها 
مــن الإبـــحـــار، وفـــق مــا ذكـــرت صحيفة »دي 
فـــيـــلـــت«. أمّـــــا مــنــظــمــة »ســــي ووتــــــش« الــتــي 
ما حصل  فعدّت  المــذكــورة،  السفينة  ل 

ّ
تشغ

معها خدعة جديدة لإعاقة سفن الإنقاذ في 
البحر الأبيض المتوسط من المغادرة. وقال 

المــتــحــدث بــاســم المــنــظــمــة روبــــن نــويــغــبــاور 
 »ما يدّعونه 

ّ
»وكالة الأنباء الإنجيلية«، إن لـ

واصفاً  قديم«،  التقنية  العيوب  بخصوص 
ه »في 

ّ
»الأضحوكة«. وأوضح أن ما حصل بـ

خــال خمس سنوات من العمل في الإنقاذ 
ل حادثة واحــدة«، مشدداً  سجَّ

ُ
البحري، لم ت

 »سفينة الإنقاذ 
ّ
ــه مقتنع تماماً بــأن

ّ
أن على 

لـــطـــالمـــا كـــانـــت آمـــنـــة ولا تـــشـــوبـــهـــا شــائــبــة 
الــازمــة«. ويعبّر عن   المستندات 

ّ
ولدينا كل

الإيطالية  السلطات  أن »تطلب  خشيته من 
تصنيفاً مختلفاً للسفينة التي تحمل العلم 
الإيطالي.  القانون  بموجب  لتعمل  الألماني 

دة«.
ّ
بذلك ستكون الإجراءات معق

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

ــود الــبــحــثــيــة والــطــبــيــة  ــهـ ــجـ ــل الـ ــتـــواصـ تـ
فــــي مـــواكـــبـــة الـــتـــزايـــد المــســتــمــر فــــي عـــدد 
ــا الــجــديــد.  الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــ
وتنقسم هذه الجهود بين ما يسعى إلى 
لــقــاح وعـــاج لــلــفــيــروس، وبــن مــا يرصد 
ــرة،  ــيـ ــر الأخـ ــهـ أحــــــوال المـــصـــابـــن فـــي الأشـ
والــــطــــفــــرات الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا 
وتــســريــع شفاء  الــعــاج  لتحسين جــــودة 
البعض تبعاً لأجهزتهم المناعية، لا سيما 
 العالم شهد حتى اليوم شفاء نحو 7 

ّ
أن

ملايين و600 ألف شخص من أصل نحو 
13 مليوناً و700 ألف إصابة.

في هذا الإطار، أظهرت مراجعة لدراسات 
 مــعــدل الــوفــاة بــن المصابين 

ّ
مــنــشــورة أن

ــة  ــايــ ــرعــ بــــالــــفــــيــــروس داخـــــــــل وحـــــــــــدات الــ
بداية  منذ  الثلث  بنحو  انخفض  المــركــزة 
ظــهــور الــوبــاء، فيما يــرجــع ذلـــك، وإن في 
الرعاية  إلى تحسن مستوى  منه،  جانب 
العالمي  التحليل  ــشــر 

ُ
ون بــالمــســتــشــفــيــات. 

لأربع وعشرين دراسة رصدية في دورية 
ــد الـــبـــحـــث الــــذي  ــ ــر«. ووجــ ــديـ ــتـــخـ ــم الـ ــلـ »عـ
قاده البروفيسور تيم كوك، من مؤسسة 
إنكلترا،  في  المتحدة  الملكية  المستشفيات 
الــنــاجــمــة  الــــوفــــيــــات  ــالـــي مـــعـــدل  ــمـ  إجـ

ّ
أن

عــن الــفــيــروس بـــوحـــدات الــرعــايــة المــركــزة 
نهاية  المائة منذ  تراجع من نحو 60 في 
مارس/ آذار الماضي إلى 42 في المائة في 
نهاية مــايــو/ أيـــار المــاضــي. ولــم يختلف 
ــا وآســيــا  ــ المـــعـــدل كــثــيــراً فـــي أنـــحـــاء أوروبــ
وأميركا الشمالية. وأشار معدو الدراسة 
إلــى عــدة عــوامــل ساهمت فــي ذلـــك، منها 
»التعلم السريع الذي حدث على الساحة 
للتقارير  الــفــوري  النشر  بفضل  العالمية 
كذلك،  الجائحة«.  بــدايــة  فــي  الإكلينيكية 
ــدات الــرعــايــة المكثفة   وحــ

ّ
أشــــاروا إلـــى أن

ضغط  تــحــت  كــانــت  ربــمــا  بالمستشفيات 
بــدايــة الجائحة. وتــحــدث أطباء  فــي  أكبر 
عن اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس 
الــســريــع الانــتــشــار بما أتـــاح فهماً أفضل 
للمشاكل الرئيسية لدى كثير من المرضى.

إلــــى ذلــــك، خــلــصــت دراســـــة أمــيــركــيــة إلــى 
كورونا  بفيروس  يصابون  لا  الأجــنــة   

ّ
أن

 المشيمة تنتج كميات 
ّ
 نادراً لأن

ّ
الجديد إل

ضــعــيــفــة مــــن المـــســـتـــقـــبـــات المــســتــخــدمــة 
مــن الــفــيــروس لــدخــول الــخــايــا البشرية. 
»نيتشر«  مجلة  نشرتها  دراســـة  وبــيّــنــت 
 ولــد في فرنسا في مــارس/ آذار 

ً
 طفلا

ّ
أن

بالفيروس خلال  كــان قد أصيب  الماضي 
فــتــرة الــحــمــل، فــي أول حــالــة مــن نــوعــهــا، 
ــوا وضـــع  ــعـ ــابـ ــن تـ ــذيــ ــاء الــ ــ ــبـ ــ بــحــســب الأطـ
الــوالــدة. وقــد ظهرت لــدى الطفل أعــراض 
البالغين،  عصبية مرتبطة بكورونا لدى 
ــه تــعــافــى فــي غــضــون ثــاثــة أســابــيــع. 

ّ
لــكــن

وفـــي إيــطــالــيــا، وجـــد بــاحــثــون يــدرســون 
حالات ثلاثين أماً مصابة بالفيروس أثراً 
لكورونا في المشيمة والحبل السري وفي 
مهبل أم وفــي حليب الــرضــاعــة، مــن دون 
تسجيل ولادة أيّ طفل مصاب بالفيروس. 
أشرفت  التي  الجديدة  الــدراســة  وتعتمد 
آي  »أن  للصحة  الوطنية  المعاهد  عليها 
إتش« على تحديد تسلسل المادة الوراثية 
المسحوبة من المشيمة، ومن الأغشية التي 
تــحــتــوي عــلــى الــســائــل الأمــيــنــوســي. ولــم 
تعليمات جينية  الخلايا  هــذه  لــدى  تكن 
إي  ســي  »إيــــه  يــســمــى  مستقبل  لتصنيع 
2« مــوجــود فــي الــجــســم، وجـــرى التعرف 

ـــــه مـــدخـــل فـــيـــروس كـــورونـــا 
ّ
إلـــيـــه عــلــى أن

خصوصاً إلى الرئتين والجهاز الهضمي.
على صعيد الفيروس ومــدى تقدمه، أكد 
 »كـــورونـــا لم 

ّ
مــســؤول صــحــي إيــطــالــي أن

لمستشفى  العلمي  المدير  وأضــاف  يمت«. 
»ســــبــــالانــــزانــــي لــــأمــــراض المـــعـــديـــة« فــي 
ـــــه »لــهــذا 

ّ
رومــــــا، جـــوزيـــبـــي إيـــپّـــولـــيـــتـــو، أن

 نتوقف أبداً عن التوصية 
ّ

السبب يجب أل
بالامتثال للتدابير المناسبة، والتي تهدف 
إلى احتواء انتشار الفيروس«. أما في ما 
يتعلق بإمكانية حدوث موجة جديدة من 
 »تجارب الماضي تخبرنا 

ّ
العدوى، فقال إن

ه يمكن للفيروس أن يعاود الانتشار 
ّ
بأن

مجدداً«. على هذا الأساس يسعى العالم 
للتوصل إلى لقاح فعال، وفي هذا الإطار، 
عــبّــر الـــدكـــتـــور أنــطــونــي فـــاوتـــشـــي، كبير 
ــراض المــعــديــة لـــدى الحكومة  ــ خــبــراء الأمـ
إيجاد  بإمكانية  قناعته  عــن  الأمــيــركــيــة، 
هذا اللقاح، لكن خلال عام أو عام ونصف. 
ــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر نــظــمــتــه  وخـــــــال مـــشـــاركـ
جــامــعــة »جـــــورج تـــــاون« الأمــيــركــيــة عبر 
الأثناء،  »في هذه  فاوتشي:  قال  الفيديو، 
تــفــاؤلًا بإمكانية الحصول على  أكثر  أنــا 
لقاح لا يوزع فقط داخل الولايات المتحدة 
العالم«.  الأميركية بل في مختلف أنحاء 
 
ّ
تــابــع حــول مــوعــد ذلـــك: »عــنــدمــا أقـــول إن

ذلك سيكون قريباً، فهذا يعني مدة تراوح 
ــام ونـــصـــف«. وفــــي الــســيــاق  ــ ــام وعـ بـــن عــ
 
ّ
إن العالمية  الصحة  منظمة  تقول  نفسه، 
يجري  كورونا  لفيروس  لقاحاً   23 هناك 
أنحاء  العمل على تطويرها في مختلف 

العالم حالياً.
ــروة  ــثــ ــــدوق الــ ــنـ ــ ــيــــس صـ بــــــــــدوره، قــــــال رئــ
السيادية في روسيا، كيريل ديمترييف، 
 موسكو تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة 

ّ
إن

ها تعمل 
ّ
من لقاح تجريبي هذا العام، وإن

أيــضــا عــلــى تــصــنــيــع 170 مــلــيــون جــرعــة 
أخرى في الخارج. وانتهت هذا الأسبوع 
ــلــــقــــاح، وقـــد  لــ ــر  ــبـــشـ الـ ــلـــى  ــة عـ ــربـ أول تـــجـ
استمرت لمــدة شهر وشملت 38 شخصاً. 
 الــلــقــاح آمــن 

ّ
وخــلــص الــبــاحــثــون إلــــى أن

مناعية  استجابة  إلــى  وأدى  للاستخدام 
قــوة هــذه الاستجابة غير   

ّ
أن مــن  بالرغم 

واضــــحــــة حـــتـــى الآن. وقــــــال ديــمــتــريــيــف 
 تــجــربــة المــرحــلــة الــثــالــثــة الأكـــبـــر الــتــي 

ّ
إن

أن تبدأ في  المتوقع  تشمل عــدة آلاف مــن 
أغسطس/ آب المقبل. 

وسجل العالم، حتى يــوم أمــس، نحو 13 
مــلــيــونــا و700 ألــــف إصـــابـــة بــالــفــيــروس، 
شــفــي مــنــهــا نــحــو 7 مـــايـــن و600 ألـــف، 
وتــوفــي نــحــو 588 ألـــف شــخــص، بحسب 

جامعة »جونز هوبكنز«.

كورونا: تراجع وفيات الرعاية 
المركزة وتسارع اللقاحات

)Getty /في مختبر برازيلي عامل على اللقاح )بيدرو فييلا

)Getty /حامل تحمي نفسها بالكمامة في باريس )مهدي طعم الله

على سفينة إنقاذ في انتظار الوصول إلى »برّ الأمان« )بابلو غارسيا/ فرانس برس(

200
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الألمانية »سي ووتش 3« من عرض 
البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا

في الأخبار اليومية 
عن كورونا والإصابات 

والوفيات المتزايدة 
به، يبقى الخبر العلمي 

هو الأكثر قدرة على 
بثّ الأمل في إمكانية 

القضاء على الفيروس

بينما بات العالم 
مشغولاً تماماً بانتشار 

فيروس كورونا الجديد، 
تتفاقم معاناة اليمنيين 
مع استمرار النزوح هرباً 

من الموت. هؤلاء لا 
يعرفون متى يحملون 
ما بقي من أمتعتهم 

ويرحلون إلى مكان 
جديد مرة أخرى

نزوح لا ينتهي في اليمن
فور وصولي إلى مأرب 

بعت حلي زوجتي لدفع 
بدل إيجار لخمسة أشهر

غالبية الأسر النازحة تعيش 
حالياً في العراء وفي 

منازل المجتمع المضيف

مأرب ـ العربي الجديد

للمرة الثالثة، أجبر النازح عبد الله الخولاني 
ــه إلــــى مــحــافــظــة  ــتـــوجّـ ــرك مــســكــنــه والـ عــلــى تــ
ــأرب، بــعــد انــــدلاع المــواجــهــات المسلحة في  مــ
محافظة الــجــوف الــتــي عــاش فيها أكــثــر من 
ســنــتــن. بـــدأ مــشــوار نـــزوح أســـرة الــخــولانــي 
في عام 2011، التي غــادرت محافظة صعدة 
إلى  انتقلت بعدها  ثــم  فــي صــنــعــاء،  للعيش 
أخيراً  المطاف  بها  وانتهى  الجوف  محافظة 
ما 

ّ
»كل يقول:  اليمن.  مــأرب شمال شرقي  في 

مع  التعايش  مــكــان وحــاولــنــا  فــي  استقررنا 
الــوضــع الــجــديــد، انــدلــعــت الــحــرب مــن جديد 
لنضطر إلى النزوح والهرب«، مشيراً إلى أن 
له  بــأضــرار وخسائر  المتكرر تسبب  الــنــزوح 

ولأفراد أسرته.
النزوح المستمر. نخسر  يواصل: »تعبنا من 
والصحة  التعليم  مــن  أولادي  ويــحــرم  المـــال 
الجيدة والاستقرار النفسي. اليوم، نحن في 
مأرب وهي مدينة مزدحمة للغاية وتكاليف 

ظــروف  مــرتــفــعــة«. ولا تختلف  فيها  الــســكــن 
ــازح عــمــر الــحــبــيــشــي الـــــذي يــنــتــمــي إلــى  ــنــ الــ
محافظة إب )وسط( عن الخولاني. أجبر على 
مغادرة مسكنه في عاصمة محافظة الجوف 
الــجــاري، ليختبر نزوحاً  مطلع مــارس/ آذار 
مــتــكــرراً بـــدأ مـــن مــحــافــظــة إب إلـــى محافظة 
ــرق( ومـــحـــافـــظـــة الـــجـــوف  ــ ــ ــأرب )شــــمــــال شـ ــ ــ مـ

)شمال(، قبل أن يعود إلى مأرب.
تفاصيل  من  عن بعض  الحبيشي  ويتحدّث 
رحـــلـــة الـــنـــزوح الـــتـــي عــاشــهــا. يـــقـــول إنــــه مع 
بداية الحرب، غادر بمفرده محافظة إب إلى 
مــــأرب بــســبــب المــضــايــقــات الــتــي تــعــرض لها 
مــن جماعة أنــصــار الــلــه الــحــوثــيــن. يضيف: 
»بعد استقراري في مدينة مأرب، استأجرت 
ــال يــمــنــي )266  ــ ســـيـــارة بــمــبــلــغ 200 ألــــف ريـ
دولاراً أميركياً بسعر صرف السوق في عدن( 
لتهريب أسرتي من مسقط رأسي في إب إلى 
محافظة مأرب، ثم انتقلنا معاً إلى محافظة 
على  نجبر  أن  قبل  للاستقرار هناك  الجوف 
تركها والــنــزوح مــجــدداً إلــى محافظة مــأرب 

ــارس/ آذار المـــاضـــي«. ويشير  بــدايــة شــهــر مــ
الحبيشي إلى أن المرة الوحيدة التي استطاع 
فيها أخذ أثاث منزله كانت في نزوحه الثاني 
مــن مـــأرب إلــى الــجــوف. »نــزحــنــا مــن الجوف 
مُفاجئ وســريــع.  مـــأرب بشكل  إلــى محافظة 
إلى  المـــال للوصول  مــن  خــســرت مبلغاً كبيراً 

إبــراهــيــم داود، فــقــد اضــطــر إلـــى تـــرك كــل ما 
يملك فــي مــحــافــظــة الــجــوف لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
بعدما  مـــأرب  محافظة  فــي  للعيش  لينتقل 
اشتدت المواجهات المسلحة. يقول إنه عانى 
ــه مـــن جـــــراء الـــنـــزوح  ــرتـ ــع أفــــــراد أسـ كــثــيــراً مـ
المــتــكــرر مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب. يــضــيــف: »فـــور 
وصولي إلى مدينة مأرب بعت حلي زوجتي 
لـــدفـــع بــــدل إيـــجـــار لــخــمــســة أشـــهـــر، مــقــدمــا، 
للمنزل الذي استأجرته بقيمة 80 ألف ريال 
الــســوق  صـــرف  بسعر  دولارات   106( يمني 
في عدن( شهرياً«. ويوضح أن غالبية الأسر 
الــنــازحــة مـــن الـــجـــوف اضـــطـــرت إلـــى المــكــوث 
عــنــد مــعــارفــهــا أو أقــاربــهــا أو فــي مخيمات 
فــي مدينة مـــأرب لــعــدم امتلاكها المـــال الــذي 
يمكنها مـــن اســتــئــجــار مـــنـــازل خــاصــة بــهــا. 
ــأرب أو  ويـــؤكـــد أن الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي مــ
الــحــكــومــة اليمنية المــعــتــرف بــهــا دولــيــا »لــم 
تــقــدم مــســاعــدات إغــاثــيــة حــتــى يــومــنــا هــذا، 
وتكتفي بالوعود، لكن منظمة دولية قدمت 
للنازحين بعض الأرز والتمر والزيت فقط«.

ويُــعــد الــنــزوح مــن الــجــوف إلــى مـــأرب الــرابــع 
أو الخامس بالنسبة لبعض الأســر، بحسب 
رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين 
في اليمن )حكومية( نجيب السعدي. ويؤكد 
لـ »العربي الجديد« أن بعض الأسر المتحدرة 
من محافظة صعدة )معقل الحوثيين( نزحت 
أولًا مــن محافظة صــعــدة إلـــى مــديــنــة أخــرى 
في المحافظة نفسها، ثم إلى محافظة عمران 
ومنها إلى العاصمة صنعاء ثم إلى محافظة 

الجوف وحالياً إلى محافظة مأرب.
ويــوضــح الــســعــدي أن »إجــمــالــي عـــدد الأســر 
ــجــــوف إلـــــى مــــــأرب مــنــذ  ــن الــ الـــتـــي نـــزحـــت مــ
سيطرة الحوثيين على المدينة مطلع مارس/ 
آذار وحتى 26 من الشهر نفسه، بلغ نحو 11 
صنعاء  محافظات  مــن  معظمها  أســـرة  ألــف 
وصـــعـــدة وعــــمــــران«. ويــشــيــر إلـــى أن غالبية 
الأســـــر الـــنـــازحـــة تــعــيــش أوضــــاعــــا إنــســانــيــة 
»سيئة للغاية، وتعيش حالياً في العراء وفي 
مــا يشكل ضغطاً  المــضــيــف،  المجتمع  مــنــازل 

كبيراً على المجتمع المحلي«.

مــأرب وتركت كل شيء هرباً من الحوثيين«. 
الــتــي نزحت  إلــى أن كثيراً مــن الأســـر  ويلفت 
من الجوف إلى مأرب تاهت في الصحراء أو 
غرقت مركباتها في الرمال وتعرضت للنهب 

من قبل بعض قطاع الطرق.
يـــتـــابـــع: »بـــعـــد وصـــولـــي إلــــى مــديــنــة مــــأرب، 
اســتــقــبــلــنــي أحــــد أصـــدقـــائـــي فـــي مــنــزلــه لمــدة 
أربعة أيام. وخلال هذه الفترة، بعت سلاحي 
الــشــخــصــي الآلــــــي )كـــاشـــنـــيـــكـــوف( لــلــبــحــث 
أنــه لم يجد  إلــى  عن منزل للإيجار«، مشيراً 
بــدلات الإيجار  ارتفاع أسعار  منزلًا »بسبب 
ــارات المـــبـــالـــغ فيها  ــقـ ــعـ ــاب الـ وشــــــروط أصـــحـ
لــنــاحــيــة دفــــع بــــدل إيـــجـــار عــلــى فـــتـــرة ستة 
التجارية«.  الضمانة  عن  عــدا  مقدماً،  أشهر، 
ــنــــازحــــة مــن  ويــــؤكــــد أن مـــئـــات الــــعــــائــــات الــ
مــحــافــظــة الــجــوف اســتــقــرت فــي مــخــيــم الميل 
ــه يفتقر إلــى  غـــرب مــحــافــظــة مــــأرب، عــلــمــا أنـ
ــاء ولا  ــ ــيــــة، فــــا مـ أبـــســـط الـــخـــدمـــات الأســــاســ
الذي  الأمــر  مياه خاصة،  دورات  كهرباء ولا 
ــا الـــنـــازح  ــ ــه. أمـ ــى تــــركــ ــ ــع بـــعـــض الأســــــر إلـ ــ دفـ

مشهد يعكس 
قساوة النزوح )محمد 

حمود/ الأناضول(
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اختراق »تويتر«: تآمر فقرصنة فاحتيال
واشنطن ــ العربي الجديد

واســعاً  اختراقــا  »تويتــر«  موقــع  شــهد 
اســتهدف حســاباتٍ كبيــرة، فــي إطــار عمليّــة 
علــى ســمعة  ــر 

ّ
تؤث أن  المتوقــع  مــن  احتيــال، 

موقع التدوينات الصغيرة. فعصر الأربعاء، 
تعرّضــت  الأميركــي،  المحلــي  بالتوقيــت 
لعمليــة  »تويتــر«  علــى  رســمية  حســابات 
قرصنــة ضخمــة، تمكّــن خلالهــا المقرصنــون 
هــذه  متابعــي  تدعــو  إعلانــات  نشــر  مــن 
الحسابات لإرسال مبالغ بعملة »بيتكوين« 
 المشــكلة 

ّ
الرقميــة مــع وعــد بمضاعفتهــا. لكن

كــون  فــي  تكمــن  للشــركة  بالنســبة  الأكبــر 
الاختــراق،  فــي   

ٌ
منخــرط موظفيهــا  أحــد 

بعدمــا تقاضــى أمــوالًا مــن القراصنــة. تعــود 
الحسابات لعدد من الشخصيات البارزة في 
الولايــات المتحــدة، حســاب المرشــح الرئاســي 
تلفزيــون  ونجمــة  بايــدن  جــو  الأميركــي 
الواقــع كيــم كاردشــيان والرئيــس الأميركــي 
إيلــون  والمليارديــر  أوبامــا  بــاراك  الســابق 
ماسك ومغني الراب الأميركي الشهير كاني 
بيــزوس،  جيــف  أمــازون  ومؤســس  ويســت، 
ورجل الأعمال وارن بافيت، وكذلك المؤســس 
المشارك لمايكروسوفت بيل غيتس، وكبريات 
كمــا  وأوبــر.  آبــل  مثــل  الأميركيــة  الشــركات 
تعرضــت للاختــراق أيضــا حســابات هيئــات 

تعتمد على العملة الرقمية.
هــوى  حتــى  القرصنــة  خبــر  شــاع  أن  مــا 
التعامــات  فــي   %4 بنســبة  تويتــر  ســهم 
الإلكترونيــة فــي وول ســتريت بعــد إغــاق 
جلسة التداولات. وفي ما يُبرز حجم خطورة 
غيــر  خطــوة  »تويتــر«  اتخــذت  المشــكلة، 
معتــادة تمثلــت فــي منــع بعــض الحســابات 
الرســمية علــى الأقــل مــن نشــر أي رســائل، 
بحســب وكالة »رويترز«. ومن بين أصحاب 
الحســابات الرسمية مشــاهير وصحافيون 
حكومــات  إلــى  إضافــة  أنبــاء  ووكالات 
وسياسيين ورؤساء دول وخدمات طوارئ. 
وأصــدر »تويتــر« بيانــه الأول حــول الواقعة 
تقــدم  ولــم  الاختــراق.  مــن  دقيقــة   90 بعــد 
الشــركة فــي البدايــة توضيحــا، لكنهــا قالــت 
فــي بيــان، إن المســتخدمين »قــد لا يتمكنــون 
من إرسال تغريدات أو تغيير كلمات المرور 
الحــادث  هــذا  مراجعــة  علــى  نعكــف  بينمــا 
والتعامل معه«. ويشــير نطاق المشــكلة غير 
تســللوا  ربمــا  المخترقــن  أن  إلــى  المألــوف 
علــى مســتوى النظــام ككل وليــس مــن خلال 
حســابات فردية. وبحســب »رويترز«، فرغم 
أن اختراق حسابات أمر غير نادر الحدوث، 
الواقعــة  بنطــاق  الخبــراء  فوجــئ  فقــد 
بعــض  وقــال  فيهــا.  التنســيق  ومســتوى 
الخبراء إن من المرجح أن المخترقين تسللوا 

إلى البنية التحتية الداخلية لتويتر. 
وبعد أكثر من ســت ســاعات من بدئه، أكدت 
الشركة الاختراق ونسبته إلى »هجوم منسق 
للهندســة الاجتماعيــة« علــى موظفيهــا، مــا 
مكّــن المتســللين مــن الوصــول إلــى »الأنظمــة 
والأدوات الداخليــة«. وقالــت »تويتــر« إنهــا 
»تبحــث فــي الأنشــطة الخبيثــة الأخرى التي 
ربما أجروها أو المعلومات التي ربما قاموا 
بالوصــول إليهــا«، بالإضافــة إلــى اســتخدام 
تغريــدات.  لإرســال  المخترقــة  الحســابات 
اســتعادت الشركة معظم الحسابات بحلول 
مســاء الأربعــاء، لكنهــا حــذرت مــن أنهــا »قــد 
تتخــذ إجــراءات أخــرى«. وقالــت إنهــا أغلقت 
خطــوات  و»اتخــذت  المخترقــة  الحســابات 
والأدوات  الأنظمــة  إلــى  الوصــول  لتقييــد 
وقــال  بينمــا تواصــل تحقيقهــا.  الداخليــة« 
مســاء  دورســي،  جــاك  التنفيــذي  الرئيــس 
فــي  لنــا  بالنســبة  صعــب  »يــوم  الأربعــاء: 
تويتــر. نحن نقوم بالتشــخيص وسنشــارك 
كل مــا فــي وســعنا عندمــا يكــون لدينــا فهــم 

كامل لما حدث بالضبط«.
فقد أرسلت الحسابات المخترقة التي لديها 
 مــن 

ً
عشــرات الملايــن مــن المتابعــن، سلســلة

احتيــال  عمليــة  تقتــرح  التــي  التغريــدات 
»بيتكويــن« كلاســيكية: تم إخبــار المتابعين 
بأنهــم إذا قامــوا بتحويــل العملــة المشــفرة 
فســوف  محــددة،  بيتكويــن  محفظــة  إلــى 

يتلقــون ضعف الأموال فــي المقابل. وأمهلت 
بعض هذه التغريدات المزوّرة، التي ما لبث 
بعمليــة  المســتهدفة  الحســابات  أصحــاب 
لهــذه  متابــع   

ّ
كل حذفوهــا،  أن  القرصنــة 

الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان 
ليحصــل  البيتكويــن  بعملــة  مبلغــا  محــدّد 

مقابلها على ضعف هذا المبلغ.
وجاء في التغريدة المزوّرة التي نشرت على 
حســاب إيلون ماســك، رئيس شــركة تيســا، 
 

ّ
كل إلــى  بيتكويــن  »أربعــاء ســعيد! ســأقدّم 

يتــم  التــي  المبالــغ   
ّ

كل متابعــيّ. ســأضاعف 
إرســالها علــى عنــوان البيتكويــن الموجــود 
في الأسفل«، بحسب وكالة »فرانس برس«.

الشــريك  وينكليفــوس،  كاميــرون  وســارع 
المؤســس فــي شــركة »جيمينــي« للتبــادلات 
بالعمــات الرقميــة، إلــى التحذير من عملية 
علــى  تغريــدة  فــي  وقــال  هــذه.  القرصنــة 
فــي تويتــر »هــذه عمليــة  الرســمي  حســابه 
وبحلــول  فيهــا!«.  تشــتركوا  لا  احتيــال، 
قيمتهــا  تحويــات  كانــت  الأربعــاء،  مســاء 

 120 يعــادل  بمــا  تمــت،  قــد  بيتكويــن   400
وكانــت  »رويتــرز«.  بحســب  دولار،  ألــف 
لنصــف الضحايــا حســابات فــي بورصــات 
فــي  الربــع  وكان  الأميركيــة،  البيتكويــن 
أوروبا والربع الآخر في آســيا، وفقاً لشــركة 

إيليبتك للتحليلات.
الهجــوم  ومصــدر  دوافــع  أن  حــن  وفــي 
المنســق  الاختــراق  فــإن  بعــد،  تعــرف  لــم 
والمشــاهير  للزعمــاء  الموثقــة  للحســابات 
 

ً
وحســابات الشــركات الكبــرى كان احتمــال
أصبــح  غارديــان«،  »ذا  فبحســب  ــا. 

ً
مخيف

تويتــر »خدمــة برقيــة« بحكم الواقــع للعالم 
ويســتخدم في الاتصالات الرسمية من قبل 
الحكومات أثناء حالات الطوارئ؛ ويمكن أن 
يكون الاختراق على ســبيل هجوم الأربعاء 

 أو حتى أكثر خطورة.
ً

أكثر تعطيل
تعانــي  أن  المألــوف  غيــر  مــن  ليــس  لكــن 
الشــخصيات البــارزة مــن اختــراق »تويتــر«. 
لهجــوم  ضحيــة  نفســه  دورســي  كان  فقــد 
»تويتــر«  وصــف   

ّ
أن إلا   .2019 عــام  فــي 

خطــورة  أكثــر  بانتهــاك  يوحــي  للهجــوم 
للأنظمــة الداخليــة للشــركة، يتــم عــن طريــق 
الوصــول.  لإتاحــة  موظــف  إقنــاع  أو  خــداع 
إنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي يواجــه فيهــا 
»تويتــر« تهديــدًا مــن الداخــل. فــي عــام 2017، 
حــذف موظــف دعــم العمــاء حســاب دونالــد 
هــم 

ُ
ترامــب لفتــرة وجيــزة. وفــي عــام 2019، ات

والوصــول  بالتجســس  ســابقان  موظفــان 
إلــى آلاف معلومــات حســابات المســتخدمين 
»ذا  ونقلــت  الســعودية.  إلــى  وتقديمهــا 
الكمبيوتــر  علــوم  أســتاذ  عــن  غارديــان« 
شــميت،  دوغــاس  فاندربيلــت،  فــي جامعــة 
 الهجمــات يمكــن أن تكــون مرتبطــة 

ّ
قولــه إن

بحقيقــة أن »تويتــر«، مثــل الكثيــر مــن بقيــة 
صناعــة التكنولوجيــا، انتقــل إلــى العمل عن 
بعــد خــال جائحة كورونــا. وأضاف: »يزداد 
عندمــا  هــذه  مثــل  هجمــات  وقــوع  احتمــال 
يعمــل الأشــخاص عــن بُعد، فمن الســهل جدًا 
على الممثلين السيئين انتحال صفة شخص 
مــا عبــر البريــد الإلكترونــي والوصــول إلــى 
يكــن  لــم  الجانــي  أن  بافتــراض  حســاباتهم. 
الانتقــام،  يحــاول  )تويتــر(  داخــل  شــخصًا 
يبدو أنه هجوم تصيد واضح: شخص لديه 
حــق الوصــول إلــى امتيــازات المشــرفين التــي 
يمكن أن تتجاوز المصادقة الثنائية وكلمات 
المرور القوية التي وقعت ضحية للاختراق«.
 مشــاركة موظــف أو أكثــر فــي 

ّ
لكــن يبــدو أن

»تويتــر«  قــال  فقــد  مرجحــة.  العمليّــة  هــذه 
أنــه  نعتقــد  مــا  »اكتشــفنا  لــه:  تغريــدةٍ  فــي 
مــن  الاجتماعيــة  للهندســة  منســق  هجــوم 
بعــض  بنجــاح  اســتهدفوا  أشــخاص  قبــل 
موظفينــا مــن خــال الوصــول إلــى الأنظمــة 
تحقيــق  كشــف  فيمــا  الداخليــة«،  والأدوات 
لموقــع  التابــع  التقنــي  بــورد«  »مــاذر  لموقــع 
»تويتــر«  موظفــي  أحــد   

ّ
أن عــن  »فايــس«، 

مشــارك في العملية. وفيما لا يوضح موقع 
»تويتــر« بالتفصيــل مــا هــي الأدوات التــي 
وصــل إليهــا المهاجمــون أو كيــف تــم تنفيــذ 
 
ّ
إن بــورد«  »مــاذر  قــال  بالضبــط،  الهجــوم 
»العديــد مــن دوائــر الاختــراق غيــر العلنيــة 
إدارة داخليــة  تشــارك لقطــات شاشــة لأداة 
لإجــراء  اســتخدمت  أنهــا  يُزعــم  للشــركة 
عمليــات الاســتيلاء علــى الحســابات، ربمــا 
عــن طريــق إعــادة تعيــن حســابات البريــد 

الإلكتروني ثم استعادة كلمات المرور«.
بشــأن  لتحقيقاتــه  لاحــق  تحديــث  وفــي 
ه تحدث 

ّ
الاختراق، أشار »ماذر بورد« إلى أن

لموظــف  دفعــوا  إنهــم  قالــوا  متســللين  مــع 
البريــد  عناويــن  لتغييــر  »تويتــر«  علــى 
الإلكتروني للحسابات الشائعة باستخدام 
الأداة الداخلية حتى يتمكنوا من الســيطرة 
 موظفاً قام بكل 

ّ
عليها. وقال متســلل أول إن

 عن القراصنة، فيما قال متسلل 
ً
العمل نيابة

هــم دفعــوا مــالًا لموظــف »تويتــر« كــي 
ّ
ثــانٍ إن

ــا 
ً

أيض بــورد«  »مــاذر  وشــارك  بذلــك.  يقــوم 
بعض لقطات الشاشة للأداة الداخلية التي 
يقــوم  فيمــا  الاختــراق.  أســاس  أنهــا  يُزعــم 
»تويتــر« بتعليــق الحســابات التــي تشــارك 
اللقطات ويزيلها يدويًا لانتهاكها قواعده.

هجوم احتيال منسق 
طالب المغردين بتحويل 

أموال رقمية

تعرضّت حسابات رسمية على »تويتر«، تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، لعملية قرصنة 
تمكّن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو المتابعين لإرسال مبالغ بعملة »بيتكوين« الرقمية

في نوفمبر/تشــرين الثاني 2019، وجّهت محكمة فدرالية 
فــي ســان فرانسيســكو اتهامات للســعودي علــي آل زبارة 
)35 عامــا( والأميركــي )مــن أصــل لبنانــي( أحمــد أبو عمو 
)41 عامــا( باســتخدام صفتهمــا كموظفــن فــي »تويتــر« 
والبريــد  الإنترنــت  بروتوكــول  عناويــن  علــى  للحصــول 
الإلكترونــي وتواريــخ الــولادة مــن حســابات علــى »تويتــر«، 

ونقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى الرياض.
وبحســب محضــر الاتهــام ومــا نقلتــه »واشــنطن بوســت« 
ووكالات عالميــة بينهــا »رويتــرز« و»فرانــس برس« حينها، 
آلاف  عــن ســتة  فــي 2015 معطيــات  قــدّم  زبــارة  آل  فــإنّ 
حســاب على الأقل، وخصوصاً حول المعارض الســعودي 
عمــر بــن عبدالعزيــز الــذي لجــأت عائلتــه إلــى كنــدا. بينمــا 
تجسّــس أبــو عمــو علــى العديــد مــن الحســابات بــن نهايــة 
2014 وبدايــة 2015 مقابــل ســاعة فاخــرة بقيمــة 35 ألــف 
دولار، حسب ما قاله في اتصالات مع مشترين محتملين 
ألــف  أورغ«، ومبلــغ 300  علــى موقــع »كريغزليســت دوت 

دولار علــى الأقــل. وقالــت الشــكوى إن أبو عمــو دخل مراراً 
إلــى حســاب أحــد أبــرز المنتقديــن للعائلــة المالكة الســعودية 
فــي أوائــل عــام 2015. وفــي إحــدى المــرات اســتطاع الاطلاع 
علــى البريــد الإلكترونــي ورقــم الهاتــف المرتبــط بالحســاب. 
ودخــل أبــو عمــو أيضــا إلــى حســاب منتقــد ســعودي ثــان 
عليــه  التعــرف  عمليــة  تســهل  معلومــات  علــى  للحصــول 
شــخصياً. ورجّــح متابعــون أن يكــون أحــد الحســابات هــو 

»مجتهد«.
ويبــدو أن الــذي جنــد الاثنين مســؤول ســعودي كبير، قالت 
»واشــنطن بوســت« إنــه بــدر العســاكر، المستشــار المقــرب 
للأمير محمد بن ســلمان، والذي يدير الآن مكتبه الخاص 
ومؤسسته الخيرية »مسك«. أما السعودي أحمد المطيري 
)30 عامــا( فهــو متهــم بأنــه قام بدور وســاطة بين الرجلين 
وحكومة بلده. كما يشتبه بأنه ساعد آل زبارة على الفرار 
مــن الولايــات المتحــدة فــي نهاية 2015 بعدمــا طرحت عليه 

إدارة تويتر أسئلة للمرة الأولى، وأعطته عطلة إدارية.

تجسس لصالح السعودية

MEDIA
منوعات

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أخبار
)بي بي سي( أنها ستخفض 520 
وظيفة في مجال الأخبار، وهو 

ما يزيد بواقع سبعين وظيفة عن 
عدد مَن أعلنت في يناير/ كانون 

الثاني إنها ستسرحهم، وذلك ضمن 
خطة جرى إرجاؤها بسبب جائحة 

كوفيد-19.

أكدت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية أنها تخطط لإلغاء نحو 

180 وظيفة، 70 منها تحريرية، 
و110 في أقسام مثل الإعلان 

والتوظيف والتسويق والأحداث 
الحية، مع تحول القراء للمواقع، 

وتراجع عائدات الإعلانات بسبب 
فيروس كورونا الجديد.

تعتزم »آبل« إطلاق أولى مدوناتها 
الصوتية الأصلية بما يشمل 

خصوصا نشرة إخبارية باسم »آبل 
نيوز توداي«، وتعتمد على »آبل 

نيوز« الذي يتيح قراءة مقالات من 
الصحف والمجلات والمواقع 

الإخبارية، بعدما كانت تكتفي بمنصة 
»آبل بودكاست«.

سيتمكن مستخدمو منصة 
»غوغل« للبريد الإلكتروني »جيميل« 

من تحرير الوثائق والملفات 
الأخرى دون مغادرة خدمة البريد 

الإلكتروني، وذلك في إطار سعي 
الشركة لجذب العملاء من خلال 

تحقيق تكامل أكبر بين التطبيقات 
والبرامج التي تقدمها.

)Getty/ليست المرة الأولى التي يخترق فيها موظف في »تويتر« المستخدمين )برهان كينو
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قضايا

محمد علاء الدين

يــتــمّ بــشــار الأســـد الــيــوم )الــســابــع 
تموز(، عشرين  يوليو/  من  عشر 
عـــامـــا مـــن حــكــمــه ســــوريــــة، وريــثــا 
ــد، الـــذي أمــضــى فــي حكمه  لأبــيــه حــافــظ الأسـ
المطلق ما يقرب ثلاثين سنة، إلى أن مات في 

العاشر من يونيو/ حزيران عام 2000. 
السلطة  لنقل  تماماً  الأمـــور مهيأة  كــل  كانت 
إلـــى الابــــن، فــبــعــد ســاعــات الــتــرتــيــب الأمــنــي، 
ــان( مــنــعــقــداً  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــعـــب )الـ ــان مـــجـــلـــس الـــشـ ــ كــ
ــلــــة، اتـــخـــذ فــيــهــا،  ــة وعــــاجــ ــارئــ ــي جــلــســة طــ فــ
ــادة، بـــالإجـــمـــاع، قـــــرار الــقــفــز بــالابــن  ــعــ ــالــ وكــ
خــمــس رتـــب عــســكــريــة كــبــيــرة، لــيــغــدو فريقاً 
لــلــجــيــش، ومـــن ثـــم أقـــر المجلس  أوّل وقـــائـــداً 
الدستورية  المــادة  تغيير  وبالإجماع،  أيضاً، 
الجمهورية،  لرئاسة  المرشح   

ِّ
بسن الخاصة 

لـــتـــغـــدو ولمــــــرة واحــــــــدة فـــقـــط 34 عـــامـــا عــلــى 
مقاس عمره. وخلال شهر، تم إجراء الاقتراع 
انــتــخــابــا بغير منافسين،  المــســمّــى  الــصــوري 
الــبــعــث لا يسمح أن ينافس  فــدســتــور حـــزب 
أحـــد مــرشــحــه، لأن هـــذا الــحــزب قــائــد الــدولــة 

والمجتمع، بحسب الدستور إياه. 

كيف وصل بشار إلى الحكم
المطلقة  الــســلــطــات  ومـــع  الـــعـــام 1983  حــتــى 
والأبدية لحافظ الأسد، لم يكن في وارد أحد 
سورية،  في  الرئاسة  مستقبل  عن  الحديث 
فــالأســد فــي عــنــفــوانــه ومــطــلــع خمسينيات 
عــمــره مــزهــوٌّ بقضائه عــلــى حــركــة الإخـــوان 
المــســلــمــن وطــلــيــعــتــهــا المــقــاتــلــة، ومــــن تــجــرأ 
لكن  التحرّك ضــده.  على  اليسار  أقصى  من 
ظـــــــروف مــــرضــــه المـــفـــاجـــئ الـــــــذي غـــيـــبـــه عــن 
ممارسة مهامه أوائل العام 1984 ومحاولات 
شقيقه، رفعت، إنزال قوته الضاربة )سرايا 
الـــدفـــاع( لــاســتــيــاء عــلــى المـــراكـــز الــحــيــويــة 
ــق ومــحــيــطــهــا،  ــشــ ــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة دمــ فـ
ومناوأة معظم القيادات العسكرية البارزة، 
خــصــوصــا مـــن ضـــبـــاط الــطــائــفــة الــعــلــويــة، 
مـــحـــاولات رفــعــت، وتـــزامـــن ذلـــك مــع تحسّن 
الوضع الصحي لحافظ الأسد، جعل الأخير 
أخيه،  طــمــوحــات  مستوعباً  عــاجــاً  يتدخل 
ــزع فــتــيــل  ــ لــيــعــمــل بـــأعـــصـــاب بـــــــاردة عـــلـــى نـ
الحليف  مــع  التكتيك  ثــم  ومـــن  أولًا،  ــة  الأزمــ
السوفييتي آنذاك، لإبعاد رفعت وفق شروط 
تم التوافق عليها ومبالغ طائلة ساهم بها 
حليفه الليبي معمر القذافي. ثم أخذ حافظ 
الأســد بالتهيئة لإعــداد ابنه الأكــبــر، باسل، 
ولـــم تــمــض ســنــوات حــتــى بـــات اســـم الأخــيــر 
على  بالمهابة،  توحي  ألقاب  بستة  مسبوقاً 
المــجــالــن العسكري  فــي  الــرغــم مــن عاديتها 
والمـــدنـــي، الــفــارس الــذهــبــي المــهــنــدس الــرائــد 

الركن المظلي باسل الأسد.
الــضــربــة المــوجــعــة والمــفــاجــئــة لمــشــروع حافظ 
الأسد التوريثي جاءت عبر الموت، سواء أكان 
أم بتخطيط مجهول ما زال مختلفاً  بقدرية 
يومٍ  صبيحة  باسل  حياة  انتهت  فقد  عليه، 
شــتــائــي ضــبــابــي عــلــى طــريــق مــطــار دمــشــق 
مطلع العام 1994. ولكن الأسد الأب بقي في 
خضم فاجعته متماسكاً وواعياً لبدائله، إذ 
من  بشار،  الثاني،  ابنه  استدعى  ما  سرعان 
إنكلترا، حيث كان يتابع تخصّصه في طب 
العيون، ليكون حاضراً مراسم العزاء وصلاة 
الجنازة )أخطأ فيها على نحو فاضح( أمام 
عليه.  التركيز  تقصد  التي  التلفزة  كاميرات 
ــام، تــم اتــخــاذ الــقــرار رســمــيــا بتأهيل  بــعــد أيــ
ــم، وكـــلـــف رجـــل  ــكـ ــحـ بـــشـــار لـــيـــكـــون وريــــــث الـ
بمهمة  سليمان،  بهجت  العميد  المــخــابــرات، 
الإشراف على التأهيل والإعداد، لتبدأ مرحلة 
الإبـــعـــاد الــصــامــت لــكــبــار الـــرتـــب الــعــســكــريــة، 
 

ُّ
خصوصا من الطائفة العلوية التي يُسْتشف
منها موقف غير متحمس لخطوة التوريث، 
أول  فكان  وتأثيرها،  نفوذها  من  يخشى  أو 
المبعدين قائد الوحدات الخاصة، اللواء علي 
حيدر، ولم يكن آخرهم رئيس الاستخبارات 
الــلــواء علي دوبــا، وآخــر الأقوياء  العسكرية، 
مـــن الــضــبــاط الــســنــة رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان، 
الثقة  كــانــت  الــشــهــابــي. فيما  الــعــمــاد حكمت 
بــالــعــمــاد عــلــي أصــــــان، الـــــذي تـــولـــى قــيــادة 
الأركـــــان، وكـــان عــســكــريــا مــعــروفــا بــالابــتــعــاد 
عــن الــطــمــوحــات الــســيــاســيــة، وبــالــعــمــاد أول 
مصطفى طلاس، وزير الدفاع وشريك حافظ 
الأســـد وأمــيــنــه على المــشــروع. وبــذلــك مضت 
عــربــة الــتــوريــث مــن دون عــقــبــات، لــتــكــون كل 

الأمور مهيأة حتى قبل موت حافظ الأسد.

عشرينية بشار
بــاشــر بــشــار الأســــد حــكــمــه الــرســمــي إثـــر ما 
عُــرف بخطاب القسم في مثل هــذا اليوم، 17 
مٍ 

َ
يوليو/ تموز عام 2000، وبــدأ بإصدار حُــز

تطوير  بمرحلة  موحياً  يومياً  المــراســيــم  مــن 
وتحديث وعد بها. شهدت السنتان الأوليان 
من حكمه تحسّناً معيشياً طفيفاً كان مخططاً 
لــه، تزامناً مــع مــا بــدا فــي الظاهر بعضَ لين 
سرعان  التي  الأمنية  الحديدية  القبضة  في 
ــقــــاب الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي  ــا عــــــادت فــــي أعــ مــ
للعراق وسقوط نظام صدام حسين )2003(، 
 ،)2005( لبنان  فــي  الحريري  رفيق  مقتل  ثــم 
والاتــــهــــام المــبــاشــر لــنــظــام الأســــد بــالــضــلــوع 
إلـــى محكمة تحقيق  الـــفـــوري  فــيــه والــتــوجّــه 
ــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــجــابــة الــنــظــام  ــيـ دولـ

لمهلة الشهر الممنوحة له لتنفيذ قرار مجلس 
قــواتــه من  بـــإخـــراج  الــقــاضــي  الأمــــن )1559(، 
لبنان، فإن ملامح الارتباك والتخوف ظهرت 
واضــحــةً فــي صــفــوف الــنــظــام، خصوصا مع 
ما شهدته المرحلة من انشقاقات وتصفيات 
الحليم  عبد  الرئيس  نائب  انشقاق  )أبــرزهــا 
غــازي كنعان(،  الداخلية  خــدام ومقتل وزيــر 
فـــزجّ فــي الــســجــون المــعــارضــن خـــارج جبهة 
الــنــظــام، مــمــن وقّـــعـــوا وثــيــقــة »إعــــان دمشق 
للدفاع  أدواتــه  كل  للتغيير«، وراح يستخدم 
المــجــال هنا حتى بسرد  بقائه. ويضيق  عــن 
 المهم في سياق موضوع 

ّ
بعض ما اتبعه، لكن

اللبناني  للوزير  روايـــة لافتة  المــراجــعــة  هــذه 
السابق ميشال سماحة.

جـــاءت الــروايــة فــي ســيــاق الــحــرب الإعلامية 
مقتل  اللبنانية عقب  الساحة  التي شهدتها 
إلــى أن نظام   به 

ٌ
الحريري، ومــا يلوّح بعض

الأسد إلى زوال، فيما ينبري سماحة للدفاع 
عن متانة النظام ورسوخه وبأنه باقٍ عشرين 
سنة بضمانات دولــيــة، فــيــروي أنــه كــان مع 
القطرية في  القيادة  الدين ناصر )عضو  عز 
والمقرّب  العمال  اتحاد  البعث ورئيس  حــزب 
جدّاً من حافظ الأسد(، في الطريق إلى مكتب 
العمالي  المؤتمر  أعمال  انتهاء  إثــر  الرئاسة، 
العام، والذي حضره سماحة ضيفاً. وكان في 
العامة  الطلبات  حــوزة ناصر عــددٌ كبيرٌ من 
والشخصية له ولسماحة. وكان ناصر يمنّي 
النفس أن يكون الرئيس رائق البال، عسى أن 
يوافق لهما ولو على بعض الطلبات. يتابع 
ســمــاحــة أنــــه انــتــظــر خـــــارج مــكــاتــب الــقــصــر 
الــلــقــاء كـــان شخصياً، ولــكــنــه مــا أن رأى  لأن 
صــاحــبــه يـــخـــرج حــتــى عــــرف مـــن ابــتــســامــتــه 
بما حدث،  الرضا  أساريره علامات  وانفراج 
وفـــي الـــســـيـــارة، قـــال لـــه نــاصــر حــرفــيــا: »كـــان 
الرفيق أبو باسل بمنتهى الرواق ووافق لنا 
يفرحه  بما  لــي  ــرّ  وأسـ الطلبات،  جميع  على 
لبشار عشرين  الحكم  ا  ضَمِنَّ البارحة  قائلًا: 
سنة« )روايــة سماحة على تلفزيون الجديد 

عام 2005 وما زالت في أرشيفه(.
ــد حــقّــا بــضــمــانــة دولــيّــة  هـــل أتـــى بــشــار الأســ
ــكــــم؟ وهــــــل يـــعـــرف  ــن الــــحــ ــ ــا مـ ــامــ لـــعـــشـــريـــن عــ
مــن أعــطــاهــا ســيــر دوره الــوظــيــفــيّ خــالــهــا؟ 
التشكيك في مصداقية روايــة سماحة وارد، 
نظام  استطاعة  فقط  ليس  يسندها  مــا   

ّ
لكن

ــآلات المــحــكــمــة الــدولــيّــة  ــد الــتــفــلّــت مـــن مــ الأســ

تــمــثــل الــخــطــر الأكـــبـــر الــــذي تـــعـــرّض لـــه حكم 
الــثــورة السورية،  انـــدلاع  الأســـد ونظامه فــي 
وشـــمـــولـــهـــا   ،2011 آذار  مـــــــــارس/  أواســـــــــط 
أغــلــب المــنــاطــق الـــســـوريّـــة، عــلــى غــيــر مـــا كــان 
الأمــنــيّــة. وبحسب  ومنظومته  الأســد  يتوقّع 
العربيّ لصحيفة  الربيع  بدء  بعد  تصريحه 
نظامه  اعتبر  الأمــيــركــيــة، حــن  وول ستريت 
 

ّ
ولكن الشعبي.  التغيير  ريــاح  عــن  منأى  فــي 
الــثــورة الــكــاســرة حــاجــزي الصمت والــخــوف 
تجاوزت في عنفوانها ما سبقها من ثورات 
الــربــيــع الــعــربــيّ، فــلــم يــجــد الأســـد مــن سبيلٍ 
في خطابه  معلناً،  العسكريّة،  المواجهة  غير 
الأوّل بعد اندلاعها بأيام، »إن أرادوها حرباً 
الشهير  الشعار  منظومته  ورفــعــت  فلتكن«، 

»الأسد أو نحرق البلد«، وقد فعلت.
تواترت الانشقاقات عن النظام والتي بلغت 
ــع انـــشـــقـــاق رئــيــس  ذروتــــهــــا صــيــف 2012، مـ
الحكومة ريـــاض حــجــاب، وقــائــد الــلــواء 105 
حـــــرس جــــمــــهــــوري، الـــعـــمـــيـــد مـــنـــاف طــــاس، 
والذي وإن لم يكن صاحب الرتبة الأعلى بين 
كونه  تأثيراً،  الأكــثــر  لكنّه  عسكريّاً  المنشقين 
أحـــد شــركــاء عمليّة  نــجــل مصطفى طــــاس، 
الـــتـــوريـــث. وتـــأتـــي شـــهـــادة طــــاس الأب، في 
ســيــاق قــضــيــة هـــذا الــبــحــث هــنــا. يــقــول رجــل 
المــال والأعــمــال والابــن الأكبر للعائلة، فراس 
طلاس، إنه عندما أزمع وشقيقه مناف على 
الــوقــوف ضــدّ نــظــام بــشــار الأســـد، نصحهما 
ــاً: »لا يــمــكــنــكــمــا لا أنــتــمــا ولا  ــائـ والـــدهـــمـــا قـ
الـــدول الــعــربــيّــة إســقــاط هــذا الــنــظــام، سقوط 
هذا النظام هو تغيير لشكل النظام العالمي، 
النظام  لأن حافظ الأســد نسج نظامه داخــل 
العالمي«. وتحمل هذه الشهادة، ومن شخصٍ 
بمستوى معرفة مصطفى طلاس بنية نظام 
الأســد وشراكته أســراره أربعة عقود، تحمل 
ــة  ــة مـــن روايــ ــ ــثـــر دلالـ بـــعـــداً أعـــمـــق بــكــثــيــر وأكـ
مــيــشــال ســمــاحــة، وتــطــرح الـــســـؤال عــن بنية 
نــظــام الأســــد ضــمــن الــنــظــام الــعــالمــي ودوره 

الوظيفيّ الذي شكّل له الضمانة.

ضمن حافظ الأسد التوريث لابنه
بعيداً عن نظرية »حكّام العالم السريّين« وما 
الحكم  ضَــمِــنَ  مــن   

ّ
إن بــهــا  المقتنعون  يــزعــمــه 

عشرين  لابــنــه  بضمانه  طمأنته  أعـــاد  لـــأب 
سنة، يعرف الراسمون دوره الوظيفيّ لخدمة 
يذهب  والــتــي  بــدقــة،  المــرســومــة  مخططاتهم 
روايـــة ميشال سماحة. ومع  المــؤوّلــون  إليها 
التأكيد على مدلول شهادة طلاس عن نسج 
حــافــظ الأســـد نــظــامــه داخـــل الــنــظــام الــعــالمــيّ، 
 ضلوع القوى العظمى في عمليّة انتقال 

ّ
فإن

السلطة من الأب إلى الابن مؤكّد بالوثائق:
- تـــمّ إخــبــار الأمــيــركــيــن مــنــذ عـــام 1994 بــأن 
الـــقـــرار فـــي دمــشــق اتـــخـــذّ رســمــيّــا ولا رجــعــة 
ــة أبــيــه في  ــوراثـ عــنــه بــتــهــيــئــة بــشــار الأســــد لـ
ــة، عـــبـــر مـــحـــمّـــد مـــخـــلـــوف، خـــال  ــوريــ حـــكـــم ســ
ــــد منذ  بـــشـــار، وهــــو المــكــلّــف مـــن حـــافـــظ الأسـ
الــســبــعــيــنــيــات بـــالـــتـــواصـــل مــــع الأمــيــركــيــن 
ــا يــــؤكّــــد الـــرضـــا  ــ )وثــــائــــق ويــكــيــلــيــكــس(. ومـ
مادلين  الخارجيّة،  وزيــرة  حضور  الأميركي 
ــزاء بــحــافــظ الأســــد،  ــعــ ــبــــرايــــت، مـــراســـم الــ أولــ
ثم بقاؤها يوما  المنفرد ببشار،  واجتماعها 
إضــافــيــا فـــي دمــشــق بــطــلــب ســـعـــوديّ )أكّــــده 
السفير السعودي الأسبق في واشنطن، بندر 
إندبندنت  موقع  مع  مقابلة  في  بن سلطان، 
الحكومة   

ّ
»إن بتصريحها  لتخرج  عــربــيــة(، 

الأمــيــركــيّــة راضــيــة عــن آلــيــة انــتــقــال السلطة 

في سورية«، ولتسكت بعدها حملة إعلامية 
ــر بـــســـابـــقـــة »الــــتــــوريــــث  ـ

ّ
ــه ــانــــت تـــشـ ــيـــرة كــ ــبـ كـ

الجمهوري« وطريقته الفجّة.
- أكّد الملحق العسكريّ في السفارة الروسية 
ــق فـــاديـــمـــيـــر  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــا، الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فــــــي دمـــــشـــــق وقـ
فــيــودوروف، وفي أكثر من مــرّة، عبر وسائل 
ــت جـــيّـــداً  ــ  مـــوســـكـــو درســ

ّ
ــة، أن ــ ــيّـ ــ ــــام روسـ إعــ

ولسنوات موضوع التوريث ووافقت عليه.
- ساهمت فرنسا في الموضوع علنيا. ويروي 
الرئيس الأســبــق جــاك شــيــراك، فــي مذكرّاته، 
الرئيس   حافظ الأســد طلب منه مساعدة 

ّ
أن

المقبل لسورية وأوكله بذلك، وأنّه لم يقصّر، 
وقــد استقبل بــشــارَ رســمــيّــا وقــبــل تــولّــيــه أيّ 
منصب استقبال الرؤساء في قصر الإليزيه.

ــــي ســيــاســيّــا  ــاسـ ــ - بـــريـــطـــانـــيـــا الــــاعــــب الأسـ
)والأكــثــر صمتاً وســـريّـــة(، والــتــي كــان بشار 
ــه وعــائــلــتــهــا مــقــيــمــن فــيــهــا، كــانــت  ــتــ وزوجــ
مــســانــدةً لــخــطــوات الــتــوريــث، وعــبــر لــقــاءات 
طريقتها وسابقتها  على  مباشرة ووسطاء 

مع الأب.
- السعوديّة وملكها عبد الله، الذي كان وليّا 
فترة  خــال  المملكة  لــشــؤون  ومــســيّــراً  للعهد 
مرض الملك فهد، كان واضح التأييد وحضر 
أولبرايت  بقاء  العزاء، وهو من طلب  مراسم 

في دمشق )رواية بندر بن سلطان(.
ــثــــر مــــن ســـواهـــا  ــيّـــة أكــ ــنـ أمّـــــــا إســــرائــــيــــل، المـــعـ
 ما 

ّ
بــانــعــكــاســات المــــوضــــوع، فـــا شــــكّ أن كــــل

سبق يراعي إرادتها غير المعلنة.

أسئلة النهاية
 مــا ســبــق، مــا هــو واقـــع نــظــام بشار 

ّ
بــعــد كـــل

الأسد في عشرينه؟ على الرغم من استطاعة 
الـــنـــظـــام ظـــاهـــريّـــا اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
نصف مساحة ســوريــة، وجــعــل مــراكــز المــدن 
عنه  عبّر  والــذي  متّصلة،  والحيويّة  الكبرى 
 

ّ
الـــــروس بــمــصــطــلــح »ســـوريـــة المـــفـــيـــدة«، فـــإن
أقوى  داعمتين  لقوّتين  تخضع  المناطق  تلك 
مـــن الـــنـــظـــام، روســـيـــا وإيــــــران بــمــلــيــشــيــاتــهــا. 
ودائـــم  الإرادة  مـــنـــزوع  الــنــظــام  رأس  ويـــبـــدو 
ــن حــلــيــفــه  ــــات مـــقـــصـــودة مــ ــانـ ــ الــــتــــعــــرّض لإهـ
الروسيّ، وعبر تسريباتٍ إعلاميّةٍ مقصودة. 
فـــي المــقــابــل، وعــلــى الـــرغـــم أيــضــا مـــن تهلهل 
الــســيــاســيّــة، وافــتــقــارهــا الشعبيّة  المــعــارضــة 
فـــي الـــوســـط الــــثــــوري، وانــــعــــدام فــاعــلــيّــتــهــا، 
فــإن نصف ســوريــة الآخــر خــارج كــل سيطرة 
مسلّحة  مجموعات  وتتوزعه  الأســد،  لنظام 
مــتــبــايــنــة الاتـــجـــاهـــات بـــن مــشــاريــع وطــنــيّــة 
وإسلاميّة متشدّدة، ومختلفة الولاءات، وإن 
كانت لتركيا إرادتها المرجّحة، حين تريد في 
الشمال الغربي، حيث قوّاتها المتزايدة، وبين 
قوّات كرديّة مدعومة أميركيّاً )قوات سورية 
الشمال  فــي  أميركي  ووجـــود  الديمقراطية(، 
الـــشـــرقـــي حــيــث الـــنـــفـــط، إضـــافـــة إلــــى قــواعــد 

بريطانيّة وفرنسيّة في شرق البلاد.
ــع  ــم نـــظـــام الأســــــد يـــكـــذّبـــهـــا واقــ ــزاعــ ــك، مــ ــذلــ لــ
أكثر ممّا هــو واقــع الأرض عسكريّاً،  الــحــال، 
ــأمــــون الــجــانــب  فــالــحــلــيــف الــــروســــي غـــيـــر مــ
يستطيع  عندما  بالبيع  ومشهور  تاريخيّاً، 
رفــع ثمن الصفقة. وقــد سبق له التخلّي عن 
حلفاء استراتيجيّين في يوغسلافيا والعراق 
 بكثير ممّا حصّله في 

ّ
أقــل وليبيا، وبأثمان 

سورية. وقد بدأ هذا الحليف يرسل إشاراته 
دفع  ما  ذلــك   

ّ
ولعل البدائل،  بإمكانيّة  القوّية 

الأسد، الأسبوع الماضي، إلى الارتماء تماماً 
اتفاقيّة  عــبــر توقيعه  الإيـــرانـــيّ  الــحــضــن  فــي 
»التعاون العسكريّ الشّامل«، في رسالة إلى 

الروس قبل سواهم.
ــانـــون قيصر  ــا ســبــق إقــــــرار قـ يـــضـــاف إلــــى مـ
ــــدء بــتــطــبــيــقــه، والـــــــذي جــعــل  ــبـ ــ ــا والـ ــيّـ ــيـــركـ أمـ
السوريّة  والــلــيــرة  الحضيض  فــي  الاقــتــصــاد 
والحالة  بتسارع،  قيمتها  من  أضعافاً  تفقد 
المــعــيــشــيّــة تــتــدنّــى إلـــى أدنــــى خــطــوط )تحت 
الحقيقيّة  الأســـد  يجعل حاضنة  مــا  الــفــقــر(، 

غير متمسّكة به، كما كانت.
أمــــام هــــذا المــــآل لــحــال نــظــام الأســـــد، تتكاثر 
الأســئــلــة وتــتــشــعّــب وتــتــعــقّــد، وتــغــدو كرتها 
المــتــدحــرجــة مــتــســارعــة الــتــضــخّــم، حــتّــى في 
أنّه  الــذي يعتبره البعض   صيف المنطقة 

ّ
عــز

تنفيذ »سايكس  مــن  عــامٍ  مئة  بعد  جديدها 
بإسقاط  قرارها  أميركا  اتّخذت  فهل  بيكو«. 
ــدّمـــة عـــنـــوانـــهـــا قـــانـــون  ــقـ ــمـ نـــظـــام الأســـــــد، وبـ
قــيــصــر؟ وهــــل إشـــــــارات الــــــروس إلــــى بــدائــل 
قـــادمـــة لــيــســت مــخــادعــة، وتـــأتـــي إمــعــانــا في 
التخلّي؟ وهل  أكثر من دون  الإذلال لمكاسب 
منقذاً  يــكــون  أن  الإيـــرانـــيّ  الحليف  يستطيع 

وهو في تخبّطاته الكثيرة؟
ــوم كـــشـــجـــرة شــبــه  ــ ــيـ ــ ــدو الـ ــبــ ــام الأســــــــد يــ ــظــ نــ
تــزداد  فــي تربة  معطوبة، تتقاصر جــذورهــا 
ــخْـــراً وغــــدت قابلة  هــشــاشــة، وقـــد أُتـــخِـــمَـــت نَـ
 هبّة ريح ذات إرادة. ذلك هو 

ّ
للانكسار أمام كل

السؤال الأهــم: هل هناك هبّة ريــح ذات إرادة 
ــد بــعــد عشرينيته،  لإنـــهـــاء حــكــم بــشــار الأســ
وحكم العائلة وما أنتجته من منظومة بعد 
الوظيفيّ ما زال قابلًا  الــدور   

ّ
أن أم  خمسين؟ 

العالميّ  النظام   
ّ

وأن ســريــريّــا،   
ْ

وإن للإنعاش 
الذي جعل منظومة الأسد ضِمْنَ نسيجه لم 
المقبلة؟  المرحلة  تهيئة  إتــمــام  مــن  بعد،  يتنهِ 
سؤال هو الأصعب تحديداً، ربّما تجيب عنه 
أيّــام قليلة، وقــد يبقى زمناً إضافياً  قادمات 

يحدّده الصانعون.
)كاتب وإعلامي سوري(

عشرينية بشار وخمسينية العائلة

حكم الأسد... وأسئلة النهاية

وثائق وشهادات 
عن موافقة الدول 

العظمى على التوريث 
في سورية 

مصطفى طلاس: 
سقوط النظام تغيير 

لشكل النظام العالمي 
لأنه منسوج داخله

هل حان وقت إنهاء 
الدور الوظيفي للأسد 

أم ما زال له دور بعد 
إتمام حكمه 20  

عاماً؟

هل اتخّذت أميركا قرارها بإســقاط نظام الأســد، وبمقدّمة عنوانها قانون قيصر؟ وهل إشارات الروس إلى بدائل قادمة ليست 
مخادعة، وتأتي إمعاناً في الإذلال لمكاســب أكثر من دون التخليّ؟ وهل يســتطيع الحليف الإيرانيّ أن يكون منقذاً وهو في 

تخبطّاته الكثيرة؟ تلك الأسئلة وغيرها تناقشها الاستعادة التالية للسنوات العشرين التي تكتمل اليوم من حكم بشار الأسد

خلال مظاهرة ضد النظام السوري وروسيا في إدلب في 2020/2/21 )فرانس برس(

تتقاصر  معطوبة،  شبه  كشجرة  اليوم  سورية  في  الأسد  نظام  يبدو 
نخَْراً وغدت  أتُخِمَت  جذورها في تربة تزداد هشاشة وضعفا، وقد 
سؤال  أمام  نحن  لذلك  إرادة.  ذات  ريح  هبةّ  كلّ  أمام  للانكسار  قابلة 
جوهري ومهم: هل هناك هبةّ ريح ذات إرادة لإنهاء حكم الدكتاتور 
منظومة  من  أنتجته  وما  العائلة  وحكم  عشرينيته،  بعد  الأسد  بشار 
بعد خمسين؟ أم أنّ الدور الوظيفيّ ما زال قابلاً للإنعاش وإنْ سريرياًّ، وأنّ 
النظام العالميّ الذي جعل منظومة الأسد ضِمْنَ نسيجه لم يتنهِ بعد، 

من إتمام تهيئة المرحلة المقبلة؟

ما زال قابلاً للإنعاش؟

20

الـــخـــاصـــة بـــجـــريـــمـــة قـــتـــل رفــــيــــق الـــحـــريـــري، 
في  إنّما  فعاليّة،  دون  من  المستمرة  المحكمة 
ما حدث بعد ذلك عبر ما ارتكبه نظام الأسد 
مـــن جـــرائـــم ضـــد الــســوريــن عــلــى مـــدى تسع 
ســنــوات مــن الــثــورة الــســوريــة، والكفيلة بأن 
القليل  تجعل من أيّ حاكم يقترف مثلها أو 
وفي  الأســبــق،  أو  السابق  منها يحمل صفة 
ــرّ بــقــائــه عــلــى كـــرســـيّ الــحــكــم، عــلــى الــرغــم  سـ
وهو  واهـــتـــزازات،  تخلّعات  مــن  يعتريه  مما 
ما تدعمه شهادة أحد أهمّ العارفين بأسرار 
ــرار الأســـد  ــ تــركــيــبــة ذلـــك الــنــظــام وشـــريـــك أسـ

الأب، وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس.
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الـــذي تفرضه صــورة  الــعــبء الاجتماعي  مــع 
جــســدهــا. يــرصــد الــوثــائــقــي يــومــيــات ديــديــر 
المــجــتــمــع بــســبــب سمنتها،  ومــعــانــاتــهــا مـــع 
فنتيجة لخطأ في علاج الهرمونات في سن 
المــراهــقــة اكتسبت 30 كــغ خــال ثلاثة أشهر. 
بــعــدهــا، قــاســت مــن التنمر فــي المــدرســة، إلى 
أن اضطرت إلى تركها لاحقاً. تتابع الكاميرا 
ــيـــة، وتــتــركــز  ــبـــاريـــسـ ــر فــــي حـــيـــاتـــهـــا الـ ــديــ ديــ
الـــلـــقـــطـــات عــلــيــهــا مـــرتـــديـــة ثـــــوب الــســبــاحــة 

فــي بــركــة داخــلــيــة خالية مــن الــنــاس. تنقلنا 
الكاميرا في رحلة عودة ديدير إلى مدرستها 
لتقديم مناقشة مع  أن دعتها معلمتها  بعد 
الطلاب حــول موضوع رهــاب السمنة، حيث 
الــعــودة للمرة الأولـــى بعد  يتبدّى قلقها مــن 
الانــقــطــاع عــنــهــا. فـــي لــقــاء ديـــديـــر مـــع طــاب 
ثانويتها السابقة، تشاركها بعض الطالبات 
ألمهن بسبب زيادة أوزانهن النسبية، ويظهر 

للمشاهد حجم الضغط الاجتماعي عليهن.

مايا البوطي

مــــــاذا يـــعـــايـــش الإنــــســــان الــــــذي لا 
المعايير  مــع  مــواصــفــاتــه  تتطابق 
ــائــــدة لـــصـــورة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســ
ــي الــــــذي تــقــدمــه  ــقـ ــائـ ــوثـ الـــجـــســـد؟ يــــحــــاول الـ
 On achève( عليهم«  »فلنقضِ  بعنوان   Arte
الــســؤال.  هـــذا  الــبــحــث ضــمــن   )bien les gros
تم بثه في شهر  الــذي  الوثائقي،  يستعرض 
يــونــيــو/حــزيــران 2020 بــالــتــعــاون مــع لـــوران 
فــولــيــا وفــالــنــتــن أوبــــرتــــي، الــســيــرة الــذاتــيــة 
ــا( في  ــامـ ــر )39 عـ ــديـ لــلــنــاشــطــة غــابــريــيــل ديـ
الــبــدانــة.  مــواجــهــة مجتمع يعاني مــن رهـــاب 
بعد نشر كتابها في الـ 2017 بعنوان »لم نولد 
بدناء« On ne nait pas grosse، عملت ديدير 
على تسليط الضوء على قضية الرهاب من 
البدانة، والذي يعتبر مصطلح حديث نسبياً 
في القاموس الفرنسي وقد تم إدخاله في الـ 
البدناء  العدائي ضد  السلوك  ويعني   ،2018

والتمييز ضدهم ووصمهم والتنمر عليهم.
تــبــدأ ديــديــر بــالــتــوضــيــح أنـــه عــلــى عــكــس ما 
قــد يظن المشاهد، هــذه ليست قصة شخص 
العيش  الـــوزن، بل هي قصة  يحاول خسارة 

الإشكالية تكمن في 
الشرط الديمقراطيّ 

ومجتمع الاستعراض

يرصد الوثائقي 
يوميات غابرييل ديدير 

ومعاناتها مع 
المجتمع

هناك تجارب عربية لثنائيات 
كوميدية أبرزها غوار 

الطوشة وحسني البورظان

2223
منوعات

في فرنسا، يعاني قرابة 6 ملايين فرنسي من 
البدانة  مــن  مليون   2 يعاني  بينما  السمنة، 
المفرطة ومن التهميش؛ فهم يشكلون النسبة 
غــيــر المــرئــيــة، ولــيــس لــهــم أي تــســهــيــات في 
ديدير:  وبحسب  لهم.  المعادي  العام  الفضاء 
»واحد من بين كل ستة أشخاص يعاني من 
السمنة، بينما يتم محوهم من الفضاء العام. 
ويعاني الفقراء ممن يعدون من ذوي الدخل 
المساعدات  الذين يعتمدون على  أو  المحدود 

الاجــتــمــاعــيــة مــنــهــا، كــمــا تــعــد كــوصــمــة ضد 
 DJ الــنــســاء«. مــن الــافــت أن منسقة الأغــانــي
والناشطة في حقوق النساء والمثليين وضد 
رهاب السمنة، ليزلي باربرا بوتش، فرنسية 
الجنسية، قد بينت أن فرنسا من البلاد شديدة 
أسرّة  البدناء  للسمنة، حيث لا يجد  المعاداة 
في المشافي لتلقي العلاج، وتخلو المواصلات 
كــراســي تناسب الأوزان  مــن  وغــرف الانتظار 
التي تتجاوز الـ 100 كغ. وقد تعرضت ليزلي 
بـــاربـــرا بــوتــش فـــي الــشــهــر الــثــانــي مـــن 2020 
ــتــــي لا تــظــهــر  ــعــــاريــــة، والــ ــا الــ لمـــســـح صـــورتـــهـ
الجسد،  فــي  الحساسة  المناطق  مــن  أي  منها 
الإنستغرام  مــن   Télérama مجلة  غــاف  على 
الاجتماعي، وذلــك بسبب  التواصل  ووسائل 

رهاب السمنة بحسب الناشطين.
توضح ديــديــر أن مــن أقسى أشــكــال التمييز 
التي يواجها البدينون هو التمييز في مكان 
الــعــمــل، حــيــث تــعــرضــت لــلــفــصــل مـــن عملها 
فــي مــدرســة لــأطــفــال بسبب وزنــهــا، بالرغم 
إنها  المتميز، حيث  الجامعي  من تحصيلها 
الــعــريــقــة.   Science PO الـــــ  جــامــعــة  خــريــجــة 
ــإن نـــســـبـــة حــصــول  ــ ــقــــي، فــ ــائــ وبـــحـــســـب الــــوثــ
أقــل 8 مرات  البدينات على عمل هي  النساء 
من غيرهن، وإن الفجوة في الأجور للمهارات 
المتساوية تقل بنسبة 20% في حالة توظيف 
ــن. ومـــــن المـــثـــيـــر لــلــســخــريــة أن  ــديــ شـــخـــص بــ
النظام الرأسمالي هو نظام ذو نمط يتسبب 
أغلب  وتتسم  النفسي  والضغط  التوتر  فــي 
ــهـــن فـــيـــه بــقــلــة الـــحـــركـــة، وبـــســـاعـــات عــمــل  المـ
شاشة  خلف  الموظفون  فيها  يجلس  طويلة 
حاسوبهم. بالتالي يتعرض هؤلاء العاملون 
والموظفون لحالات من الشره العاطفي الذي 
تنتج عــنــه الــســمــنــة، لــكــن هـــذا الــنــظــام نفسه 
يـــرفـــض تــوظــيــفــهــم ويـــمـــيـــز ضـــدهـــم بــســبــب 
الوثائقي مشاهد متخيلة  أوزانهم. يتضمن 
تعرض سيناريو يعيش فيه البدناء كأقلية 
ونـــراهـــم ملاحقين  مــحــاربــتــهــا.  يــتــم  مهمشة 
ومجبرين في بعض الحالات على الهرب من 

أنظمة تقصيهم وتعزلهم.
ســاهــمــت غــابــريــيــل ديـــديـــر بــالــعــمــل عــلــى دعــم 
البدناء، حيث  النسبة المهمشة في فرنسا من 
ــــذا الـــوثـــائـــقـــي، فــيــلــم بـــعـــنـــوان أنــا  قـــد ســبــق هـ
الفيلم على  هــذا  البدينة Moi, Grosse. عــرض 
قناة France 2 في 2019 وهو مأخوذ عن رواية 
ديــديــر »لـــم نــولــد بـــدنـــاء«، ويــــروي قصة بحث 
البطلة عــن عمل فــي مجتمع يــرفــض توظيف 
ذوي الوزن الزائد. وفي الدور الرئيسي، قدمت 
جولييت كاتز Juliette Katz المعروفة بنشاطها 
على منصات التواصل الاجتماعي أداء متميزاً. 
يــحــمــل وثـــائـــقـــي »فـــلـــنـــقـــضِ عـــلـــيـــهـــم« رســـالـــة 
الــذات ومحبتها، برغم السلبية  للتصالح مع 
التي يواجه بها المجتمع هذه الفئة. كما يسعى 
إلى أنسنة فئة تتهم بضعف الإرادة واستلابها، 
ويركز على مــدى الأذى الــذي تسببه الوصمة 

والتنميط والسخرية من البدناء.
لــــيــــس الـــــهـــــدف مـــــن رفـــــــض رهــــــــاب الــســمــنــة 
ــوزن، بــل الــهــدف  ــ الــتــشــجــيــع عــلــى اكــتــســاب الـ
فهم الظرف الراهن الذي ساهم في رفع نسبة 
البدانة حول العالم بشكل ملحوظ. فبحسب 
مــنــظــمــة الــصــحــة، فــــإن عــــدد حــــالات السمنة 
حول العالم تضاعف ثلاث مرات منذ 1975، 
فــي عــام 2016، كــان أكثر مــن 1.9 مليار بالغ 
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سنة وما فوق - يعانون من زيادة الوزن.
مــن هــذا المــجــمــوع، كــان أكــثــر مــن 650 مليون 
ــة.  ــفــــرطــ شــــخــــص يــــعــــانــــون مـــــن الـــســـمـــنـــة المــ
معاناة  على  الضوء  تسليط  يأتي  وبالتالي 
هذه الفئة كأمر ملحّ، وتصبح قضية محاربة 
رهاب السمنة من الأولويات لمنع تهميشهم 
وعــزلــهــم وخـــســـارة إمــكــانــيــاتــهــم ومــهــاراتــهــم 
ورؤيتهم كأفراد متميزين لكل منهم بصمة، 

خاصة في هذا العالم.

إبراهيم علي

بعد أسابيع قليلة من إعلان النية عن إنتاج 
ــروي ســــيــــرة المــمــثــل  ــ ــ مــســلــســل تـــلـــفـــزيـــونـــي يـ
المصري الراحل أحمد زكي، والخلافات التي 
أطلقها الورثة المقربون من عائلة زكي، تعود 
الواجهة  إلــى  الراحلين  الفنانين  سيرة حياة 
لتثير مزيداً من الجدل، بين معارض ومؤيد 
لهذه الفكرة، والتي تنتهي دائمًا بعد إجماع 
 عــن الــنــقــد، ومــزاجــيــة 

ً
عــلــى المــســلــســل، فــضــا

ــداث الــتــي يتبعها الــكــاتــب والمــخــرج كل  الأحــ
ــم تــقــتــصــر ســـيـــرة حــيــاة  ــره. لـ ــظـ مـــن وجـــهـــة نـ
الــفــنــانــن عــلــى المــســلــســات الــتــي تــوثــق أهــم 
عالم  دخولهم  منذ  عاشوها  التي  المحطات 
الأضــواء إلى لحظة الرحيل. وحدها الفنانة 
على  وموافقة  شاهدة  كانت  صباح  الراحلة 
إنتاج  »الــشــحــرورة«،  التلفزيوني  مسلسلها 
أعــاد  والـــذي   ،)2011( الصباح  شركة صــادق 
إلى لحظة طلاقها  بدايات صباح  بالصورة 
مــن آخــر أزواجــهــا فـــادي لــبــنــان، فــي فبراير/ 
ــا مــن  ــامـ ــبـــاط 2002، بـــعـــد ســبــعــة عـــشـــر عـ شـ
الــزواج. أما الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، 

كانييه صاحب  أن  الــعــالــم، خصوصاً  دمـــار 
أفكار شديدة الغرابة.

لا نحاول السخرية من نمط حياة كانييه أو 
هذه  لكن  الموسيقيّة،  بموهبته  الاستخفاف 
الــجــدل  الــتــي يثير فيها  الأولــــى  ــرّة  المــ ليست 
الهائل، إذ سبق له أن أعلن بوضوح أنه يدعم 
ترامب، بالرغم من أنه لم يصوّت مطلقاً طوال 
حياته، كما أنه زار ترامب في البيت الأبيض 
ــور، لــكــن مــا لــبــث أن  ــ لــلــنــقــاش فــي بــعــض الأمـ
تـــراجـــع عـــن تــصــريــحــاتــه بــســبــب ســيــاســات 
تـــرامـــب أثـــنـــاء الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدتها 

أميركا بعد مقتل جورج فلويد.
الـــســـؤال الآن، هـــل نــأخــذ تــصــريــحــات ويــســت 
ــدّ؟ ألـــم يــســبــق لـــه أن اقتحم   الـــجـ

ّ
عــلــى مــحــمــل

خشبة المسرح واختطف جائزة »أفضل فيديو 
كليب« من يد تايلر سويفت وأعلن أن بيونسه 
تستحقها أكثر منها عام 2009؟ وألــم يقل إن 
»جــــــورج بــــوش لا يــهــتــم بــحــيــاة الأمــيــركــيــن 
الـــســـود« أثـــنـــاء بـــث مــبــاشــر لــجــمــع الــتــبــرعــات 

لأجل ضحايا إعصار كاترينا عام 2005.
يرى ويست نفسه كمبعوث للبشريّة، عبقريّ 
صــــرف، ومُــلــهــم مــوســيــقــي وفــنــي وتـــجـــاري، 
بـــالـــرغـــم مـــن أن أغـــلـــب مــشــاريــعــه الــتــجــاريــة 
باءت بالفشل، أو لم ينفذها، أو بقيت مجرد 
لها،  قــيــمــة حقيقية  لا  إعــامــيّــة  تــصــريــحــات 

عمّار فراس

ــا يــحــمــيــنــي، فـــالمـــوت  ــاك مـــاكـ ــنـ »لا بــــد أن هـ
ــا غــيــر قـــابـــل لــلــعــطــب والــكــســر،  أخـــطـــأنـــي، أنــ
السابقة  الكلمات  زجـــاج«.  مــن  أنــنــي  أظننتم 
ترجمة بتصرف لكلمات أغنية »عبر السلك«، 
لــلــرابــر والمــنــتــج والــظــاهــرة الــفــنــيّــة الأمــيــركــي 
كــانــيــيــه ويـــســـت، الـــتـــي كــتــبــهــا حـــن كــــان في 
ب ومليء بالأسلاك، 

ّ
المستشفى ووجهه مقط

بــســبــب حــــادث الــســيــر الــــذي تــعــرض لـــه عــام 
الأوّل  الــــفــــردي  ألـــبـــومـــه  ــره  ــ إثـ ــلـــق  وأطـ  ،2002

.»Collage drop out«
كانييه  إطــاق  ثمانية عشر عاماً على  مــرت 
موسيقياً  منتجاً  كــان  قبلها  الأول.  لألبومه 
مــعــروفــا، عمل مــع أســمــاء كبيرة، مثل كلودا 
كريس، وجانيت جاكسون، وأليشا كيز. لكن 
بالرغم من »عبقريته الموسيقيّة«، كما يقول 
البعض، لم يؤخذ على محمل الجدّ كمغني 
راب قبل ألبومه السابق، كونه لم يكن يمثل 
ي الراب، 

ّ
الصورة النمطيّة التقليدية عن مغن

المـــتـــورط مـــع الــعــصــابــات والــخــطــيــر ومــحــط 
أنظار الشرطة، إذ ركّز ويست على الموسيقى 
نفسها، واستحضر أنواعاً مختلفة من الآلات 
والمــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيّــة داخــــل ألــبــومــاتــه، 

مغيراً أسلوب إنتاج الراب والهيب هوب.
لكن، كــل مــا سبق لا يهمنا، إذ لا ننظر إلى 
ويـــســـت كـــمـــوســـيـــقـــيّ، بــــل كـــمـــرشـــح لــرئــاســة 
ــة، يـــمـــكـــن أن  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــ
الأولـــى،  السيدة  كــارداشــيــان  يجعل مــن كيم 
ليتحول إثر ذلك البيت الأبيض إلى مساحة 
 Keeping up with the  « بــرنــامــج  لــتــصــويــر 
نــوبــات  يــحــرك  قــد  مــكــان  أو   ،»Kardashians
ثنائية القطبية لدى كانييه، ما قد يؤدّي إلى 

فرفضت إنتاج مسلسل يروي قصة حياتها، 
ــأن ذلــــك يــزعــجــهــا،  وصـــرحـــت قــبــل وفــاتــهــا بــ
مواقف  فيها  الــذاتــيــة  سيرتها  أن  خصوصاً 
خــاصــة جــــداً، وتــخــاف أن يــفــســر الــنــاس تلك 
المواقف على عكس ما كان يحصل. ويرفض 
نجلها رياض القسري، حتى اليوم، عروض 

إنتاج قصة حياة »وردة« في مسلسل.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المــمــثــلــة المـــصـــريـــة نبيلة 
ــاب يــــروي  ــتـ ــا تــســتــعــد لإصـــــــدار كـ ــهـ عــبــيــد إنـ
الــكــتــاب، كما جــاء في  مــن حياتها.  تفاصيل 
من  المــصــريــة،  للفنانة  صحافية  تصريحات 
تأليف المؤرخ السينمائي محمود قاسم، في 
أعمالها  عــن  بالتفاصيل  مكتوبة  بــانــورامــا 
فيش  »مــا  أفلامها  آخــر  بدايتها وحتى  منذ 

غير كده« )2005(.
ــــرة الأولـــــى الـــتـــي تـــعـــود فيها  لــيــســت هــــذه المـ
نبيلة عبيد للتطرق إلى مسيرتها الفنية. في 
عام 2014، قدمت لصالح قناة ART برنامجاً 
ــــب عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوطـــن  ــــواهـ لاكـــتـــشـــاف المـ
الــعــربــي فـــي الــتــمــثــيــل فــقــط، وتـــرأســـت لجنة 
تحكيم البرنامج لوحدها وصور بين بيروت 
العواصم الأوروبــيــة، كما  والــقــاهــرة وبعض 
اســـتـــعـــرض الـــبـــرنـــامـــج حـــكـــايـــات وحـــواديـــت 
المصرية،  السينما  فــي  عبيد  نبيلة  ومــشــوار 

وذلك على لسانها.
بالعودة إلى الكتاب، من المتوقع أن يتضمن 
ــا الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، بــســبــب  ــهـ ــالـ ــمـ تـــحـــلـــيـــا لأعـ
ــرار  ــ خـــبـــرة الـــكـــاتـــب، إلــــى جـــانـــب بــعــض الأسـ
ــال والــتــحــضــيــر لــهــا،  ــمــ الـــخـــاصـــة بــتــلــك الأعــ
وكــــذلــــك تــفــاصــيــل تــعــامــلــهــا مــــع المــخــرجــن 
اب الذين أخرجوا وكتبوا لها أفلامها، 

ّ
والكت

الصراع بينها وبــن نادية   في فترة 
ً
خاصة

ــــى فـــي السينما  الــجــنــدي عــلــى المــرتــبــة الأولـ

فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، والــتــنــافــس 
على لقب نجمة مصر الأولــى ومــا رافقه من 
تـــداعـــيـــات، حــتــى انــتــهــت هـــذه الــســنــة بشكل 
رســمــي عــنــدمــا الــتــقــت نــبــيــلــة عــبــيــد بــنــاديــة 
الـــجـــنـــدي فـــي مــســلــســل عــــرض فـــي رمــضــان 
ــم يــلــق الــصــدى  بـــعـــنـــوان »ســـكـــر زيـــــــادة«، ولــ

المتوقع. تعتبر نبيلة عبيد من الجيل الثاني 
التمثيل مطلع  عــالــم  مــصــر، دخــلــت  لممثلات 
الــســتــيــنــيــات، وكــانــت شــاهــدة عــلــى الــتــحــول 
ــا  الــكــبــيــر الــــذي طــــرأ عــلــى الــســيــنــمــا والـــدرامـ
الـــتـــي جعلتها  الــثــمــانــيــنــيــات  المـــصـــريـــة فـــي 
العربي لما  العالم  واحــدة من أشهر ممثلات 

قدمته مــن أفـــام اثـــارت جـــدلًا واســعــا، منها 
الشعراوي«  و»هــدى  والسياسي«  »الراقصة 
و»ديــــك الـــبـــرابـــر«، إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة من 
رواد الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، ومــنــهــم عــــدد من 
الــفــنــانــن الـــراحـــلـــن كــمــحــمــود عــبــد الــعــزيــز 

وفاروق الفيشاوي وصلاح قابيل وغيرهم.

إذ أنـــشـــأ شـــركـــة »دونـــــــدا« الـــســـريّـــة الــخــاصــة 
ــاء  ــام 2012، وأســــس خـــط الأزيــ بــالــعــبــاقــرة عـ
الـــذي مــا زال  الــخــاص بــه Yeezy عـــام 2006، 
صدى لبعض التصميمات التي أنجزها مع 
نايكي ولــوي فيتون، بالرغم من افتتاح أول 
متجر خاص به عام 2020، كما أن أغلب آرائه 
احتفاء  أو  جهل  مــن  نابعة  تعليقات  مــجــرد 
ــــي بــعــبــقــرتــيــه الـــتـــي يــجــب عــلــى الــجــمــيــع  ذاتـ
زوكربيرغ  مــارك  من  علناً  إذ طلب  تقديرها، 
عام 2016 مبلغ مليار دولار كي يسدد ديونه.

الموسيقية  مناقشة سيرة كانييه وإنجازاته 
ومغامراته التجاريّة لا تبدو مهمة في حال 
 لرئاسة الولايات المتحدة، لكن 

ً
ترشحه فعلا

الإشــكــالــيــة تــكــمــن فـــي الـــشـــرط الــديــمــقــراطــيّ 
ومــجــتــمــع الاســـتـــعـــراض، الــــذي حــــوّل وظيفة 
الرئيس فــي الــولايــات المتحدة إلــى مــا يشبه 
الــذي جاء منه  الواقع، المكان نفسه  تلفزيون 
ترامب. أي أن يكون الشخص محط الأخبار، 
ســـواء كــان ذلــك لصالحه أو ضـــده، يعني أن 
يكون مرئياً، وحاضراً في الفضاء العام، الأهم 
أن السخافة وعدم الاطلاع والتهور أصبحت 
خصوصاً  أميركا،  في  »رئاسيّة«  خصائص 
أن الاستعراض يمتلك قيمة مشابهة للعُرف، 
بــمــجــرد أن يــقــوم أحـــد المــشــاهــيــر بــشــيء مــا، 
ويصبح محط جدل، يمكن لما قام به أن يكون 
اليوميّة.  الحياة  في  ممارسته  ويمكن  عرفاً، 
أصبحت  رئيساً  بــأن يصبح  تــرامــب  فمزحة 
حينها،  ممكناً  تصديقها  يكن  ولــم  حقيقة، 
هــــي الـــتـــي تــجــعــلــنــا نــعــيــد الـــنـــظـــر فــــي كـــام 
ويست، الذي لم يقدم إلى الآن أوراق اعتماده 
إلى لجنة الانتخابات، لكنه أعلن رسمياً عدم 
تأييده لترامب لأنــه لــم يقم بــأي شــيء يذكر 

خلال أزمة كورونا.

اعترافات نبيلة عبيد في كتابكانييه ويست والبيت الأبيض... تلفزيون الواقع الرئاسي
قالت الممثلة المصرية 
نبيلة عبيد )1945(، إنها 

ستوثق مذاكرتها في 
كتاب يصدر قريباً، يتضمن 

جوانب من سيرتها 
المهنية والشخصية

سلام أبو ناصر

ــي«  لـــم يــقــف فــيــلــم الـــدرامـــا والــســيــرة »ســـتـــان وأولــ
أشــهــر  مــــن  ــنــــن  اثــ ــاة  ــيــ حــ ــر  تـــصـــويـ ــد  ــنـ عـ  )2018(
هوليوود  أنتجتها  التي  الكوميدية  الشخصيات 
فما  فقط.  العشرين  القرن  الثاني من  العقد  نهاية 
تــكــريــم ثنائية  الــفــيــلــم،  بـــيـــرد، مــخــرج  أراده جـــون 
كوميدية طبقت شهرتها العالمين الغربي والعربي، 
تدوير  فــي  اللاحقة  السينمائية  الأجــيــال  وألهمت 
إلــى عــروض،  »الغبي والــذكــي« وتحويلها  ثنائية 
منها ما يتسع لأنماط سينمائية مغايرة، وأخرى، 
ــذا، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى روح  ــ ــ تـــســـعـــى حـــتـــى يـــومـــنـــا هـ
ويــتــوازى  عــصــري  بقالب  الكلاسيكية  الكوميديا 
الــتــي تضم  الأشــهــر  الثنائية  نــجــاح  مــع  نجاحها 
 مــن الإنــكــلــيــزي ســتــان لــوريــل )1890 - 1965( 

ً
كـــا

والأميركي أوليفر هاردي )1892 - 1957(.
ــنـــمـــوذج الـــــذي بــنــيــت عــلــيــه أعـــمـــال عــبــقــري  ألـــهـــم الـ
 من لوريل وهاردي، 

ً
الكوميديا شارلي تشابلن، كلا

ابــتــكــار خــط ترفيهي خـــاص بهما. لا سيما أن  فــي 
لــوريــل وغــيــره الــعــشــرات مــن الممثلين تتلمذوا على 
يـــد تــشــابــلــن. فــشــهــدت تــلــك الــفــتــرة صــعــود أشــكــال 
التي  الــثــائــر  الــســوق  كــومــيــديــة مــشــابــهــة لمتطلبات 
ا نهضة سينمائية، أقفلت معها عصر 

ً
شهدت لاحق

من  وبــالــرغــم   .1927 عــام  أواخـــر  الصامتة  السينما 
 ناجحة 

ً
مواكبة الثنائي لهذا التطور وتقديمه أعمال

صامتة وأخرى ناطقة، من أشهرها فيلم »حمقى في 

البحر« عام 1940، و»طريق الخروج من الغرب« عام 
الموسيقى«  »بيت  الصامت  القصير  والفيلم   ،1937
ــكــــار فــئــة »أفـــضـــل فيلم  الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة الأوســ
الخفوت  أن عصر  إلا  عــام 1932،  كــومــيــدي«  قصير 
اللذين  الصديقين  بــدأ يخيم على حــيــاة  والانـــدثـــار 
العملية  الأخيرة من حياتهما  السنوات  في  اكتفيا 
سوية، بعد سنوات طويلة تربعوا فيها على عرش 
الكوميديا في هوليوود، بتنفيذ عدد من العروض 
المسرحية في مختلف مسارح أوروبــا، بعد أن تقدم 
نحو  تتجه  المنتجين  مــيــول  وأصبحت  الــســن  بهما 
ضخ دماء جديدة في المسارح ودور السينما، وهذا 

ما أشار إليه جون بيرد، في فيلمه بشكل خاص.
ــرابــــع مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، وجـــوه  مــطــلــع الــعــقــد الــ
ــيـــة »أبــــــوت  ــائـ ــنـ ــدة بــــــــدأت تـــظـــهـــر، أهـــمـــهـــا ثـ ــ ــديـ ــ جـ
وكــاســتــيــلــو« الــلــذيــن حـــاولا أن يــحــوزا عــلــى نفس 
شـــهـــرة لــــوريــــل وهـــــــــاردي بـــتـــقـــديـــم لـــــون مــخــتــلــف 
فـــي أفـــامـــهـــمـــا. فــاعــتــمــدا عــلــى الــتــكــنــيــك الــخــاص 
تقديم  وعلى  الشكل،  حيث  مــن  الأخيرين  بأعمال 

الشخصيات والقصص الشهيرة في الأدب العالمي 
بــشــكــل ســـاخـــر، مـــن حــيــث المـــضـــمـــون. لا نــنــكــر أن 
عددًا من أفلامهما حقق نجاحًا كبيرًا مثل »أبوت 
وكاستيلو يقابلان فرانكشتاين« عام 1948. إلا أن 
أعمال هذه الثنائية لم تستطع أن ترقى إلى روح 
ــاردي، لمــا لــهــاتــن الشخصيتين  ــ أعــمــال لــوريــل وهـ
يــمــيــزهــا الأداء المضحك  مــن خــصــوصــيــة مــتــفــردة 
والحركات الجسدية الساذجة والابتكارات الهزلية 
الـــراقـــصـــة، مـــا جــعــلــهــمــا يــــحــــوزان عــلــى ابــتــســامــة 

الملايين في أميركا والعالم حتى يومنا هذا.
ــيـــوود بــشــكــل جلي  هــــذه الــصــيــغــة تـــوارثـــتـــهـــا هـــولـ
لا يــخــفــي حــاجــتــهــا الـــدائـــمـــة لــاقــتــبــاس مـــن وحــي 
شخصيتي لـــوريـــل وهــــــاردي. فــعــلــى طـــول الــعــقــود 
البصرية  الصناعة  أمــام تطور  المنصرمة شاهدنا، 
ــــن الـــثـــنـــائـــيـــات  والـــســـمـــعـــيـــة وأدواتـــــهـــــمـــــا، عـــــــــددًا مـ
الثمانينيات  نهاية  تنحو،  باتت  التي  الكوميدية 
الكوميدي  الــلــون  مــزج  نحو  التسعينيات،  ومطلع 
اعتمدت  ثنائيات  لنا  فأنتجت  البوليسي،  بالنمط 
فــي تركيبتها عــلــى الإثـــــارة ضــمــن قــالــب كــومــيــدي 
، بشكل مــبــاشــر، بــالــتــوازن المــعــتــاد للطباع 

ُّ
لا يــخــل

الــكــاســيــكــيــة لــلــثــنــائــيــات الــهــزلــيــة )الــشــريــك الغبي 
ــام 1987  والآخــــر الــذكــي أو مــدعــي الـــذكـــاء(. فــفــي عـ
صدر الجزء الأول من سلسلة أفلام »السلاح القاتل« 
lethal weapon للمخرج ريتشارد دونر، والتي أدى 
ميل  الممثلين  مــن  كــل  فيها  الثنائية  الــبــطــولــة  دور 

غيبسون وداني غلوفر.

يوميات ضحايا رهاب السّمنة

سيتضمن الكتاب تحليلاً لأعمالها السينمائية )العربي الجديد(

صدر في نهاية 
العام الماضي 
فيلم سيري عن 
لوريل وهاردي 
)Getty(

أعلن ويست عدم تأييده لترامب لأنه لم يقم بأي شيء يذكر خلال أزمة كورونا )فرانس برس(

)Getty/يعاني 6 ملايين فرنسي من السمنة و2 مليون من البدانة المفرطة )مهدي طعم الله

في وثائقي »فلنقضِ عليهم«، نقترب أكثر من عالمٍ لم نتصوّر مدى معاناته؛ عالم نساء يعانين 
منة، ويتعرضّ إلى مختلف أشكال التنمّر من فرط السُّ

فلنقضِ عليهم

البحث عن لوريل وهاردي

فنون وكوكتيل
قضية

تجربة

إضاءةمتابعة 

ضمن أسئلة التمثيل 
والهوية السياسية، كيف 

يستطيع البدناء إيصال 
أصواتهم والمطالبة 

بتمثيلهم كفئة تمتلك 
هوية مشتركة؟ ومع 

وجود مصطلحات مثل 
الـFat shaming، كيف 

يمكن للمجتمع أن يدرك 
أن الإساءة لن تؤدي إلى 

حل مشكلة البدانة؟ 
يعاني البدناء من مجتمع 
إقصائي يقوم بتنميطهم 
ويصفهم بضعف الإرادة. 
لذلك، أخذ الناشطون على 
عاتقهم التحرك من خلال 

وسائل التواصل وغيرها 
لتغيير النظرة الاجتماعية 

نحو هذه الفئة.

هوية مشتركة

Friday 17 July 2020 Friday 17 July 2020
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بل ينبجس، في هذي القصيدة،
عند جرف الهاوية. 

■ ■ ■

كتابُ الغضبِ هو نفسُه كتابُ النسيان
ار، ر اسمَهُ مع التيَّ هرٍ يُغيِّ

َ
كمثل ن

غارقاً في أعماق البحر 
على غرار قرشٍ متهوّرٍ 

 عند شاطئٍ آخرَ. 
ً
يَظهرُ فجأة

 شيء:
ُّ

هكذا يختفي كل
الطريق بين الأعشاب

، بلا عصافير. 
ً
السماء، متكسّرة

مثل  ة  النقيَّ ها 
َ
صورت  

ُ
الجبال ترسمُ  وبينما 

الكلمات،
يديرُ الحبُّ ظهرَهُ لي،

 
َ
وتنامين

 معاملة الليل،
َ
فيما تسيئن
ني. 

َ
 وتنسين

اً كما يبدو؟ 
ّ
هل يثمر الفضاء حق

وهذا الضوء المسكوب، 
أهو جرحٌ أم عناق؟ 

، ها الحبُّ منا أيُّ
ّ
عل

 معجمك شجرٌ من النسيان.
َّ
قل لنا إن

■ ■ ■

بينَ الصخور
لات، أنقاض ومرايا في العراء( )تحوُّ

في حنجرة هاوية ما، 
 جرحَكِ 

ُ
أحتضن

تحت ليلٍ بلا مسار.
اكرة بحرٌ من الأحلام   

ّ
الذ

هل الغابات هروب؟
هل البحر توهّجٌ؟

 حلمَنا هذه الليلة؟ 
ُ

مَن سيخطف
 جرحك،

ُ
أحتضن

الأنقاض الآن نسغي
والرماد طيني. 

ر
َ

خ
ُ
اتٍ أ وبينما ننظر معاً نحو فضاء

نحوَ مرايا جديدة،
ه صحارى تصمتُ أرواحٌ وتتأوَّ

 عن أجسادها.
ُ

تسأل
 جُرحكِ

ُ
أحتضن

 منكِ إليِّ
ً
 قادمة

ً
وأرى هاوية

 جسدي. 
ُ
 تداعبُني وتسكن

 جُرحكِ
ُ
أحتضن

حة 
ِّ
وأرى في عينيك نسوراً سُوداً مترن

 الفضاء،
ُ

تأكل
أرى متاهاتٍ تجتاحُ النوافذ

في حضرة ملائكة عابرة
 تلبسُ ملابسَ الحِداد. 

 جرحَكِ
ُ
وما زلتُ أحتضن

 من رحم 
ُ
بــذوراً تسقط الفضاءَ يتناثر  وأرى 

الذاكرة.
أرى الضبابَ يلدُ الشواطئَ،

سع.
َّ
سعُ ويت

َّ
والبحرُ يت

 جُرحكِ
ُ
وما زلت أحتضن

ترينو كروز

 الضوءُ
ُ

ل يتحوَّ
في هذي القصيدة 

إلى سمكةٍ- 
إنسانٍ مجنونٍ 

 اليوم الآخر. 
ِّ
 مُنهكاً في ظن

ُ
يسقط

وء إلى صحراء،
ّ

ل الض يتحوَّ
ناسياً العصافيرَ والبحر.

ينزل على الفضاء ضيفاً كريماً 
ويجلبُ معَه مزيداً من النور. 

وفيما يتحرّكُ فمُكِ نقيّاً،
 دون كلمات

أو أجوبة،
تدخلين في حديقة الكائنات- الزهور

ح،
ُّ
التي نسيت مَلكَة التفت

 في المساحات الساحرة
َ
تدخلين

قاء.
َّ
حيث يمكن استقراءُ الن
وأرى في هذه القصيدة

أماكن آسرة،
تحوّلات غيومٍ،

ها الرياح. ورمالًا تجرُّ
وندخل معاً في هذه الصحراء

طانا،
ُ

 الشمسَ ستمحي خ
َّ
 أن

ُ
ونعرف

 الضوءَ سينفذ، 
َّ
أن

والبحرَ، جنوناً،
.
ً
يريد أن يصيرَ امرأة

وفيما ينتهي الليل بين الحجارة،
 لا يموتُ معَ الإنسان،

َّ
 الظن

َّ
 أن

ُ
أعرف

ممدوح عزام

لا أعــــرف إن كـــان تــوفــيــق الــحــكــيــم يــهــمّ أحــداً 
اب العرب، فقد غاب 

ّ
من القرّاء العرب أو الكت

اسمه تماماً، أو قريباً من التمام عن صفحات 
سي أمره. 

ُ
الثقافة العربية منذ زمن بعيد ون

ما يُذكر في معارض الكتب، أو في ندوات 
ّ
وقل

المسرح، أو في مناقشات واقتراحات القراءة. 
 هذا كان حاله منذ وقت بعيد، إذ 

ّ
والظاهر أن

»ثــورة  كتابه  مقدّمة  في  غالي شكري  يكتب 
سم 

ّ
المعتزل«: »إن موقفي من توفيق الحكيم ات

مقالًا  أكتب عنه  لم  فإنني  بسلبية واضــحــة. 
واحداً، ولم أكن أقرأ له بانتظام«، وهو يعزو 
هذا الموقف إلى التزمّت العقائدي الذي منعه 

من قراءة الحكيم أو تقييم أدبه.
والحقيقة أن تاريخ الكاتب محيّر في الوضع 
العربي، فهو مشهور جدّاً، وغير مقروء جدّاً 
بالقدر نفسه، وأحد أسباب شهرته وتجاهله 

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يــــعــــود إلـــــى الـــشـــائـــعـــات، 
اب 

ّ
فقد انتشر الخبر عــن أنــه مــن أولــئــك الكت

المــنــعــزلــن الــــذي لا تــعــنــيــهــم شــــؤون الشعب 
فــي مهام  يــشــاركــوا  أن  والـــوطـــن، ولا يهمهم 
ــال ضــد  ــنــــضــ الــ أو  الإصـــــــــــاح،  أو  الـــتـــغـــيـــيـــر 
الطغيان والاســتــغــال، وقــد اخــتــار بــدل ذلك 
أن يمضي إلى العزلة، أو العيش في ما عُرف 

باسم البرج العاجي.
ــائـــعـــات الـــتـــي شــاعــت  ــن الـــشـ هـــــذه واحـــــــدة مــ
ــبـــرج  بــــن أبــــنــــاء جـــيـــلـــنـــا، وكــــانــــت عــــبــــارة الـ
وقد  أوّلًا،  الحكيم  توفيق  تستدعي  العاجي 
على  التأثير  فــي  كبير  دور  للتوقيت  يــكــون 
مــن  الأول  الـــنـــصـــف  إذ شـــهـــد  الـــــقـــــرّاء،  مــــــزاج 
أو مــحــاولــة جدية  نــهــوضــا،  العشرين  الــقــرن 
ه. وما كانت 

ّ
العربي كل العالم  للنهوض، في 

الــثــقــافــة المــنــاضــلــة الــتــي حـــاولـــت أن تــشــارك 
أو  تتسامح،  أن  التحرّر تستطيع  في عملية 
للفن.  الفن  مــا يشبه  إلــى  يدعو  كاتباً  تتقبّل 
والـــافـــت أن تــوفــيــق الــحــكــيــم لـــم يــكــن يــدعــو 
ــد مــثــل  ــاقـ لــــهــــذا، بــــل إن مـــســـرحـــه بـــشـــهـــادة نـ

تحــوّلات، 
أنقاض ومرايا

هل كان لآرائه دورٌ في 
ترسيخ صورته التي أراد 
أن يقدّمها للمجتمع 

والقراّء؟ أم أن الصراعات 
الأيديولوجية كانت وراء 

زجّه في »البرج العاجي«؟

كيف يمكن تحليل 
جائحة كورونا علمياً 

واتخاذ مسافة نقديةّ 
منها وهي لا تزال 

تقع؟ كان ذلك رهان 
الباحث الفرنسي في 
كتابه الأخير، الصادر 

حديثاً

مشهورٌ جدّاً وغير مقروء جدّاً بالقدر نفسه

باسكال بونيفاس  خشية أن نغُفل هذا الإنذار أيضاً

ل الضّوء إلى صحراء ناسياً العصافيرَ والبحر يتحوَّ

كأنما غاب اسمه 
عن صفحات الثقافة 

العربية منذ زمن بعيد 
ونسُي أمره

لم يصب الفيروس 
الإنسان فقط، بل أيضاً 

نظام العالم

جبل  مضيق  من  شاعر   ،Trino Cruz
كرسّ   .1960 عام  مواليد  من  طــارق 
مسيرته الشعرية من أجل الدفاع عن 
السياسية  الحدود  فكرة أدب لا تحدّه 
التقارب  والثقافية، كشكل من أشكال 

بين الشعوب. 
له العديد من المجموعات الشعرية، 
الفضاء«  فــي  »تــأمــات  منها  نذكر 
الــصــورة(.   /2002( »رحــلــة«   ،)1993(
الترجمة  في  هامة  مساهمات  وله 
المترجم  مــع  العربية  مــن  الشعرية 

المغربي خالد الريسوني.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

إطلالة

كتاب

شذرات

وأرى النبعَ يجري ويغيّر 
ه. 

َ
مكان

أهوَ عناق؟
أم هجرٌ وسراب؟

 جِلدكِ
َ
 جُرحكِ عندما تبدّلين

ُ
أحتضن

 جناحيك.
َ
وتنزعين

هل جاء وقتُ الخِداع؟
ا سيخدعُ الآخر؟ 

َّ
مَن من

 جُرحكِ
ُ
أحتضن

 في حدائق 
َ
وها أنا ذا الآن

ة، اتٍ منسيَّ أزرع ممرَّ
بحرُ فيها إلى ما لا نهاية.

ُ
ة أ قنواتٍ حادَّ

 عارياً 
ُ

ل
َّ
هكذا أتنق

 فضاءٍ وآخر
َ
بين

ة 
َّ
كمثل جث

تتركُ أعقابها في محيطات مُبحرة
 رداءً مفتوحاً. 

َ
فق

ُ
وتنسجُ الأ

وأسأل:
من أين يأتي النبض التالي؟

أين ستنتظرنا كائنات الهاوية؟

 يطفو،
َ
الظلام الآن

ن،  يتمكَّ
يعبر ويأوي،

يخون ويُولد، 
يلتهم ويُعانق، 

 من أجلنا.
ُ

 ينبض
َ
وها هو ذا الآن

ـــل فـــي مــعــظــم الــقــضــايــا 
ّ

ــنـــدور، تـــدخ مــحــمــد مـ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي تــهــم بـــاده، 
ولدينا كتاب ضخم للحكيم عنوانه »مسرح 
المــجــتــمــع« ومــعــظــم الــتــمــثــيــلــيــات فــيــه تعالج 
ــذا فــضــا عـــن أن أدبـــه  قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة. هـ
اد، ويمكن 

ّ
لاقى خلافات في القراءة بين النق

أن نقول تضارباً في الآراء، والطريف أنها لم 
حسب له، بل حُسبت ضدّه أحياناً، ولدينا 

ُ
ت

ــاد عــــرب اخــتــلــفــوا في  ـ
ّ
ــق ــة نـ ــعـ عــلــى الأقـــــل أربـ

: محمد 
ً
تفسير مسرحية »أهل الكهف«؛ مثلا

مــنــدور، وجـــورج طرابيشي، وغــالــي شكري، 
ومحيي الدين صبحي. 

هل كان لآراء الكاتب التي سجّلها بجرأة في 
كــتــبــه مــثــل »زهــــرة الــعــمــر« و»ســجــن الــعــمــر« 
و»راهــــــب الــفــكــر« وغــيــرهــا دور فـــي تــرســيــخ 
لــلــمــجــتــمــع  يـــقـــدّمـــهـــا  أن  أراد  ــتـــي  الـ صــــورتــــه 
الـــصـــراعـــات الأيــديــولــوجــيــة  أم أن  ــرّاء؟  ــ ــقـ ــ والـ
كــانــت وراء زجّـــه فــي الــبــرج الــعــاجــي، أي في 
بــازدراء  العزلة والانكفاء؟ وهناك من يتهمه 
النساء، مثل جــورج طرابيشي، بينما يدافع 
الــديــن صبحي عــن مــوقــفــه، فهل كان  محيي 
لرأيه الذي ذكر فيه أنه حين كان في فرنسا، 
ل الذهاب إلى المتحف على أن يرافق 

ّ
كان يفض

ــاب الــعــرب، لا بفضل 
ّ
امـــرأة، على بعض الــكــت

ــرأة، بــل لأن الــثــقــافــة العربية  ــ دفــاعــهــم عــن المـ
كــانــت قـــد وضــعــت الـــشـــرق فـــي إهــــاب الــذكــر، 
وحشرت الغرب في صورة الأنثى، في لحظة 

ي المتوسّط.
َ
اللقاء بين شاطئ

هل كان الحكيم ضحية الذكورية العربية؟
)روائي من سورية(

 جرحكِ
ُ
أحتضن

وأرى فــي الأفـــق والــعــمــى والــخــيــانــة والــرمــاد 
والانتقام 

طرقاً ومسارات. 
ني لا أقنعُ بأيِّ طريقٍ 

َّ
غيرَ أن

عي خطواتي  يدَّ
ويمحو نبضي.
 جُرحكِ 

ُ
أحتضن

والقناعُ حياة
 إليكِ 

ُ
ختصرة

ُ
 الم

ُ
والطرق

 فيك،
َ
 الآن

ُ
تستيقظ

في خطواتكِ،
 ركنٍ من أركان ذاكرتكِ 

ِّ
في كل

 الضوءُ منيّاً. 
ُ

يقذف
 جُرحكِ

ُ
أحتضن

 يهربُ
َ
والشاطئُ الآن

يُطاردُني
يجري مسرعاً 

 خوفاً.
َ

فق
ُ
 الأ

ُ
ويُعانق

،
َ
والآن

في الليل الكاذب،
 شيء،

ِّ
رُ في كل

َّ
أتعث

ة، في مرآة رمليَّ
 شاطئاً 

َ
فق

ُ
وأرى الأ

رُ، من جديدٍ،
َّ
وأتعث

فيكِ.
)ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

أين توفيق الحكيم؟

الفيروس تحت مجهر الجيوبوليتيك

كتبنا  وإذا  الفلسفة،  ضمن  نكتب  أن  المستحيل  من  فيه  سيكون  زمن  يقترب 
فسيقال: »انظروا إلى هذا الأسلوب العتيق...«. إن البحث عن أدوات تعبير جديدة 
في  يحدث  بما  تستأنس  أن  وللفلسفة  أولوية،  يكون  أن  ينبغي  الفلسفي  للفكر 

مجالات أخرى تُجدّد مفرداتها. 
جيل دولوز ـ »الاختلاف والكتابة«

كان التمييز بين الدين والثقافة أمراً لا مندوحة عنه منهجياً، لأن هذا التمييز يضع 
الحدود الفاصلة بين ما هو إلهي وبين ما هو إنساني. ويحُول دون تحميل الدين 
أمور  لتسويغ  الدين  استخدام  دون  يحول  مثلما  تطاق،  لا  التي  الأوضاع  بعض 

تسهم في تشكيل صورة طاردة له.
فهمي جدعان ـ »خارج السرب«

أقول لنفسي من حين إلى آخر إنني أعرف من أنا، وأين أعيش، وفي أي يوم من 
أذكّر  وكأنني  بها،  أقوم  أن  أحبّ  صغيرة  تمارين  إنها  اليوم.  نحن  والسنة  الشهر 
نفسي بأنني بخير. أفعل ذلك مثلما كانت جدّتي تجمع النقود في كيس، ورغم 

أنها لا تخرج من البيت لأيام فهي تذهب للكيس كل أمسية لتعدّ نقودها.
مارغريت أتوود ـ من رواية »الخادمة القرمزية«

تركونا  أنهم  هو  فعلوه  ما  كل  لنا.  مؤذياً  اعتباره  يمكن  شيء  أي  يفعلوا  لم 
في مواجهة العدم، وأعتقد بأنه لا يوجد شيء يضغط الروح البشرية أكثر من 

الشعور بوجود العدم.
ستيفان تسفايغ ـ من رواية »لاعب الشطرنج«

نجم الدين خلف الله

ــــث الــــفــــرنــــســــي، بـــاســـكـــال  ــــاحـ ــبـ ــ أصـــــــــدر الـ
أيام قليلة، كتاباً بعنوان  بونيفاس، منذ 
اعتمدنا  إذا   ،»19 كوفيد  »جيوبوليتيك 
الأوروبية.  اللغات  من  المباشر  الاقتراض 
كوفيد  »جــيــوســيــاســة  بـــ ترجمته  ويــمــكــن 
إذا   ،»19 كــوفــيــد  »جــغــرا-ســيــاســة  أو   »19
أرجــعــنــا »جــيــوبــولــيــتــيــك« إلــــى مصطلح 
أقرب إلى العربية: الجغرافية السياسية، 
ــرى   كــلــمــة »جـــغـــرافـــيـــا« هـــي الأخــ

َّ
عــلــى أن

استعمالها  اســتــقــرار  ويهبها  ــرضــة. 
َ
مُــقــت

ــلــــيــــج شـــيـــئـــا مــن  ــط إلــــــــى الــــخــ ــيــ ــحــ مــــــن المــ
ــر كــــذلــــك مــع  ــ ــ الـــشـــرعـــيـــة، وقـــــد يــــكــــون الأمـ
مـــفـــردة »جـــيـــو-ســـيـــاســـة«. يـــطـــرح الــكــتــاب 
إشكالًا رئيساً، يقدّمه بونيفاس بتساؤل: 
ــابـــق لأوانـــــــه اســتــخــاص  ألـــيـــس مــــن الـــسـ
الجائحة  هذه  من  الجيو-سياسية  العِبَر 
 في 

ً
آثــارهــا الكارثيّة ســاريــة تــزال  التي لا 

العالم  رَمــت   
ْ
أن العباد والاقــتــصــاد. فبعد 

هـــول، هــل يقدر 
ّ
بِـــأســـره فــي حــالــةٍ مــن الـــذ

واتخاذ  بموضوعية  تحليلها  على  أحــدٌ 
مسافة نقديّة منها؟ ورغــم وجاهة هذين 
الاحـــــتـــــرازيْـــــن، أكّــــــد بـــونـــيـــفـــاس إمــكــانــيــة 

استنتاج بعض الخلاصات الأوليّة.
انغلقت مائة وخمسون  غِـــرّةٍ،  فعلى حين 
، يَسكنها أربعة مليارات من البشر، 

ٌ
دولــة

في حَجْرٍ شامل، أصابها في مَقتلٍ. وكانت 
الطريقة التي أجْبِرت بها هذه الدول على 
الانــغــاق شــبــه مُــهــيــنــةٍ. وهـــي الــتــي كانت 
الــجِــد، مثل هذه  ــأخــذ، على محمل 

َ
ت ما 

ّ
ل

َ
ق

أو  الإنـــذارات، بل وتعتبرها تطرّفاً فكريّاً 
فما  مــبــرّرة.  غير  )قياميّة(  »أبوكالبتية« 
ــيــــة والأمــيــركــيــة  أصــــاب الــقــارتــن الأوروبــ
مــن خــســائــر فــادحــة كـــان بــســبــب »الــتــكــبّــر 
الحضاري« الذي يَصمهُما، فلطالما كانت 
 
ً
حة  بنظامها الطبّي متبَجِّ

ً
دولهما فخورة

 
ّ
 أن

ً
الــصــحّــة مــعــتــبــرة بتقدّمها فــي مــجــال 

ول  ــطــاول ســوى الــدُّ
ُ
مثل هــذه الأوبــئــة لا ت

ت 
ّ
، اهـــتـــز

ً
الأفـــريـــقـــيـــة والآســــيــــويــــة. فــــجــــأة

 من الــداخــل، بعد أن أظهرت أزمة 
ُ
الأركـــان

 الـــغـــربَ لـــم يَــعــد هـــو الـــذي 
ّ
كـــوفـــيـــد-19 أن

حَكّم في مصيره أو 
َ
م ولا من يَت

َ
يقود العال

 سيرورته ونظامَ قِيَمه، 
َ

يفرض عليه نسق
كاملة،  قـــرون  كـــان، طيلة خمسة  أن  بــعــدَ 

مُهيمناً على الآخرين.
ــنـــهـــج  وتـــــــنـــــــاول الـــــبـــــاحـــــث الــــفــــرنــــســــي الـ
الفوضوي التي أدار به دونالد ترامب هذه 

 
ّ
أن »أطلس الأزمــات والصراعات« )2019( 
 هذا المفهوم لا 

ّ
فيها ضرباً من المبالغة، لأن

يعني نهاية الحدود ولا اختفاءها، وإنما 
 ، سريّ وأحاديٍّ

َ
مط ثقافي مُوَحّد، ق

َ
رْض ن

َ
ف

ضيع فيه الخصوصيّات الذاتيّة.
َ
ت

الإصــبــعَ على تصدّع  الباحث  كما وضــع 
ســيــاســة »الـــتـــعـــدديـــة«، الـــتـــي تـــهـــاوت من 
الداخل، وأنهى ذلك بالتساؤل عمّا يمكن 
أن تكون عليه سياسات الولايات المتحدة، 

شل ترامب أو فوزه. 
َ
يْ ف

َ
في حالت

ــي يُـــمـــكـــن اســتــخــاصُــهــا  ــتـ ــر الـــعِـــبَـــر الـ ــ آخـ
ــــه لا  ـ

ّ
ــار«. فــمــع أن ــ ــكـ ــ ـــطـــورة داء »الإنـ

ُ
هـــي خ

طلقها 
ُ
 الإنـــذارات التي ت

َ
أحَــدَ ينكِر جــدّيّــة

ها 
ّ
فإن الاســتــشــرافــيّــة،  والـــدراســـات  الكتب 

لم تؤخذ بعين الاعتبار. وهذا ما يَحصل 
مــع الــتــحــذيــرات مــن الاحــتــبــاس الــحــراريّ. 
 إلـــى 

ً
ــيــــه، دعــــــا بـــونـــيـــفـــاس صـــــراحـــــة ــلــ وعــ

الاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــا بـــجـــديّـــة، والمــــــــرور إلـــى 
ــال عــــوَض الـــشـــعـــارات والأقـــــــوال. إذ  ــعـ الأفـ
 الإنــســانــيــة، 

ُ
ــفــلــة

َ
ــشــى مــا يــخــشــاه هــو غ

ْ
أخ

فــائــدة من  أيــة  الــتــي يمكن ألا نستخلص 
ــة وتـــواصـــل فــي »غــيّــهــا«، وهــو  هـــذه الأزمــ
 
َّ
أن أبانت  التي  أزمــة كوفيد 19  ما تؤكده 
الـــفـــيـــروس لا يــصــيــب الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 
ــده، بـــل قـــد يَــضــرب  ــ لــلــكــائــن الــبــشــري وحــ

نظامَ العالم الذي نعيش فيه.

الأزمـــة على المــســتــوى الــصــحّــي الــداخــلــي، 
ــات المـــتـــحـــدة، وعـــلـــى المــســتــوى  فـــي الــــولايــ
الــدبــلــومــاســي، إذ كــانــت ســائــر الــبــيــانــات 
متضاربة، عنيفة وكارثيّة. وتطرّق بعدها 
إلى الصّعود الواضح للصين، إثر خروج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
 الصّراع 

َ
العالمية. وهو ما أظهرَ للعَلن حدّة

بعد  وأميركا،  الصين  الجيوسياسي بين 
يَّ الخفاء طيلة العقود الأخيرة.

َ
 ط

ّ
أن ظل

القارّة العجوز، فقد تصرّفت  أما أوروبــا، 
 
ً
 وعـــاجـــزة

ً
ــرَدّدة ــ ــتـ ــ بــشــكــل أنـــانـــيّ، وبــــدت مُـ

عــن اتــخــاذ أيّ مَــوقــفٍ مُــوَحّــد وتضامني، 
مــمــا يَــعــنــي غـــيـــابَ الــتــجــانــس بـــن دولــهــا 
عليها  ــشِــيَ 

ُ
خ والــعــشــريــن، حتى  الثماني 

ق بعضه، 
ّ
حق

َ
ت  

ْ
إن »الــوفــاة«. وهــذا يعني، 

 
ّ

ــرة، لــعــل ــيـ ــطـ تــــحــــوّلات جــيــوســيــاســيــة خـ
العالم لم يعرفها منذ سقوط جدار برلين. 
وفي حال جرى إنقاذ الاتحاد الأوروبــي، 
بــتــدارك هــفــواتــه فــي إدارة أزمــة  فسيكون 
ــــى بـــدايـــة  ــــو مــــا قــــد يـــؤشـــر إلـ ــا وهـ ــورونــ كــ
الاجتماعية  للسياسات  جــديــدة  انــطــاق 
المــالــيــة، بترتيب  ــات  ــوازنــ والــصّــحــيــة والمــ

أولويات جديدة.
ــلـــق بـــــدعـــــوى »مَـــــــوت  وأمـــــــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـ
رِض 

ُ
ف الذي  الحدود  بعدَ إغلاق  العَوْلمة«، 

ـــيـــرى صــاحــب 
َ
عــلــى »الــقــريــة الأرضــــيــــة«، ف
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تصويب

جعفر العلوني

ــــروز  ــو كـ ــنـ ــريـ ــة تـ ــربـ ــجـ ــل تـ ـ
ّ
ــك تـــشـ

الـــشـــعـــر  فـــــي  ــة  ــ ــــامـ عـ  )1960(
يُكتب  الــذي  الإسبانيّ ولا سيما 
ــارق.  ــ الآن فــــي مــضــيــق جـــبـــل طـ
ــتــه،  ــا، تـــحـــديـــداً، تــكــمــن أهــمــيّ ــنـ هـ
فــهــو شــاعــر مــولــودٌ فــي مجتمع 
تـــــاريـــــخـــــيّ مــــتــــعــــدّد الـــثـــقـــافـــات 
ة  والإسبانيَّ ة  )الإنكليزيَّ واللغات 

ة(.  ة والعربيَّ والفرنسيَّ
ضمن هذا السياق، من الطبيعيّ 
د المــتــداخــل  ــذا الـــتـــعـــدُّ ـــرَ هــ

ِّ
أن يـــؤث

الشاعر  ة  شخصيَّ في  ر 
ّ
والمتجذ

ة، لتبرز  وفي موضوعاته الشعريَّ
ــة  بـــذلـــك المــــامــــح الأولـــــــى لــشــعــريَّ
ة مفردة بصيغة  ترينو: شخصيَّ
متعدّدة تعيد تشكيل سلسلة من 
المــاديّ  الأســس المرتبطة بالمشهد 
والـــتـــاريـــخـــيّ لمضيق  ــبـــشـــريّ  والـ
جبل طــارق )المــســافــرون خلسة، 
البحر، الطيور، والمرايا( بطابعيها 
التجريديّ والعاطفيّ، علاوة على 
الحركة  بقضايا  واهتمامه  قلقه 
ــق بــن الأمــاكــن المنفصلة 

ُّ
والــتــدف

متجاوزاً  سياسيّاً،  أو  جغرافيّاً 
من خلال موقعه الشعريّ الذاتيّ 
الحدود بين جبل طــارق، جنوبي 

إسبانيا وشمالي المغرب. 
ترينو كروز هو واحدٌ من أولئك 
ــون المعنى 

ّ
الـــذيـــن يــتــبــن الــشــعــراء 

 لأن تــكــون مــتــعــدّداً: 
ً
الأكــثــر نــبــا

ــة وإقـــامـــة  ــثــقــافــيَّ كــســر الـــعـــزلـــة ال
ــات  ــاحــ ــســ ــع المــ ــ حـــــــــوار مـــثـــمـــر مــ
دة  المــــجــــاورة، مـــع الـــذاكـــرة المــتــعــدِّ
طفئت من حولنا؛ حوار مع 

ُ
التي أ

ــة،  ــــاف، مــع الــصــور الــرمــزيَّ الأسـ
مـــع هــواجــســنــا وأشـــبـــاحـــنـــا من 
د  بــالــخــوف لمــجــرَّ الــشــعــور  دون 
معرفة الآخر، الذي هو، في نهاية 

المطاف، نحن.

الشاعر 
والمسافرون 

خلسة

توفيق الحكيم في بورتريه لـ منذر شرابي

)Getty( بونيفاس في مكتبه

فـــرنـــســـي  ــــث  ــاحـ ــ بـ  Pascal Boniface
ــة مــن  ــيــ ــ ــدول ــ ــات ال ــاقــ ــعــ ــ مـــتـــخـــصّـــص فــــي ال
»معهد  عام 1956. مؤسس ومدير  مواليد 
 )IRIS( والإستراتيجية«  الدولية  العلاقات 
وأســتــاذ »معهد الــدراســات الأوروبـــيـــة« في 
مــا يزيد على  ألــف  الثامنة.  بــاريــس  جامعة 
الستين كتاباً حول القضايا الجيوسياسية 
لغات عديدة منها  إلــى  ترجم  قد  وبعضها 
الــا-قــوة:  »إردة  مؤلفاته:  أبــرز  من  العربية. 
والإستراتيجية«،  الدولية  الطموحات  نهاية 
الدولية«، و»نحو حرب  العلاقات  و»قاموس 
ــة؟«، و»كـــــرة الـــقـــدم والـــعـــولمـــة«،  ــعــ عــالمــيــة رابــ
الإعلامي  الانتصار  المغالطون:  و»المثقفون 
لــخــبــراء الـــكـــذب«. كــمــا أنــشــأ قــنــاة يــوتــيــوب 

اسمها »أن نفهم العالم«.

بطاقة

ترينو كروز



سينما

نديم جرجوره

قليلــة،  بدقائــق  واحــد،   
ٌ
شــريط

يــؤدّي إلــى ســجالٍ غير نافــعٍ. كلام 
يتــردّد منــذ ســنين، وحملــة بشــعة 
 الظاهريــن فيــه، وشــعارات فولكلوريــة 

ّ
بحــق

عــن الهجــرة والبقــاء. دفــاعٌ ينطلــق من عاطفة 
فــا إياهمــا فــي التــزامٍ سياســي 

ّ
وانفعــال، موظ

صانعــة  وناســه.  البلــد  إزاء  أخلاقــي  ثقافــي 
 فــي الإعــام اللبنانــي، وفــي 

ٌ
الشــريط حاضــرة

علــى  خــارجٍ  بــن  الحاصــل  العنفــيّ  النــزاع 
طائفتــه، وطائفتــه الرافضــة خروجــا لأبنائها 
عليهــا. السياســة، بمعناهــا اللبناني المبتذل، 
 أيضــا فــي منــاخٍ كهــذا. الالتباســات 

ٌ
حاضــرة

 شيء.
ّ

 لبنان بلد الغرائب في كل
ّ
واضحة. لكن

فيــه  يــروي  شــريطاً  نجــز 
ُ
ت صــادق  ديمــة 

وخيبــة  وقهــر  بدمعــة  قلائــل،  لبنانيــون 
وألــم، انكســارهم أمــام بــؤس العيــش في بلدٍ 
ــة مــع رغباتهــم 

ّ
ــه غيــر متوافــق البت

ّ
يــرون أن

وطموحاتهــم وأحلامهــم. يريــدون الهجــرة، 
وداعٍ  إلــى   

ً
ســبيلا كلمــة  أو  دمعــة  فتكــون 

مقتضب. بعض هؤلاء معروف في ســاحات 
بيــروت منــذ »انتفاضــة 17 أكتوبــر« )2019( 
 
ٌ
اللبنانيــة، وقبلهــا أيضــا. بعضهــم منخــرط
كبّلــة 

ُ
فــي الدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة، الم

أكثر فأكثر، ويوماً تلو آخر. بعضهم يمتلك 
ــس. 

ّ
مُتنف فــي  ويرغــب  ومهنــة،  اختصاصــا 

 
ٌ

أســلوب التعبيــر عــن الخيبــة والقهــر قابــل
 

ّ
 صدقــا ينبــع مــن الــذات، وكل

ّ
للنقــاش، لكــن

لهــول  التعبيــر،  فــي  ارتبــاكاً  يحمــل  صــدقٍ 

المؤدّيــة  وللتراكمــات  صــاب، 
ُ
والم اللحظــة 

ــه. 
ّ
 الســجال خــارج علــى هــذا كل

ّ
إليهمــا. لكــن

غيــر  شــريطٍ،  تحليــل  فــي  وتحايــل  افتــراء 
 أكثر من مُشــاهدة، ثم... وداعاً أيها 

ّ
مســتحق

الأصدقاء.
تعبيــرٌ واحــدٌ يُســتنبط مــن مــاضٍ مجهــول 
تاريخــه: »لبنــان ليس فندقــا، تغادره عندما 
ن 

ّ
تســوء خدماته«. المســاواة/ التشــبيه المبط

بين بلدٍ، يُفترض به أن يكون وطناً، وفندقٍ، 
به الســياحة من 

ّ
يرمز إلى ســياحة وما تتطل

 ،
ً
مــوارد وأدوات ترفيهيــة، ينبــش، ولــو قليلا

في تاريخ البلد وحاضره. لبنان ليس وطناً. 
 منــذ زمــن 

ٌ
 ومتــداول

ٌ
 ومعــروف

ٌ
هــذا حاصــل

بعــض مهاجمــي  بينهــم  ـ  بعيــد، وكثيــرون 
شريط ديمة صادق ـ يُدركون هذا ويقولونه 
قــة. لا 

ّ
معل أو ســهراتٍ  فــي جلســاتٍ مغلقــة، 

اجتماعــيّ  فكــرٍ سياســي وعلــم  إلــى  حاجــة 
»الوطــن«  لمقــولات  اقتصــادي  وتفســير 
و»الانتمــاء«  و»الهويــة«  الأمّــة«  و»الدولــة 
كلامــا  مســتأهلة  غيــر  الحالــة  و»الجــذور«. 
لاهتمــامِ  مُثيــرة  غيــر  مســائل  فــي  نظريــا 
يومــه«.  »كفــاف  قــوتٍ  عــن  يبحــث  لبنانــيٍّ 
الواقع مزرٍ، ووضع الوطن في مقابل الفندق 
إلــى انتقــاداتٍ، بعضهــا ســاخر، علــى  دافــعٌ 
»أكبــر  »فيســبوك«، فلبنــان مشــهورٌ بكونــه 
فنــدق فــي الشــرق الأوســط«، منــذ ســتينيات 

.
ّ

القرن الـ20 على الأقل
الاضطرابــات  أصيــل.  اللبنانــي  الخــراب 
منــذ  الجغرافــي،  محيطــه  فــي  الحاصلــة 
ســببٌ   ،1943 عــام  الناقــص  اســتقلاله 
للضحــك  ثيــر 

ُ
الم حيــاده  اســتقرار  فــي 

أي  وفقدانــه  لهشاشــته  والاســتهجان، 
عاصفــة  مســاحة  فــي  حقيقــيّ  معنــى 
كثيريــن  ولموحــات  والأهــواء،  بالأهــوال 
بالقبيلــة  هوســهم  يُكمــل  خــارجٍ  إلــى  فيــه 
الناشــئة  الحيويــة  والمذهــب.  والطائفــة 
فيــه، قبــل انــدلاع حربــه الأهليــة )13 إبريــل/ 
فنــدق  إلــى  تحوّلــه  نتــاجُ   ،)1975 نيســان 
ومنبوذيــن  ومناضلــن  وثــوّار  لمعارضــن 
طغيــانِ  مــن  وأمــوال  رســاميل  ومهرّبــي 
 
ّ
عســكرٍ وبطــشِ ديكتاتوريــات، ولا بأس بفن

ــر إلــى جانــب الأصل  وثقافــة وبعــض علــمٍ نيِّ
حاصلــة،  المذهبيــة  الانشــقاقات  )الفنــدق(. 
 مســتترة فــا تقنيــات حديثــة ولا 

َ
 تبــق

ْ
وإن

 نقاشــات 
ّ
إعــام مفتوحــا يكشــفانها، رغــم أن

انقلابــات  تحقيــق  تحــاول  عــدّة  وتحــرّكات 
والثقافــة  والتربيــة  والســلوك  التفكيــر  فــي 
المعيشــية، ضــد طوائــف ورأســماليين، ومــن 
 
ْ
أجل حريات عامّة وإصلاحات مطلوبة. لكن
منطــق الفنــدق أقــوى، حينهــا أيضــا. حــراكٌ 
أمــام  يفشــل  عيــشٍ  شــروط  لتحســن  مُكــرّر 
ســطوة لبنــان الفنــدق، قبــل انــدلاع الحــرب. 
ــة، يســتعيد 

ّ
ومــع نهايتهــا الناقصــة والهش

الفنــدق حيويتــه، فــا أحــد يرغب فــي الوطن 

ـ  الســياحة  ثنائيــة  فــي  لبنــان  إمعــان  أبــداً. 
 أمــام صُنــع وطــن 

ٌ
الأمــول )المصــارف( عائــق

 يكــون فندقاً، فالفندق 
ْ
ل أن

ِّ
ودولــة فيــه. يُفض

الفينيقيــن  والتجــارة )صفــة  ربحــا،  أســرع 
هــم أجــداد اللبنانيــن( ســمة 

ّ
يُقــال إن الذيــن 

هــذه البقعــة الجغرافيــة منــذ آلاف الســنين، 
مــع مــا تحملــه مفردة تجارة من أولوية المال 
والمصالــح الضيّقــة علــى حســاب بلــد ووطن 
دفــع مبالــغ لقاء الإقامة في الفندق، 

ُ
ودولــة. ت

قيــم مــا يحتــاج إليــه مــن خدمــات. 
ُ
فيُمنــح الم

 اللبناني يدفع مبالغ طائلة للعيش في 
ّ
لكن

ة. الوطن 
ّ
»وطنه«، فلا يحصل على شيء البت

ــن بدســتور  يحتــاج إلــى تكلفــةٍ لبنــاءٍ يُحصَّ
ســاوي بــن الجميــع، 

ُ
وقوانــن وممارســات ت

ويســتحيل نقضهــا؛ والمذنــب يُحاسَــب عنــد 
لالتــزام  يُكافــأ  والمجتهــد  ذنبــه،  انكشــاف 

أصول الاجتهاد. هذا مُكلف.
أقطــاب البلد يرتاحون إلــى المزرعة والقبيلة، 
ق 

ّ
فالأســاس )اســتقلال ناقص( ســببٌ، والتعل

رأس  لابتــزاز  والخضــوع  ســببٌ،  بالطائفــة 
 شــيء آخر يُثبت عجزه عن 

ّ
القبيلة ســببٌ. كل

رغــم  التشــرذمات،  فــي  الغــرق  دون  الحــؤول 
فــي عمــلٍ يريــد وطنــا ودولــة، وجدّيــة  جهــدٍ 
 بأفرادٍ في مراحل تاريخية 

ٌ
عمل كهذا منوطة

 
ّ
لكــن تتكاثــر،  والفنــون  الثقافــة  مختلفــة. 

 يؤدّي إلى صنع 
ْ
التراكم ـ الذي يُفترض به أن

الفنــدق  ـ معــدومٌ.   
ٌ
يُبنــى عليهــا وطــن ركائــز 

أبقى. الفندق أكثر راحة. الفندق أهنأ وأسلم.
)وبعــض  عديــدة  لبنانيــة  وثائقيــة  أفــامٌ 
نجــز 

ُ
ت أيضــا(،  هــذا  فــي   

ٌ
منخــرط الروائــي 

عــورات  تكشــف   ،
ّ

الأقــل علــى  عامــا   20 منــذ 
علاقــات  وتفــكّك  حاضــر  وانهيــار  مــاضٍ 
وســلطة  قبائــل  وســطوة  اجتمــاع  ق 

ّ
وتمــز

غيــر  الجــرح  فــي  تحفــر  أفــامٌ  وقمــع.  قهــر 
المندمــل، فينكشــف حجــم القيــح النــازف مــن 
دون عــاج. أفــامٌ تعــود إلــى الماضــي لتســأل 
بنائــه  بركاكــة  الماضــي  فينفضــح  وتفهــم، 

نة.
ّ
 وأكاذيبه المبط

ّ
الهش

أوطن هو أم 
فندق أم قبر؟

لبنان في قعر الانهيار

بيروت 2020: الخاتمة؟ )حسين بيضون(

عادل إمام: ألقاب لامتناهية )خالد دسوقي/ فرانس برس(
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أفلام تكشف 
عورات وانهيارات وتفكّكاً 

وتمزّقات وقهراً

مُضحكــة هــي تلك الأوصــاف والألقاب، التي 
الســينمائيان  والصحافــة  النقــد  ــت 

ّ
يتعن

المصريان في التمسّــك بها، كتمسّــك صناعة 
السينما بها أيضاً. أوصاف وألقابٌ لا طائل 
ع، 

ّ
منها سوى الإمعان في التشاوف والتصن

فــإذا  تكريمــا،  ونهــا 
ّ
يظن مطلقيهــا   

ّ
أن مــع 

ألقــاب  أوصــاف/  ســخرية.  مدعــاة  بهــا 
 يُقــال 

ّ
منــح غالبــا لنجــومٍ فــي التمثيــل، كأن

ُ
ت

»ســيدة الشاشة العربية« )فاتن حمامة(، أو 
»وحــش الشاشــة العربيــة« و»ملك الترســو« 
الوديعــة«  »الحمامــة  أو  شــوقي(،  )فريــد 
و»برنسيســة  الطاهــر«  الســينما  و»مــاك 
»نجمــة  أو  الديــن(،  فخــر  )مريــم  الأحــام« 
»راهبــة  أو  الجنــدي(،  )ناديــة  الجماهيــر« 

العربيــة  الســينمائية  المهرجانــات  مشــهد 
مضطــرب.  »كورونــا«   

ّ
ظــل فــي  والدوليــة 

علن استعادة نشاطها، 
ُ
صالات سينمائية ت

عــدد  ارتفــاع  بســبب  أبوابهــا  غلــق 
ُ
ت ثــم 

الإصابات بالفيروس المستجدّ. 
ــل دوراتهــا الخاصّــة بعــام  مهرجانــات تؤجِّ
صرّ على إقامتها، وبعضها 

ُ
2020، وأخرى ت

منتــمٍ إلــى الفئــة الأولــى )مهرجــان فينيســيا 
السينمائي الدولي(، في مواعيدها المحدّدة 

سابقاً. 
هــا ســتبقى 

ّ
أن يبــدو  تســاؤلات،  يطــرح  هــذا 

قة لفترة طويلة: كيف نواجه »كورونا«، 
ّ
معل

والطــبّ؟  العلــم  ســيخترعه  مــا  بانتظــار 
بالانكفاء الدائم أمام انتشاره، أو بمواجهته 
فتح المرافق العامة، ويلتقي 

ُ
رغم المخاطر، فت

الاجتماعــي  التباعــد  التــزام  مــع  النــاس 

أو  رزق(،  )أمينــة  )والســينما(«  المســرح 
»الســاندريلا« )ســعاد حســني(، أو »فــارس 
الســينما« )أحمــد مظهــر(، أو »الإمبراطــور« 
وغيرهــا )عــادل إمــام(، أو »فينــوس الدراما« 
)غــادة عبــد الرازق(، أو »الأســطورة« )محمد 

رمضان(، إلخ.
مصــر  فــي  الفنيّــة  الصحافــة  عيّنــة.  هــذه 
والإعــام  الســينمائي  كالنقــد  تعتمدهــا، 
توضــع  أخــرى  أوصــاف  والمســموع.  المرئــيّ 
شــرف«،  »ضيــف  البدايــة:  »جينيريــك«  فــي 
للتعبيــر  أبــداً  قــة 

ّ
الموف غيــر  الترجمــة 

 يُكتــب »الممثــل 
ْ
الإنكليــزي: Guest Star. أو أن

القديــر« أو »النجمــة« قبــل الاســم. ومــاذا عن 
ــاد وصحافيــن: الأســتاذ 

ّ
لصــق بنق

ُ
ألقــابٍ ت

يُمكــن  كيــف  الوقايــة؟  أدوات  واســتخدام 
يُشــاهدوا   

ْ
أن وناقــد  لنحــو 1500 صحافــي 

معاً فيلماً في مهرجان، داخل صالة مغلقة؟ 
ــازات فــي 

ّ
أيضعــون الكمامــات ويرتــدون القف

مشــهدٍ ســوريالي يُصنــع فــي اســتديوهات 
اجتمــاع  مســؤولية  يتحمّــل  مــن  الخيــال؟ 
شــاهدين في صالــة مغلقة، أو حتى 

ُ
مئــات الم

 
ّ
فــي صالــة مفتوحــة في الهــواء الطلق، مع أن

؟
ّ

المخاطر فيها أقل
 فــي الغــرب عجــزاً 

ّ
معطيــات عــدّة تشــي بــأن

تقاريــر  العامّــة.  الســامة  أمــور  ضبــط  عــن 
 ارتبــاكاً غربياً 

ّ
ومعلومــات وأخبــار تقــول إن

لانتشــار  التصــدّي  كيفيــة  فــي  يحصــل 
صابــن بــه تــزداد يومــا 

ُ
الفيــروس، وأرقــام الم

وســائل  فــي   
ٌ
حاضــرة المخاطــر  آخــر.  تلــو 

النقــل أيضــا. فكيــف الســبيل إلــى بلــدٍ آخــر، 

الدكتــور  الأســتاذ  الكبيــر،  الناقــد  الكبيــر، 
اســم  قبــل  ملصقــة  هــا 

ّ
وكل البروفســور، 

 فــي مصــر إمكانية 
ّ
شــخصٍ واحــد؟ )يُقــال إن

هــا 
ّ
ــب الجامعيــة كل

َ
الحصــول علــى تلــك الرُت

معاً. عجبي(.
هــذا منســحبٌ علــى المســرح والغنــاء أيضــا. 
 اللقــب أو الوصــف أو التعبيــر الإضافي 

ّ
لكــن

علــى الاســم لــن يُفيــد بشــيء. فالفنــان يملــك 
البيئــة  فــي  الطاغــي  قــدرة الحضــور  وحــده 
مــا  عبــر  والفنــون،  والثقافــة  والاجتمــاع 
وتنتشــر  نقديــا  قــرأ 

ُ
ت أعمــال  مــن  يُنتجــه 

مقيــاسٌ  والجمهــور  والنقــد  جماهيريــا، 
يُعتــدّ بــه إزاء العمــل وصانعــه. ألقــاب كهــذه 
حكــرٌ علــى صحافــة فنيّة مصريــة )ولبنانية 
القيمــة  مــن  تنتقــص  تحديــداً(  وســورية 
الأصلية للصحافة الفنية، التي يُفترض بها 
الابتعاد عن التسطيح والنميمة والنزاعات 
الســاذجة بــن أصحــاب تلــك الألقــاب العفنة، 
صفــراء  فنيــة  صحافــة  فــي  معــروف  وهــذا 
 

ّ
»تبــرع« فــي صنعهــا أقــامٌ تنعــدم فيهــا كل

ثقافة ومعرفة ووعي.
مصريــة  ومسلســات  أفــامٍ  ــاع« 

ّ
»صُن أمــا 

»يُجْبَــرون«  )ولبنانيــة وســورية تحديــداً(، فـ
»جينيريــك«  فــي  الألقــاب  تلــك  وضــع  علــى 
 النجــم/ النجمــة أكثــر طغيانــا 

ّ
البدايــة، لأن

معــا،  والمنتــج  المخــرج  مــن  المشــروع  علــى 
حالــة  بلــوغ  مســؤولية  يتحمّــان  اللذيــن 
مترديــة كهــذه مــن الالتهــاء بالألقــاب، علــى 
العمــل  وقواعــد  والبراعــة  الجــودة  حســاب 
والدراميــة  والتقنيــة  الفنيــة  باتــه 

ّ
ومتطل

والجمالية.
 »جنون العظمة« ضاربٌ في سذاجة 

ّ
يبدو أن

 يكــن للعظمــة الحقيقيــة 
ْ
نجوميــة باهتــة، إن

.
ً
مطرحٌ في هذا أصلا

نديم...

ومهرجــان أوروبــي، وصــالات بعيــدة؟ هــذا 
 في الغرب. في معظم العالم العربيّ، 

ٌ
حاصل

إقامــة  يريــدون  هــذا،  رغــم  أســوأ.  الوضــع 
بلــدانٍ  فــي  لمهرجاناتهــم،  جديــدة  دورات 
خطــر  مــن  مواطنيهــا  حمايــة  عــن  عاجــزة 

يه.
ّ

الفيروس وتفش
لا أحكام ولا محاسبة. التساؤلات مشروعة. 
قــة. الضيــاع متحكّــم. الرغبــة 

ّ
الإجابــات معل

في الخلاص مؤكّدة. 
ولقــاءات  ومهرجانــات  ســفرٍ  إلــى  الشــوق 
ومشــاهدات وصالات وسهراتٍ أقوى من أي 
ــر 

ّ
شــيء آخر. لكن الواقع مرير، والمســار يؤش

إلــى تفاقــمٍ خطــر. لذا، لا شــيء يُفيد الآن غير 
الانتظــار  يكــون   

ْ
أن  

َ
يُخــش  

ْ
وإن الانتظــار، 

حكراً على... »غودو«.
نديم...

ألقاب عربية: جنون عظمة من دون عظمة

مصير المهرجانات: »بانتظار غودو«

يحتدّ السجال اللبناني 
الداخلي حول مسائل 
كثيرة، من دون بلوغ 

حلولٍ جذرية تُخرج البلد 
وناسه من قعر الانهيار 

الكبير الذي يعانيه الجميع

الســينمائي.  وعيــي  كوروســاوا  وأكيــرا  برغمــان  إنغمــار  ل 
ّ
شــك

اً. 
ّ
ر الســينما لكونها فن والدي كان يحبّ مشــاهدة أفلامهما، ويُقدِّ

اعتــدتُ مشــاهدة أفلامهمــا معــه. شــدّتني إلــى برغمــان الفلســفة 
العميقــة التــي تنطــوي عليهــا أفلامــه. ثــم اكتشــفتُ لــوي بونويــل. 
بعــد مشــاهدتي »الســحر الخفــيّ للبورجوازيــة«، قــرّرت أنْ أصبح 

سينمائية.
جيسيكا هاوزنر

»الصيفــي«،  ازدهــرت ســينما  للجميــع.  الســينما  كانــت  حينهــا، 
وارتادهــا النــاس جميعهــم، فثمــن التذكــرة زهيــد. مــراراً، هربــت 
من المدرســة لمشــاهدة الأفلام. مدرّس اللغة الفرنســية في مرحلة 
التعليم الثانوي عاشق للسينما. كان يأذن لي مراراً بالهروب من 
حصّته التي تسبق استراحة الظهيرة. كنتُ أشاهد الفيلم، وأهرع 

إليه لأخبره عنه.
محمد خان

المهنيــة  حياتــي  بــدأت  رسّــاماً.  أكــون  أنْ  أردتُ  المراهقــة،  خــال 
رسّــاماً. ســألني صحافــي إيطالــي ذات مــرة: »لمــاذا بــدأتَ رسّــاماً 
جهتَ إلى الإخراج؟«. قلت له إنّ غياب الموسيقى التصويرية 

ّ
ثم ات

فــي الفــنّ التشــكيلي مخيــبٌ لــي. مــاذا كان بإمكانــي أنْ أفعــل مــن 
دون موسيقى؟

بيتر غرينواي

)الصــورة(:  بايثــوود  ـ  برانــس  لجينــا   The Old Guard
مة سرّية تناضل منذ سنين طويلة لحماية البشر، تنخرط 

ّ
منظ

حاليــا فــي مهمّــة خطــرة تهــدف إلــى حمايــة أســرارها التي بدأت 
ل تهديــداً جدّيــا بالقضــاء عليها 

ّ
تنكشــف أمــام العالــم، مــا يُشــك

وعلى أفرادها الذين يتوارثون »المهنة« منذ أجيال طويلة. يُقرّر 
صديقان العمل معاً لحماية »الخالدين« من أعدائهم المحتملين.

Spies In Disguise فيلــم تحريــك لنِــكْ برونــو وتــروي كــوان، 
بأصوات ويل سميث وتوم هولاند ورشيدة جونز )الصورة(: 
يُعتبــر لانــس ســترلينغ أحد أفضل الجواســيس فــي العالم. بعد 
تعرّضه لتحدّيات غير مُساعدة له في مهمته الأخيرة )استعادة 
طائرة عسكرية من دون طيّار(، يلوم العالِم على فشله، ثم يجد 

هماً بالخيانة.
ّ
نفسه مت

»نــورا تحلــم« لهنــد بوجمعــة، تمثيــل هنــد صبــري )الصورة(: 
أمــام نــورا 5 أيــام للحصــول علــى طلاقها من زوجها المســجون 
عنى بأولادها وتجتهد 

ُ
بتهم مختلفة. مغرمة هي بشابٍ آخر، وت

فــي عملهــا. لكــن المصائــب كثيــرة، وخــروج زوجها من الســجن 
ة.

ّ
قبل الطلاق يزيد الطين بل

أقوالهم

أفعالهم
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الجمعة 17 يوليو/ تموز 2020 م  26  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2146  السنة السادسة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

غادر اللاعب الألماني الدولي السابق أندريه 
شورليه صفوف فريق بوروسيا دورتموند مبكراً 

رغم أن عقده كان سينتهى في عام 2021، بعد 
أن لعب الموسم الحالي معاراً بقميص سبارتاك 
موسكو. وأعلن النادي الألماني عن فسخ العقد 

»بالتراضي« مع لاعب خط الوسط الذي تمنى له 
التوفيق في المستقبل من خلال رسالة نشرت عبر 

حسابه الرسمي في »تويتر«، وبذلك لن يُشارك 
اللاعب مع الفريق في الفترة التحضيرية.

ينطلق سوق الانتقالات الصيفية لبطولة الدوري 
الإنكليزي الممتاز يوم 27 تموز/يوليو الحالي 

على أن ينتهي في 5 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
وجاء الإعلان عن موعد الميركاتو الصيفي من 

رابطة »البريمييرليغ« بعد اجتماع عقد بين 
الجهات المشاركة في تنظيم البطولة، وأشارت 

الرابطة في بيان »ستنطلق فترة الانتقالات 
الصيفية لمدة عشرة أسابيع في نهاية الموسم 

الحالي ابتداءً من 27 تموز/يوليو«.

منحت السلطات الأوروغوايانية الضوء الأخضر 
لاستئناف النشاط الكروي في البلاد بعد 

طول انتظار، وذلك بعد توقف استمر حوالي 5 
أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم. 
وبعد انتهاء الاجتماع الذي عُقد في العاصمة 

مونتيفيديو بين السلطات السياسية والرياضية، 
أعلن إغناسيو ألونسو، رئيس الاتحاد 

الأوروغواياني لكرة القدم رسمياً عن عودة بطولة 
الدوري يوم 8 آب/أغسطس المقبل.

بوروسيا دورتموند 
يفسخ عقد لاعبه 

الألماني شورليه

الميركاتو الصيفي 
في بريطانيا ينطلق 

في 27 يوليو

استئناف النشاط 
الكروي في الأوروغواي 

في 8 أغسطس

أعلنت اللجنة 
الأولمبية 
الدولية 
والسنغال تأجيل 
دورة الألعاب 
الأولمبية للشباب 
في دكار والتي 
كانت مقررة 
في عام 2022 
إلى 2026، 
بسبب فيروس 
كورونا. وقالت 
اللجنة في بيان: 
»سيسمح تأجيل 
دورة دكار 2022 
للجنة الدولية 
واللجان الوطنية 
والاتحادات 
الدولية 
بالتخطيط 
لأنشطتها بشكل 
أفضل، والتي 
تأثرت بشدة 
بسبب تأجيل 
الألعاب الأولمبية 
الصيفية 
طوكيو 2020 
إلى 2021«.

)Getty/التأجيل سيسمح للشباب بالتحضير أفضل لجميع البطولات )أميلكار أورفلي

تأجيل أولمبياد الشباب

Friday 17 July 2020
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منتخب ألعاب القوى 
دخل معسكراً إعدادياً 

في تركيا

ساسوولو يكبد يوفنتوس نقطتين ثمينتين 
في صراع القمة

فقد يوفنتوس نقطتين ثمينتين في سباق الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي 
الــذي يحمله، بعد أن حقق تعادلا بطعم الخسارة )3 - 3( مع ساسوولو في 
إلــى سبع نقاط  الفارق مع وصيفه أتلانتا  البطولة، إذ ضــاق  الـــ33 من  الجولة 
فقط مع تبقي خمس جولات قبل نهاية المسابقة. وبهذا التعادل بقي يوفنتوس 
متصدراً برصيد 77 نقطة، وبالمثل بات لدى ساسوولو 47 نقطة حافظ بها 
التعادل  أيضاً في فخ  أخــرى، سقط لاتسيو  الثامن. وفــي مباراة  المركز  على 
السلبي مع أودينيزي، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة، إذ حصل 
على نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، كذلك أصبح 

في رصيد أودينيزي 36 نقطة تمركز بها في المركز الـ15.

أخطاء ليفربول تعيد أرسنال للانتصارات 
في »البريمييرليغ«

قمة  أن حسم  بعد  »البريمييرليغ«  في  الفوز  لتذوق طعم  أرســنــال  فريق  عــاد 
الجولة الـ36 من الدوري الإنكليزي الممتاز على البطل ليفربول )2 - 1(، ليُحقق 
فوزاً ثميناً في وقت حاسم من الموسم. وضرب أرسنال بهذه النتيجة أكثر من 
عصفور بحجر، إذ إنه عاد لسكة الفوز في المسابقة بعد غياب جولتين خرج 
منهما بتعادل وخسارة. كما أن الفريق »اللندني« حقق ما لم ينجح فيه على 
»البريمييرليغ«، وهو  »الريدز« في منافسات  الفوز على  مدار 5 سنوات وهو 
ما لم يتحقق منذ مباراة الدور الثاني لموسم )2014-2015( عندما فاز الفريق 
المــدرب  ذلــك محافظة رجــال  إلــى  على ملعبه بنتيجة كبيرة )4 - 1(. يُضاف 
الإسباني ميكيل أرتيتا على آمالهم في إنهاء الموسم بأحد المراكز المؤهلة إلى 
بطولة الدوري الأوروبي، خصوصاً مع ارتفاع رصيد نقاطهم إلى 53 نقطة في 
المركز التاسع بفارق 3 نقاط فقط عن المركز السادس، قبل جولتين من النهاية. 
من جانبه، لم تؤثر الخسارة في مسألة تتويج ليفربول باللقب بعد أن حسم 
الأمر منذ عدة جولات، ولكن الفريق فشل رسمياً في معادلة الرقم القياسي 
لمانشستر سيتي بالوصول إلى 100 نقطة في موسم واحد، وهو الإنجاز الذي 

حققته كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الموسم قبل الماضي.

بورتو يسُقط سبورتينغ بثنائية ويتوج بطلاً 
للدوري البرتغالي

الـــ29 في  للمرة  القدم  لكرة  البرتغالي  للدوري  تُــوج فريق بورتو رسمياً بطلا 
ملعب  على  نظيفين  بهدفين  لشبونة  المهم على سبورتينغ  فــوزه  إثــر  تاريخه 
)الدراغاو( في قمة الجولة الـ32 من المسابقة. واستعاد بورتو بهذا الفوز اللقب 

الــذي رفع الكأس في الموسم الماضي، كما قلص  التقليدي بنفيكا  من غريمه 
بورتو الفارق مع بنفيكا الأكثر تتويجاً إلى ثمانية ألقاب. ورفع بورتو رصيده 
تبقي جولتين  مــع  الوصيف  عــن  كاملة  نقاط   8 بــفــارق  ليبتعد  نقطة  إلــى 79 
لكليهما. أما سبتورتينغ فتوقف رصيده عند 59 نقطة في المركز الثالث المؤهل 
إلى الدوري الأوروبي، بعد أن تكبد خسارته الثامنة هذا الموسم. في وقت فشل 
اكتفى بتعادل  أن  المسابقة بعد  الرابع في  المركز  سبورتينغ براغا في حسم 

إيجابي أمام ضيفه بيلينينسيش بهدف.

النمساوي تيم يتوج بلقب بطولة برلين الودية 
أثبت النمساوي دومينيك تيم من جديد أنه في حالة بدنية رائعة بعد الحجر 
المقامة في برلين  الودية   )  Bett1Aces( فــوزه في نهائي بطولة إثر  الصحي، 
بنتائج مجموعات )7 - 6(، )6 - 4( و)6 - 4( و)10 - 8( على حساب الإيطالي 
الأولــى  المجموعة  خــســارتــه  بعد  الــصــمــود  مــن  تيم  وتمكن  بيريتيني.  ماتيو 
بفضل  والأخــيــرة  لصالحه  التاليتين  المجموعتين  حسم  إلــى  تــأخــره  ليعوض 
)تاي بريك( أو شوط كسر التعادل وبنتيجة )10 - 8(. ورغم تفوق بيريتيني  الـ
في الإرسال، الذي وصلت سرعة الكرة فيه إلى 220 كلم في الساعة، واستحالة 
ليخسرها  الأولــى  المجموعة  في  استبسل  تيم  أن  إلا  الإيطالي،  إرســال  كسر 

بالتاي بريك بنتيجة )7 - 4(. 

لـــكـــرة  الأول  ــطــــري  ــقــ الــ ــتـــخـــب  ــنـ المـ ــأنــــف  ــتــ اســ
الــســلــة تــدريــبــاتــه فـــي إطــــار بــرنــامــج إعــــداده 
التصفيات  وخــاصــة  المقبلة،  للاستحقاقات 
القارية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم 
الآسيوية، وذلك بعد الرفع التدريجي للحجر 
الذي فرضه فيروس كورونا )كوفيد-19( منذ 
مــنــتــصــف مــــارس المـــاضـــي، عــلــى الــريــاضــات 

كافةً في قطر والعالم بأسره.
ــيــــمــــت تــــدريــــبــــات المـــنـــتـــخـــب عـــلـــى هــيــئــة  وأقــ
مـــجـــمـــوعـــات بـــصـــالـــة الاتــــحــــاد فــــي الـــغـــرافـــة، 
وذلك في ظل التزام صارم بإجراءات الصحة 
أقرّها الاتحاد  التي  والسلامة والاحتياطات 
ــع الـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــرازيـــة  ــتـــي تــتــمــاشــى مـ والـ

والتوجيهات الوطنية.
ــدان الـــذي يــتــولــى منصب  واخـــتـــار هــاشــم زيــ
مــســاعــد المــــدرب 28 لاعــبــا بــالــقــائــمــة لخوض 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن بــرنــامــج الإعــــــداد لحين 
التعاقد مع مدرب جديد، يقود الفريق بعدها 

في المرحلة المقبلة.
ويستعد المنتخب القطري لخوض مباراتين 
أمام  الــدوحــة  القطرية  العاصمة  في  هامتين 

قــــرر الاتــــحــــاد الـــقـــطـــري لـــكـــرة الـــقـــدم انــطــاق 
العام  الــــدوري  مــن بطولة  الــجــديــدة  النسخة 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل اعــتــبــاراً مـــن يـــوم الــثــالــث 
الوقت  في  مؤكداً  المقبل،  من سبتمبر/أيلول 
نــفــســه اســتــئــنــاف الــنــشــاط المــحــلــي للموسم 
الموعد  فــي   /2020-2019/ الحالي  الرياضي 
المقرر له مسبقاً وذلك دون أية تأجيلات وفق 
والبروتوكول  المتبعة  الاحترازية  الإجــراءات 

المعتمد بسبب فيروس كورونا.
وقال الاتحاد في بيان له، إن الجولات الثلاث 
الأولــى من مباريات مسابقة الــدوري الموسم 
المقبل ستقام على ملاعب غير مكيفة، وذلك 
بــســبــب طــلــب الاتـــحـــاد الــقــطــري لـــكـــرة الــقــدم 
مما  آسيا،  أبطال  دوري  مباريات  استضافة 

يستلزم خضوع هذه الملاعب للتجهيز.
الثانية  الدرجة  وأضــاف أن منافسات دوري 
فــي منتصف  المقبل ستنطلق  المــوســم  خــال 
مسابقة  تنطلق  أن  وعــلــى  المــقــبــل،  سبتمبر 
دوري قــطــر غـــاز فـــي شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الاتحاد  أن  على  البيان  وشــدد  المقبل.  الأول 
قـــرر اســتــئــنــاف الــنــشــاط الــكــروي المــحــلــي في 

مــن منتخبي ســوريــة والسعودية يومي   
ّ

كــل
الــجــولــتــن  المـــقـــبـــل، ضــمــن  نــوفــمــبــر  27 و30 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة مـــن تــصــفــيــات المــجــمــوعــة 
الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة 

السلة.
ــتـــصـــدر مــنــتــخــب إيـــــــران الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام  ويـ
نقطة  وبـــفـــارق  نــقــاط   4 بــرصــيــد  للمجموعة 
 من السعودية الثانية وسورية 

ّ
واحدة عن كل

 منهما 3 نقاط، فيما جاءت قطر 
ّ

الثالثة ولكل
رابعة برصيد نقطتين.

 
ّ

ويــقــضــي نــظــام الــتــصــفــيــات بــتــأهــل بــطــل كــل
مجموعة ووصيفه للنهائيات بشكل مباشر، 
المركز  التي تحتل  المنتخبات  بينما ستلعب 
الثالث في المجموعات الست مباريات الملحق 
ــى الــنــهــائــيــات، بــالــتــالــي  لــتــتــأهــل 4 مــنــهــا إلــ
تبقى حظوظ قطر مفتوحة على مصراعيها 

للتأهل.
ونبقى في الرياضة القطرية أيضاً، إذ انتظم 
معسكر  في  القوى  لألعاب  القطري  المنتخب 
ــمـــن بــرنــامــجــه  ــأتــــي ضـ ــا، يــ ــيـ ــتـــركـ إعــــــــــدادي بـ
الدولي  الصعيد  على  المقبلة  للاستحقاقات 

المـــوعـــد المـــقـــرر لـــه مــســبــقــا، وذلـــــك بــعــد فــتــرة 
الإيـــقـــاف الــقــســري الـــتـــي عــاشــتــهــا الــريــاضــة 
الــقــطــريــة بــســبــب انـــتـــشـــار جــائــحــة فــيــروس 
كورونا )كوفيد-19(، حيث إن الاتحاد يسير 
جنباً إلى جنبٍ مع كافة الجهود التي تبذلها 
الدولة وكافة الجهود والإجراءات التي تقوم 

بها للحد من انتشار هذه الجائحة.
ــــولات الـــخـــمـــس المــتــبــقــيــة مــن  ــجـ ــ وســـتـــقـــام الـ
مــســابــقــة دوري نــجــوم قــطــر فـــي مــواعــيــدهــا 
المـــقـــررة، دون تــأجــيــل، نــظــراً لــضــيــق الــوقــت، 
وتلاحم الموسمين الحالي والمقبل، إذ ستكون 
في  الثامن عشر  الأسبوع  بمباريات  البداية 
الجاري،  يوليو/تموز  من  والعشرين  الرابع 
الـــدرجـــة  ــات دوري  ــاريـ ــبـ مـ كـــمـــا ســتــســتــأنــف 
الــثــانــيــة فــي الـــرابـــع مــن أغــســطــس/آب المقبل 
الـــثـــالـــث عــلــى أن ينتهي  الــقــســم  بـــمـــبـــاريـــات 
الــســادس والعشرين من  الــكــروي في  الموسم 

الشهر نفسه.
وأكد الاتحاد القطري في البيان أن مسابقة 
مسابقتي  فــي  ستستكمل،  الــجــاري  المــوســم 
الدوري العام لأندية الدرجة الأولى والدرجة 
الـــثـــانـــيـــة، حـــتـــى لــــو كــــانــــت هــــنــــاك إصــــابــــات 
اللاعبين، لاسيما وأن  بفيروس كورونا بين 
الأنــديــة والــاعــبــن قــد وقــعــوا عــلــى تعهدات 

باستكمال المسابقتين.
كما تستمر مشاركة اللاعبين تحت 23 سنة 
مـــع الــفــريــق الأول بـــالأنـــديـــة إجـــبـــاريـــا وفــقًــا 
للمادة 15 فقرة 4 من لائحة أوضاع وانتقالات 
اللاعبين، التي تقضي بالتزام جميع الأندية 

والقاري والإقليمي. ويعد هذا المعسكر الأول 
للمنتخب مــنــذ بــدايــة جــائــحــة كـــورونـــا، وتــم 
إلــى قسمين  فيه  المــشــاركــن  اللاعبين  تقسيم 
أنــطــالــيــا، وأرزروم،  مــديــنــتــي  فـــي  لــلــتــدريــب 
بحيث يــتــدرب لاعــبــو الــســرعــات والمــســافــات 
المــتــوســطــة والــطــويــلــة فـــي أنــطــالــيــا وإزمـــيـــر 
كذلك، فيما يتدرب لاعبو المسافات القصيرة 
أرزروم. ويهدف  فــي  والــحــواجــز  والــســرعــات 
المـــعـــســـكـــر إلـــــى الــــرفــــع مــــن المـــســـتـــوى الــفــنــي 
لــاعــبــن بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث وُجِـــد 
ــــوال الــفــتــرة  مــعــظــم الــاعــبــن فـــي الـــدوحـــة طـ
المــاضــيــة فـــي ظـــل الالـــتـــزام بــالــحــجــر المــنــزلــي 

واتباع الإجراءات الاحترازية.
وتـــضـــمّ قــائــمــة لاعـــبـــي المـــســـافـــات المــتــوســطــة 
والــطــويــلــة المــوجــوديــن فــي المعسكر كــاً من: 
مــبــارك رابـــي وأبــوبــكــر حــيــدر، وعبدالرحمن 
وعمار  ســالــم  ويــاســر  آدم،  ومصعب  سعيد، 
ــيـــرة  ــقـــصـ ــو المـــــســـــافـــــات الـ ــ ــبـ ــ ــد. أمـــــــا لاعـ ــيــ ــبــ عــ
والــســرعــات والــحــواجــز فــهــم: بــاســم حميدة 
ومحمد آدم وحمد ناصر وتوسي أوغونودي 
وأشــــرف حــســن ولاعـــب الــرمــي مــعــاذ محمد 

إبراهيم.
المعسكر  خــال  المنتخب  عناصر  وسيشارك 
فــي عــدد مــن الــبــطــولات الــداخــلــيــة فــي تركيا، 
ومــــن المــتــوقــع أن يــنــضــم إلــــى الــفــريــق خــال 
ــام الــقــادمــة الــبــطــل عــبــدالــرحــمــن صمبا،  ــ الأيـ
فــيــمــا انــتــظــم الــبــطــل الـــعـــالمـــي مــعــتــز عيسى 

برشم في معسكر إعدادي بالسويد.
)قنا(

الأعضاء بالاتحاد بإشراك لاعب واحــد على 
الأقل من هذه الفئة ضمن القائمة الأساسية 
/قــائــمــة الــــ 11 لاعــبــا/ فــي مــســابــقــة الــــدوري، 
وفي حال استبدال هذا اللاعب خلال المباراة 
ــر مـــن نــفــس الـــفـــئـــة. وحـــدد  يـــكـــون بـــاعـــب آخــ

الــبــيــان شــهــر أكــتــوبــر المــقــبــل مـــوعـــداً لإقــامــة 
مباراتي الدور النصف النهائي من مسابقة 
الثامنة والأربعين  كأس الأمير في نسختها 
إقامة  ثم   ،/2020-2019/ الرياضي  للموسم 
نوفمبر/تشرين  شهر  فــي  النهائية  المــبــاراة 

الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد 
وتواريخ وملاعب المباريات عن طريق إدارة 

المسابقات بالاتحاد القطري لكرة القدم.
وكـــــان الاتــــحــــاد الـــقـــطـــري قـــد طــلــب الأربـــعـــاء 
استضافة دوري آبطال آسيا بنظام التجمع، 
خــال الفترة مــن 14 أيــلــول/ سبتمبر إلــى 3 
القدرة  قطر  وتمتلك  أكتوبر،  الأول/  تشرين 
على إنجاح ما تبقى من مباريات خاصة في 
الوفيات  من   تسجيلها نسبة منخفضة 

ّ
ظــل

بسبب نظامها الصحي المميز.
الــســيــاق عينه وفـــي أجــــواء دوري نجوم  فــي 
قطر نبقى، إذ أعلن نادي الخور تجديد عقود 
5 من لاعبي فريق الكرة بالنادي، وذلك قبل 
الرياضي.  النشاط  استئناف  من  قليلة  أيــام 
وجدد الخور عقد نايف البريكي حتى موسم 
المـــرمـــى حتى  ــــارس  2021، وبـــابـــا جــبــريــل حـ
 مــن مصعب عبد 

ّ
2021، كما جــدد عــقــود كــل

ــا وفــيــصــل عــبــد الــعــزيــز  المــجــيــد ومــهــدي رضـ
حتى موسم 2022.

ويسعى الخور للبقاء في الدوري والابتعاد 
عن منطقة الخطر بجدول الترتيب، إذ يحتل 
المــركــز الــعــاشــر بــرصــيــد 14 نــقــطــة، بــفــارق 4 
نـــقـــاط فــقــط عـــن الــشــحــانــيــة صـــاحـــب المــركــز 

الثاني عشر والأخير.
ويــســتــعــد الـــخـــور، لمــواجــهــة فــريــق الــســد يــوم 
السبت 25 يوليو الجاري على استاد جاسم 
بن حمد، ضمن الجولة الـ18 للدوري القطري 

.)QNB لكرة القدم )دوري نجوم
)قنا(

انطلاق الدوري بنسخته الجديدة في سبتمبرالسلة وألعاب القوى تستعيد نشاطها
عاد منتخب السلة القطري 

لاستئناف برنامج إعداده، 
ويسير على خطاه منتخب 

ألعاب القوى

قرر الاتحاد القطري 
إطلاق مسابقة الدوري 
بالنسخة الجديدة يوم 3 

سبتمبر/ أيلول

)Getty/منتخب السلة القطري سيستضيف السعودية وسورية )ميشيل دودجي

)Getty/مونديال قطر سيقام بفصل الشتاء )ماثيو أستون

)Getty/استاد البيت سيستضيف اللقاء الافتتاحي لمونديال 2022 )مارسيو ماركادو

)Getty/قطر تمتلك مقومات كبيرة على مستوى البنى التحتية )سيمون هولمز

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

الــدولــي لكرة القدم  كشف الاتــحــاد 
ــــدول مـــبـــاريـــات بــطــولــة  »فـــيـــفـــا«، جـ
كــأس العالم 2022 فــي قطر، وذلــك 
ــامـــن مــــن انــــطــــاق الــــحــــدث الـــريـــاضـــي  قـــبـــل عـ
العربية، حيث  المنطقة  في  مــرة  الضخم لأول 
يــتــوقــع الــجــمــيــع مـــونـــديـــالا اســتــثــنــائــيــا على 
مــخــتــلــف المـــقـــايـــيـــس فــــي عـــاصـــمـــة الـــريـــاضـــة 
العالمية. وسيقص منتخب »العنابي« شريط 
الافــتــتــاح، حــيــث ســيــكــون ملعب »الــبــيــت« في 
مــديــنــة الــــخــــور، الـــــذي يــتــســع لــنــحــو 60 ألــف 
لبطولة  الافتتاحية  للمباراة  مسرحاً  متفرج، 
كأس العالم 2022، عند الساعة الواحدة ظهراً 

مونديال 
قطر 2022

»فيفا« يكشف جدول المباريات

سيكون المنتخب القطري بطل آسيا، على موعد 
مونديال  مواجهات  افتتاح  شريط  قص  مع 
فيفا  كشف  بعد  بالدوحة،  سيقام  الذي   2022
مرة  لأول  ستقام  التي  البطولة  مباريات  لجدول 

في المنطقة العربية

تقرير

يــــوم الإثـــنـــن 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 
وسيكون الطرف الأول في المباراة مُحدداً من 
الآن، وهو صاحب الأرض والجمهور المنتخب 

القطري.
ــات دور  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ دت أوقــــــــــات انـــــطـــــاق مـ وحُـــــــــــــدِّ
المجموعات عند الساعة 13:00 و16:00 و19:00 

و22:00، وانــطــاق المــبــاريــات الــتــي تُــلــعــب في 
الأخــيــرة من  الجولة  )مــبــاريــات  التوقيت  ذات 
دور المــجــمــوعــات(، ومــبــاريــات مرحلة خــروج 
الــســاعــة 18:00 والــســاعــة 22:00  المــغــلــوب فــي 

ليلًا.
وســيــشــهــد مــلــعــب »خــلــيــفــة الــــدولــــي« المـــبـــاراة 
ــل تــحــديــد صـــاحـــب المــركــز  الــتــرتــيــبــيــة مـــن أجــ
ـــ17 مــن ديسمبر/ كــانــون الأول،  الــثــالــث فــي الـ
بينما ستُلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم 
واحد في الساعة 18:00 على ملعب »لوسيل« 

أمام نحو 80.000 متفرج.
وبهدف توفير الراحة الكافية لكل المنتخبات 
بين مبارياتها، ستُلعب أربع مباريات يومياً 
ــــذي ســيــمــتــد لـــــ12  ــــال دور المـــجـــمـــوعـــات الــ خـ
للجماهير بالاستمتاع  يوماً، وهذا سيسمح 
الطبيعة  إذ ستُخوّل  بجدول متكامل ومثير، 
الحاجة  دون   – للبطولة  والمــتــقــاربــة  المــدمــجــة 
لـــلـــرحـــات الـــجـــويـــة بـــن المـــاعـــب – المــنــظــمــن 
ــــى فـــي تـــاريـــخ المــنــافــســة بتلبية  ولــلــمــرة الأولـ
طلبات كــل مــبــاراة على حـــدة، وذلـــك مــن أجل 
مــصــالــح وراحــــة المشجعين والــفــرق ووســائــل 
الإعــــــام. وســيــتــحــقــق ذلــــك مـــن خــــال اخــتــيــار 
ــام لـــعـــب كــــل مــجــمــوعــة واســــتــــاد وتــوقــيــت  ــ أيــ
انــطــاق كــل مـــبـــاراة، ولـــن يــتــأتّــى ذلـــك إلا بعد 
نهاية  بعد  إجــراؤهــا  المــزمــع  النهائية  القرعة 
لة  المؤهِّ الدولية  المباريات  تصفيات  روزنامة 
ستتسنّى  إذ   ،2022 مــــارس  آذار/  شــهــر  فـــي 
إذا  مــا  ومناقشة  المتنافسين  معرفة  ذلــك  بعد 
كـــان بــالإمــكــان تــقــديــم مــبــاريــات بــمــزايــا أكثر 
التوقيت  خـــال  مــن  مــنــازلــهــم  مــن  للمتابعين 
فــي قطر  الــحــاضــريــن  المــنــاســب، وللمشجعين 
من خلال اختيار الملاعب. واعتبر الأمين العام 
للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية حسن 
الــذوادي، أن إعلان جدول النهائيات، »محطة 
جدا مهمة بالنسبة لنا« قبل أكثر من عامين 
المونديال. وتابع: »ما يميز بطولة  من موعد 
كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر هــو مــبــدأ أن الجمهور 
مــمــكــن أن يــحــضــر أكــثــر مـــن مــــبــــاراة، لــتــقــارب 
إنــهــا فــرصــة للجماهير  المــاعــب مــن بعضها. 
لـــم تــكــن مــــوجــــودة فـــي الـــســـابـــق« لــــدى إقــامــة 

النهائيات في بلدان كبيرة جغرافيا.
وأوضح: »في قطر، ما إن يصل المشجعون إلى 
الــدوحــة حــتــى يصبح الــتــركــيــز بشكل خــاص 

على متابعة المباريات، على الاحتفال«.
ــار إلـــى أن قــطــر الــتــي اخــتــيــرت فــي الــعــام  وأشــ
فــي  الأولــــــــى  ــنـــهـــائـــيـــات  الـ 2010 لاســـتـــضـــافـــة 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتت 
فــي المــراحــل الختامية مــن أعــمــال الإنــشــاءات 

مونديال قطر 
2022 سينفرد بإقامة 

4 مباريات يومياً

)Getty/الجماهير تتوقع مونديالاً مبهراً في قطر )كريستوفر بايك

الجانب  على  العمل  وبــدأت  التحتية،  والبنى 
ــي مــقــابــلــة خـــاصـــة مـــع مــوقــع  الــتــنــظــيــمــي. وفــ
»فــيــفــا«، تــحــدث الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لبطولة 
قائلا:  ناصر خاطر،   ،2022 قطر  العالم  كــأس 
»ستنفرد كأس العالم في قطر عن غيرها من 
السابقة بإقامة 4 مباريات يومية،  البطولات 
وهي ميزة فريدة في ضوء قرب المسافات في 
للجماهير فرصة  ذلــك  بــادنــا، حيث سيتيح 
حــضــور أكــثــر مــن مـــبـــاراة فــي يـــوم واحــــد. ولا 
شك أن ذلك سينطوي على بعض التحديات، 
وهو ما يحتم علينا التخطيط الدقيق لإدارة 
الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة عــلــى الـــوجـــه الأمـــثـــل. 

أمامنا  يــزال  لا  عامين.  في غضون  منافساته 
ــريـــق الاســـتـــعـــداد  الــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى طـ
الأعـــوام  خــال  تركيزنا  معظم  كــان  للبطولة. 
الــعــشــرة المــاضــيــة مــنــصــبــا عــلــى الانــتــهــاء من 
أعمال البنية التحتية مثل الاستادات ومواقع 
الـــتـــدريـــب وشــبــكــات الـــطـــرق وخـــطـــوط المــتــرو 
وغيرها، حيث يتواصل العمل في جميع هذه 

المنشآت وفق ما هو مخطط له«.
وختم حديثه بالقول: »نجحنا في إنجاز أكثر 
من 90% من مشاريع الطرق والبنية التحتية، 
كما اكتمل ما يزيد عن 85% من أعمال البناء 
فــي اســـتـــادات المــونــديــال. وإلـــى جــانــب أعــمــال 

نضع جدول المباريات على نحو يراعي موقع 
الاستادات المستضيفة للمنافسات«.

ــاف: »مـــع ذلــــك، يــحــمــل جــــدول المــبــاريــات  ــ وأضـ
الــعــديــد مــن الأخـــبـــار الـــســـارة لــلــمــايــن الــذيــن 
ســيــتــابــعــون مــنــافــســات المـــونـــديـــال مـــن أمـــام 
الــــشــــاشــــات، حـــيـــث ســتــتــســنــى لـــهـــم مــشــاهــدة 
المــبــاريــات فــي أوقــــات مــنــاســبــة بــفــضــل موقع 
ــة 5.3  ــرابـ قــطــر الــجــغــرافــي المــتــمــيــز، فــهــنــاك قـ
ــيــــارات شـــخـــص حـــــول الـــعـــالـــم بــإمــكــانــهــم  ــلــ مــ
ــات  ــ ــات المــــونــــديــــال فــــي أوقــ ــاريــ ــبــ مـــشـــاهـــدة مــ
ملائمة«. وتابع: »يتنامى الحماس لدى فريق 
العمل مع اقتراب موعد المونديال الذي تنطلق 

التركيز  عامين  منذ  نواصل  التحتية،  البنية 
الخطط  ووضــــع  التشغيلية  الــجــاهــزيــة  عــلــى 
التي ستضمن تجربة استثنائية للمشجعين 
اللجنة  المــونــديــال«. وسلمت  منافسات  خــال 
حــتــى الآن ثــاثــة مــاعــب هـــي اســـتـــاد خليفة 
الدولي )خضع لعملية إعادة تأهيل شاملة(، 
إضافة إلى استاد الجنوب في مدينة الوكرة، 

واستاد المدينة التعليمية.
وتــواصــل مــاعــب مــونــديــال قطر 2022 إبهار 
الــجــمــيــع بــالــتــحــضــيــرات لــلــحــدث الــريــاضــي 
ــاز الُمــمــيــز الـــذي  الــكــبــيــر، والـــجـــديـــد هـــو الإنـــجـ
ــان، أحـــد المــاعــب  ســجــلــه مـــشـــروع مــلــعــب الـــريـ

ــن والـــســـامـــة،  ــ المــســتــضــيــفــة عــلــى صــعــيــد الأمـ
المــشــاريــع والإرث  فــي خبر نشره موقع لجنة 
الرسمي. وأشار الموقع الرسمي، إلى أن ملعب 
الريان حقق إنجازاً مهماً على صعيدي الأمن 
والسلامة بعد إتمام حوالي 20 مليون ساعة 
ــابـــات مــعــيــقــة لسير  عــمــل دون وقــــوع أي إصـ
الثانية توالياً منذ  البناء، وذلك للمرة  أعمال 
انطلاق العمل على المشروع. وأشارت اللجنة 
إلــــى أن اســـتـــاد خــلــيــفــة ســيــســتــضــيــف مــبــاراة 
تــحــديــد المــركــز الــثــالــث فــي 17 كــانــون الأول/ 
المــاعــب  كـــل  ــــدت أن  أكـ فــيــمــا  ديــســمــبــر 2022، 

ستكون جاهزة بنهاية العام 2021.

Friday 17 July 2020 Friday 17 July 2020
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دي خيا: مانشستر يونايتد قادر على العودة لحصد الألقاب 
واحتلال الصدارة

»بالحب  يحظى  إنــه  يونايتد،  مانشستر  فريق  حــارس  خيا،  دي  ديفيد  الإسباني  قــال 
والاحترام« في صفوف الفريق الإنكليزي، مؤكداً أنه قادر على العودة مجدداً إلى الصدارة 
المــبــاراة  الألــقــاب. وفــي مقابلة مــع شبكة )دي أي زد إن(، أوضــح دي خيا قبل  وحصد 
المرتقبة في دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام تشيلسي الأحد أنه سعيد 
باللعب بقميص النادي الإنكليزي، الذي خاض معه قرابة 400 مباراة حتى الآن. وأعرب 
إلى  مــجــدداً  الــعــودة  الحمر« على  »الشياطين  فريق  قــدرة  فــي  ثقته  عــن  الإسباني  النجم 
الصدارة وحصد الألقاب. كما عبّر دي خيا )29 سنة( عن فخره بالمسيرة التي سطرها 
حتى الآن مع النادي الإنكليزي. وفــي هــذا الإطــار، قــال حــارس المرمى الدولي الإسباني 
»مرت أعوام عديدة على وجودي في فريق على أعلى مستوى، أنافس بشكل جيد للغاية«. 
مولود  أكثر لاعــب  الإسباني  النجم  أصبح  الحالي،  تموز  يوليو/  التاسع من شهر  وفــي 
بعد  الإنكليزي،  الــنــادي  تاريخ  في  يونايتد  مانشستر  لقميص  ارتـــداءً  بريطانيا  خــارج 

خوضه لقاء أستون فيلا.

رئيس برشلونة السابق: 
عدم تجديد عقد ميسي حتى الآن يدعو للقلق

اعـــتـــرف خــــوان لابــــورتــــا، الــرئــيــس الأســبــق 
لــفــريــق بــرشــلــونــة، أن عـــدم تــجــديــد الإدارة 
بارتوميو  ماريا  جوسيب  برئاسة  الحالية 
ــيــونــيــل مــيــســي أمـــر  لــعــقــد نـــجـــم الـــفـــريـــق ل
يدعو للقلق. وقــال لابــورتــا »حــن أقــول إنه 
الملفات  فــإن هــذا أحــد  الترقب،  يتعين علينا 
الكثير،  التي أقصدها. لا يــزال لدى ميسي 
ــاريـــخ ويـــجـــب تــوفــيــر  ــتـ إنــــه الأفـــضـــل فـــي الـ
ــظــــروف المـــائـــمـــة لاســـتـــمـــراره وشـــعـــوره  ــ ال
بالراحة والبقاء لأعوام أخرى«. وأكد رئيس 
البلاوغرانا السابق أنه يتمنى رؤية ميسي 
الــنــادي لكنني أخــشــى أن  »عـــام 2021 فــي 
العدول  يمكن  قـــرارا لا  الــنــادي  إدارة  تتخذ 
عــنــه«، وذلـــك خـــال حـــدث لــتــوزيــع كمامات 
انتقادات قوية لإدارة  ديــو. كما وجــه لابــورتــا  مجانية في مستشفى سانت جــوان دي 
برشلونة الحالية التي اعتبر أنها لا تسير في الطريق الصحيح، مستشهداً بمثال الأزمة 
المؤسسية الناتجة عن فضيحة )برساغيت( والتي أبرز أنها يجب أن تكون )بارتوغيت( 
في إشارة إلى بارتوميو. وكذلك كشف لابورتا أنه وجه النصيحة للاعب برشلونة السابق 
تشافي هرنانديز بعدم قبول عرض تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، وأوضح »لو 
كنت مكان تشافي، فلن أعود في ظل وجود هذه الإدارة«، معترفاً بأنه يفكر في الترشح 

للانتخابات المقبلة المنتظرة في صيف عام 2021. 

سولسكاير: موعد نصف نهائي كأس الاتحاد ليس عادلاً
أوليه غونار سولسكاير، مدرب فريق  قال 
أن  العدل  ليس من  إنه  يونايتد،  مانشستر 
يــحــصــل تــشــيــلــســي عــلــى 48 ســاعــة أكــثــر 
مـــن فــريــقــه لـــاســـتـــعـــداد لمــواجــهــتــهــمــا في 
نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة 
وأبلغ سولسكاير  المقبل.  الأحــد  يــوم  القدم 
الصحافيين »هناك أمر مقلق وهو حصول 
للراحة  تشيلسي على 48 ساعة أكثر منا 
ــادلًا. تــحــدثــنــا عن  ــ ــتــعــافــي. هـــذا لــيــس عــ وال
استئناف  قبل  المباريات  جــدول  في  العدالة 
ــار ســولــســكــايــر إلـــى أن  ــ المــنــافــســات«. وأشـ
فريقه بحالة جيدة وأنه يستطيع التعامل مع جدول المباريات المقبلة، وأضاف »الأسبوعان 
هي  بدنية  حالة  في  اللاعبون  جيدة.  بدنية  حالة  في  لكننا  مرهقين  المقبلان سيكونان 

الفضلى منذ سنوات«.

فلامينغو يحرز لقب بطولة ولاية ريو دي جانيرو
أحرز فريق فلامينغو لقب بطولة ولاية ريو دي جانيرو للعام الثاني على التوالي بعدما 
هز فيتينيو الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحه الفوز بهدف نظيف على 
الليلة الماضية و)3 - 1(  في النتيجة الإجمالية. ويأتي الفوز، الذي جاء  فلومينيسي 
بعد الانتصار )2 - 1( في الذهاب يوم الأحد، بعد أقل من شهر من استئناف البطولة، 
بسبب  التوقف  من  أشهر   3 بعد  الثاني،  يناير/كانون  شهر  نهاية  في  انطلقت  التي 
فيروس كورونا. وسيزيد فوز فلامينغو بطل الدوري وكأس كوبا ليبرتادوريس من 
إلى  بالعودة  ارتبط اسمه  الذي  البرتغالي خورجي جيسوس  التكهنات بشأن مدربه 

فريقه السابق بنفيكا.

عمر الـ14 سنة في بطولة ألكامار، لكنها لم تنجح في تسجيل 
نتيجة جيدة لأنها خرجت من الدور الثاني أمام منافستها 
جــولــي كــويــن. وفــي عــام 2006، شــاركــت فــي بطولتين هما 
ــدور نصف  ــ ــ ــى ال ــ ــلـــت إل هـــيـــرهـــوغـــوورد وفــاديــنــغــن ووصـ
مشاركتها  روس  تابعت   ،2007 عــام  وفــي  آنـــذاك.  النهائي 
بلقب بطولة فلاردينغين مجدداً وثم  البطولات وتوجت  في 
اللاعبة متراً  ألفيم دي ريــن. يبلغ طــول  تُوجت بلقب بطولة 
و80 سنتمتراً وأمست لاعبة محترفة في عام 2008، وهي 
تلعب باليد اليُمنى ويُدربها المدرب يوليان ألونسو، وحققت 
أرباحاً مالية قدرها مليون و558 ألف دولار أميركي. وفي 
منافسات فئة »الفردي«، حققت روس 511 فوزاً مقابل 311 
اليوم  انــتــصــارات بلغت 62%، وهــي تحتل  خــســارة بنسبة 

المركز الـ70 في تصنيف السيدات فئة »الفردي«.
وفي منافسات »الغراند سلام« فئة »الفردي«، خرجت روس 

المفتوحة عامي 2011  أستراليا  الثاني في بطولة  الــدور  من 
المفتوحة عام  الــرابــع فــي بطولة فرنسا  الـــدور  و2020، ومــن 
عام  »ويمبلدون«  بطولة  في  الثالث  الـــدور  من  وكذلك   ،2012
2012، كــمــا وخــرجــت مــن الــــدور الــثــانــي فــي بــطــولــة أميركا 
المفتوحة عام 2011. وفي منافسات فئة »الــزوجــي«، حققت 
روس 162 فوزاً مقابل 138 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 
54%، وهي تحتل اليوم المركز الـ134 في منافسات هذه الفئة. 
وفي منافسات »الغراند سلام« فئة »الزوجي، خرجت من الدور 
الأول في بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013، ومن 
الــدور الأول في بطولتي فرنسا المفتوحة عام 2013 وبطولة 
المفتوحة  أميركا  بطولة  وكذلك من  عــام 2012،  »ويمبلدون« 
عامي 2011 و2012. كما وشاركت روس في منافسات كأس 

»ديفيس«، وحققت 15 فوزاً مقابل 15 خسارة.
)العربي الجديد(

ــانــــون الأول/ الـــهـــولـــنـــديـــة فــــي 13 كــ الـــتـــنـــس  ــة  ــبـ ولــــــدت لاعـ
بطولة  بلقب  وتُوجت في عام 2008  ديسمبر عام 1990، 
أستراليا المفتوحة للصغار بعد أن تفوقت على منافستها 
الأسترالية جيسيكا موور، وبهذا الفوز وصلت إلى المركز 
الـ35 في تصنيف فئة الصغار، وأمست بعد ذلك المصنفة 
الأولى في العالم في فئة الصغار.  ونجحت روس في فرض 
تفوقها  بعد  خصوصاً  سريعاً،  التنس  عــالــم  فــي  نفسها 
على المصنفة الثانية عالمياً في بطولة فرنسا المفتوحة عام 
2011، كما ووصلت في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2012 
إلى الدور الرابع، وتفوقت بعد ذلك على المصنفة الخامسة 
سامانثا ستوسور في بطولة »ويمبلدون«. كما وشاركت 
فــي بــطــولــة الــســويــد المــفــتــوحــة فــئــة »الـــزوجـــي« عـــام 2017، 

ولعبت إلى جانب كويرين ليموين.
شاركت روس لأول مرة في مباراة للتنس عندما كانت في 

أرانتكسا روس

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
هولندية تحتل 
المركز الـ70 في 

التصنيف العالمي 
للسيدات

وجه رياضي
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ــــن  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ مـــــــــن الأخـــــــــــويـــــــــــن الـ
كــريــســتــيــان ودومــيــنــيــك ســـارون 
إلــــى الأخـــويـــن الإســبــانــيــن بــول 
وألــيــكــس إســبــارغــارو، لطالما كــانــت بطولة 
ــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة شـــأنـــا عــائــلــيــا.  الـــعـــالـــم لـ
مــع ذلـــك، وقــبــل الإســبــانــيــن مـــارك وأليكس 
ماركيز في هوندا هذا الموسم، لم يسبق أن 
تزامل شقيقان في الفريق نفسه ضمن فئة 

منافسات »موتو جي بي«.
ومــن أجــل إيجاد بديل للإسباني خورخي 
لورينزو الذي قرر الاعتزال في نهاية موسم 
2019، كــانــت أمـــام فــريــق »هــونــدا« خــيــارات 
ــثـــل الـــيـــابـــانـــي تـــاكـــاكـــي  ــثــــر وضـــــوحـــــا، مـ أكــ
ــــو. لكن  نــاكــاغــامــي والــفــرنــســي يــوهــان زاركـ
مــــارك، المــتــوج بــطــاً لــلــعــالــم ســت مـــرات في 
الفئة الكبرى مع الفريق الياباني، استخدم 
يــكــون بصحبة  بــأن  الحلم  نــفــوذه لتحقيق 
شــقــيــقــه الأصـــغـــر فـــي الـــفـــريـــق. وعـــلـــى غـــرار 
ابن الـــ27 سنة الذي بدأ مشواره في بطولة 
الــعــالــم لــلــدراجــات الــنــاريــة بــقــوة مــن خــال 
الفوز بلقب فئة 125 سنتم مكعب )أصبحت 
الآن موتو 3( حــن كــان فــي الــــ17 مــن عمره، 
ثم بلقب »موتو 2« عام 2012 قبل أن يشق 
بلقبها  التي توج  الكبرى  الفئة  إلى  طريقه 
في موسمه الأول عام 2013، قبل أن يضيف 

الإخوة 
المتنافسون

»هوندا«،  فريق  في  له  زميلاً  ماركيز  مارك  السائق  شقيق  أصبح  بعدما 
ستشهد منافسات »موتو جي بي« لأول مرة مشاركة إخوين في فريق 
واحد، وذلك بعدما شهدت هذه الرياضة مشاركة أشقاء لكنهم نافسوا 

في أندية مختلفة، وعليه ستكون شراسة »ماركيز« الأولى من نوعها

تقرير

5 ألقاب، آخرها العام الماضي، توج أليكس 
بلقب موتو 3 عــام 2014 ثم »موتو 2« عام 
ــواره فــــي الــفــئــة  ــشــ ــبـــدأ مــ ــا هــــو يـ ــ 2019، وهـ

الكبرى في سن الـ24.
اكتشف الطفلان، من سيرفيرا في كتالونيا، 
عــشــقــهــمــا لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة مــنــذ نــعــومــة 
أظــافــرهــمــا، بتشجيع مــن والــدهــمــا جوليا، 
وتعلما أصول المهنة تحت إشراف إيميليو 
ــورا، بــطــل الــعــالــم 1999 فـــي فــئــة 125  ــزامــ الــ

سنتم مكعب.

أهداف مختلفة
كشف أليكس في عــام 2014 أن »مــارك وأنا 
نقود معاً منذ كنا صغاراً جداً، كل أسبوع 
تقريباً. أمضي معظم وقتي معه. إلى جانب 
كــونــنــا إخــــوة، إنـــه أفــضــل صــديــق لــــي«. أمــا 
شقيقه  مــع  مقارنة  الحجم  الصغير  مـــارك، 

فــأشــار  م(،   1.79 مــقــابــل  م   1.69( الأصـــغـــر 
إلى أنهما يتدربان وينفذان »كل شيء معاً 
لكلينا. نساعد  أمر جيد  أنه  أعتقد  تقريباً. 

بعضنا البعض طوال الوقت«.
ولا يمكن الفصل بين الأخوين، فبعدما فاز 
المــاضــي إثر  الــعــام  أليكس بلقب »مــوتــو 2« 
أزمــة ثقة، لا سيما في 2016، حين عجز عن 
إكمال العديد من السباقات بسبب الحوادث، 
كــشــف مــــارك أنـــه شــعــر بــرضــا أكــثــر مــمــا لو 
تــوج هو شخصيا بلقب. وتابع مــارك »من 
الصعب أن تكون الأخ، وهو واجه الكثير من 
الضغط، لقد خاض اليوم مسار الأبطال. لم 
يعد شقيق مارك ماركيز، بل أصبح أليكس 
ماركيز«، أي أنه بنى اسماً لنفسه عوضاً عن 

التعريف عنه بأنه أخ مارك.
التعامل مع تحد  الأخــويــن  وسيتعين على 
غــيــر مــســبــوق لأول مــــرة فـــي الــفــئــة نفسها 
ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم لـــلـــدراجـــات الــنــاريــة: 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى عــــاقــــتــــهــــمــــا الـــشـــخـــصـــيـــة 
ما  دائما  التي  الأفــخــاخ  وتجنب  والعائلية 
تــشــوب الــعــاقــة المــعــقــدة بــن زمـــاء الفريق 
أعداء  إلى  الحظيرة  الواحد، من شراكة في 

على الحلبة.
الــوقــت الــحــالــي »لــدي  فبالنسبة لمــــارك فــي 
لكن من  أهــدافــي، وأهـــداف زميلي مختلفة. 
المــؤكــد أنــه فــي يــوم مــن الأيـــام قــد يــحــدث أن 
الفوز  الــصــراع على  المطاف في  بنا  ينتهي 
بــالــســبــاقــات، حــتــى عــلــى الــلــقــب، آمـــل ذلـــك«. 
وحذر مارك خلال حديثه »لكنني أخبركم: 
ــل مـــنـــا يــفــكــر بــمــصــلــحــتــه  عـــلـــى الـــحـــلـــبـــة، كــ

وسيحاول تقديم 100% من إمكانياته«. 
ومن جهة أليكس، فإن »وجود مارك كزميل 
أكتشف  لكي  أفضل طريقة  هــو  الفريق  فــي 
ــــت مــمــكــن مــــا يــمــكــن أن تــقــدمــه  بــــأســــرع وقـ
ــرار هـــونـــدا وتــعــلــم كـــل ما  ــ هـــذه الــفــئــة، وأســ
باستطاعتي. آمل أن أتمكن قريباً من القول 
إنه أحد خصومي. هذا العام، الأمر لن يكون 
ــا هــنــا لأتــعــلــم كــل شــيء  ــذا الــقــبــيــل: أنـ مــن هـ

ممكن مع زميلي في الفريق«.
ـــداً، بــعــدمــا  ــ وســتــمــتــد الـــزمـــالـــة مــوســمــا واحـ
ــانـــي بــول  ــبـ أعـــلـــن فـــريـــق »هــــونــــدا« أن الإسـ
اعتباراً  صفوفه  الــى  سينضم  إســبــارغــارو 
ــارك،  ــ ــانـــب مـ ــــى جـ ــام 2021 لـــيـــقـــود إلـ ــ مــــن عـ
الرديف.  الفريق  إلــى  ألكيس  ان ينتقل  على 
وبوجوده على متن إحدى أقوى الدراجات 
الــنــاريــة، إن لــم تــكــن أقـــواهـــا عــلــى الإطــــاق، 
يعتزم الأخ الأصغر أن يكون أفضل مبتدئ 
في الفئة الكبرى لموسم 2020 الذي كان من 
المــفــتــرض أن يــخــوضــه فــي الــفــئــة الــوســطــى 
استنادا إلى العقد الذي كان يربطه بفريقه 
الــســابــق »مــــارك فــي دي أس«، لــكــن شــروط 
العقد تسمح له بفسخه في حال حصل على 
»موتو جي بي«. عرض للانتقال إلى عالم الـ

وإذا كان تتويجه بلقب موتو 2 منتظراً منذ 
انــضــمــامــه إلـــى هـــذه الــفــئــة عـــام 2015، فهذا 

مارك ماركيز واحد 
من أفضل سائقي 

الدراجات النارية

مارك وأليكس 
ماركيز في فريق 
واحد لأول مرة في 
تاريخ »موتو جي 
بي« 
)جوزيه رودان/
)Getty

سباقات  عالم  في  كبيرة  إنجازات  ماركيز  مارك  الإسباني  السائق  حقق 
البطل في ست مناسبات أعوام )2013، 2014،  »موتو جي بي«، فهو 
 420 برصيد  الأول  المركز  حالياً  يحتل  وهو  و2019(،   2018  ،2017  ،2016
نقطة في منافسات هذا الموسم. وخلال مسيرته الرياضية شارك في 
127 سباقاً وحقق 56 فوزاً مقابل صعوده على منصة التتويج في 25 
مرة )62 مرة حل في المركز الأول وهو ثالث أفضل السائقين تاريخياً(، 

وجمع حتى الآن حوالي 2275 نقطة.

مارك ماركيز والإنجازات

الصغرى  الــفــئــتــن  فــي  الــنــجــاح  أن  لا يعني 
عالم  في  للتألق  والوسطى سيكون معياراً 
بــــي«. فالفرنسي  »مــوتــو جــي  الـــ مــنــافــســات 
فابيو كارتارارو لم يحقق أفضل من المركز 
ــم فــــي هــاتــن  ــة مــــواســ ــعــ ــعـــاشـــر خـــــال أربــ الـ
الــفــئــتــن، ورغـــم ذلـــك أصــبــح، بحسب مـــارك، 

فــريــق واحـــد وتـــرك بصمة ذهبية فــي عالم 
ســبــاقــات الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة، وهـــل ينجح 
الـــشـــقـــيـــقـــان فــــي تــجــنــب الـــحـــســـاســـيـــة الــتــي 
تــنــتــجُ عــن المــنــافــســة فــي مــيــدان واحــــد ومــع 
فريق واحد، ويكسرا القاعدة السابقة التي 
منافسات  فــي  شقيقين  بــمــشــاركــة  سمحت 

مرشحاً بقوة لخلافته على العرش العالمي 
الــكــبــار مع  بــن  الأول  أنــهــى موسمه  بعدما 
فـــريـــق يــامــاهــا فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس، الــعــام 
الماضي، بصعوده إلى منصة التتويج سبع 
مرات )حل ثانياً خمس مرات وثالثاً مرتين(.

فهل تنجح هذه الشراكة بين الشقيقين في 

واحــدة لكن مع فريقين مختلفين؟ والسؤال 
الأهم هل يُتابع مارك ماركيز ظهوره الُمميز 
في منافسات »موتو جي بي« بعد وصول 
شــقــيــقــه إلــــى الـــفـــريـــق نــفــســه، أم أن الــشــاب 

الصغير سيخطف منه كل الأضواء؟
)العربي الجديد، فرانس برس(
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الأب سيرغي
لمن السلطة في روسيا؟

سامر إلياس

بــعــد كــشــف تــفــاصــيــل مــثــيــرة عن 
للارتقاء  الكنيسة  وخــداع  حياته، 
بــالــخــدمــة، طــالــب الــكــاهــن السابق 
المثير  الروسية  الأرثوذكسية  الكنيسة  في 
لــلــجــدل، الأب ســيــرغــي، الــرئــيــس الــروســي 
ــادة  ــيـ ــــن قـ ــوتــــن بـــالـــتـــنـــحـــي عـ ــر بــ ــيـ ــمـ فـــاديـ
الـــبـــاد لــصــالــحــه، مــتــعــهــداً بــفــرض الــنــظــام 
في البلاد في ثلاثة أيــام، وإلا فإنه سيعلن 
»حرباً روحية شاملة« ضد بوتين ورئيس 
سيرغي،  الأب  كــيــريــل.  البطريرك  الكنيسة 
ــانـــــوف  ــ ــيــــكــــولاي رومـ ــه الـــحـــقـــيـــقـــي نــ ــ ــمـ ــ واسـ
)ذات الاســم لآخر قيصر في تاريخ روسيا 
نيكولاي الثاني(، برز بتصريحاته المثيرة 
لــلــجــدل فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، نــافــيــا فيها 
وجــود كــورونــا، ولا يــزال يتحصن في دير 
نسائي في الأورال مع مجموعة من القوازق 
رغم  أوكرانيا،  في شرق  ومقاتلين سابقين 
الحالي بطرده  الشهر  بداية  الكنيسة  قــرار 

ومنعه من أداء الصلوات.
وفــي الفيديو الأخــيــر الـــذي نــشــره أنــصــاره 
عــلــى يـــوتـــيـــوب بـــعـــنـــوان »لمــــن الــســلــطــة في 
روسيا؟«، أكد »الأب سيرغي« أنه يستطيع 
فرض النظام في روسيا في غضون ثلاثة 

)Getty( ًيزعم أن فيروس كورونا ليس موجودا

أيـــــام، وطـــالـــب بــوتــن بــنــقــل الــســلــطــة إلــيــه، 
ــال رفـــــض طـــلـــبـــه، فــإنــه  ــ ــأن فــــي حـ ــ مـــلـــوحـــا بـ
سيعلن »حرباً روحية شاملة« على رئيس 
كيريل،  البطريرك  الكنيسة  ورئيس  الدولة 
مشدداً على أن الحرب لا تتضمن سيناريو 
إراقة  مثل تنظيم تجمعات في الميادين أو 
دماء. ومع اتهامه بوتين والبطريرك كيريل 
بأنهما »عدوّان خفيان« للبلاد، قادا روسيا 
إلــــى »عــصــيــان أوامـــــر الــــرب عــلــنــا، وإغــــاق 
أنـــه »يملك  أكـــد الأب ســيــرغــي  الــكــنــائــس«، 
القوة الروحية في الجيش والأسطول، وفي 
جــمــيــع المــؤســســات والــهــيــئــات، وكــذلــك في 

شعوب روسيا المتعددة الأعراق«.
ــــام  ــائــــل الإعـ ــذ ســــنــــوات، تــتــنــاقــل وســ ــنـ ومـ
الــروســي أن الــكــاهــن يــعــد عــضــواً بــــارزاً في 
أفــراد  تقدس  التي  القيصر«  »عــبــدة  طائفة 
أســـرة رومـــانـــوف، وقــــادت فــي 2018 حــراكــا 
كـــبـــيـــراً تــخــلــلــتــه أعــــمــــال عـــنـــف ضــــد عـــرض 
فــيــلــم »مـــاتـــيـــلـــدا«، الــــذي يــتــنــاول جــــزءاً من 
حياة القيصر نيكولاي الثاني، عبر علاقة 
غرامية مع راقصة بولندية تدعى ماتيلدا.

ــكـــون الـــكـــاهـــن قــدوتــهــا  ورغــــــم نــفــيــهــا أن يـ
الروحية، ونأيها عن طائفة »عبدة القيصر«، 
تــتــحــدث وســائــل إعـــام عــن أن الــنــائــبــة في 
مجلس الدوما، نتاليا باكلونسكي، عضو 

ناشط في الجمعية، وأن الأب سيرغي يؤثر 
فــي أفــكــارهــا القومية الارثــوذكــســيــة، وكــان 
ــتـــداول  ســبــبــا فـــي طــاقــهــا مـــن زوجــــهــــا. وتـ
وسائل الإعــام الروسية أسماء عــدد كبير 
من »مريدي وأتباع« الكاهن غريب الأطوار 

في السياسة والرياضة والإعلام.
أداء  مــــن  ــنــــع  ــ مُ ــيـــرغـــي  سـ الأب  أن  ــلـــوم  ــعـ مـ
الــصــلــوات والـــوعـــظ مــنــذ مــايــو/ أيــــار على 
ــود فــيــروس  خــلــفــيــة تــصــريــحــات تــنــكــر وجــ
كــورونــا، واعــتــراضــه على إغـــاق الكنائس 
لتخفيف انتشار الوباء. وفي بداية الشهر 
يغادر  لم  لكنه  الكنيسة،  من  طــرد  الحالي، 
ديــــر ســـريـــدنـــورالـــســـك بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
الــذي  الأورال،  منطقة  فــي  يــيــكــاتــيــريــنــبــرغ 
استولى عليه مع بعض أنصاره، وأكد أنه 

لن يغادره إلا بالقوة.
فــي فــيــديــو نــشــره فــي أبــريــل/ نــيــســان، قــال 
الأب ســيــرغــي إن فـــيـــروس كـــورونـــا مــجــرد 
ر من 

ّ
خيال، وطالب بفتح دور العبادة، وحذ

تحويل البلاد إلى »معتقل شيطاني رقمي 
كبير«، بفرض زرع شرائح إلكترونية تحت 
الــجــلــد للحد مــن حــريــة الــحــركــة والــعــبــادة. 
ــنـــاس لــلــقــاحــات  ــا رفــــض خـــضـــوع الـ ــقـ ولاحـ
عليها، وعلى  التجارب  إنهاء  بعد  كورونا 
في  غرمته محكمة  التصريحات،  هــذه  إثــر 

روبــل  ألــف   90 غــرامــة  بدفع  يكاتيرينبورغ 
بسبب نشر أخبار كاذبة في الإنترنت. 

واتــــــهــــــم الـــــكـــــاهـــــن الــــســــلــــطــــات الــــروســــيــــة 
بالخضوع لهيمنة الماسونية والصهيونية 
ــو، وقــــــــــال فــــــي أحــــد  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن فـ
الفيديوهات إن ما يجري في روسيا تنفيذ 
لبروتوكولات حكماء صهيون. وفي نهاية 
العام الماضي، قال إن شبيه بوتين هو من 
يحكم فــي روســيــا حالياً بــأوامــر مــن أعــداء 

روسيا الأرثوذوكسية.
تشير بعض المصادر إلى دور للأب سيرغي 
فــي توفير المــيــاه والأدويــــة لــعــدد مــن أفــراد 
طائفة روسية غريبة ظهرت في عام 2007، 
ولجأوا إلى كهف بالقرب من مدينة بينزا 
جــنــوب شـــرق مــوســكــو، بــســبــب اعــتــقــادهــم 
حينها بقرب نهاية العالم في إبريل 2008، 
قــد أخــرجــت 28 شخصاً  وكــانــت السلطات 
من أتباع هذه الطائفة مع أطفالهم بالقوة 

خوفاً من موتهم بسبب الفيضانات.
وأثار الأب سيرغي الجدل في العام الماضي 
ــه عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون في  ــتـــراضـ بــعــد اعـ
مجلس  الــدومــا )الــبــرلمــان( الــروســي يجرّم 

العنف المنزلي.
الكاهن المثيرة وسائل  ودفعت تصريحات 
الإعـــــام إلــــى الــنــبــش فـــي تـــاريـــخـــه، وكــشــف 
»بي بي سي« عن إســاءة معاملة  تحقيق لـ
ــر تـــحـــت قــــيــــادة الأب  ــ أطــــفــــال كــــانــــوا فــــي ديـ
ــــرض الـــتـــقـــريـــر مـــقـــابـــات مــع  ســـيـــرغـــي، وعــ
عـــدد مــن الــشــهــود الــذيــن أقـــامـــوا فــي الــديــر 
العنف  بــن عــامــي 2001 و2020، ووصــفــوا 
الـــجـــســـدي والــنــفــســي تـــجـــاه الأطــــفــــال بــأنــه 
كان روتينياً. وكشف مقيمون سابقون في 
الدير أن الأطفال تعرضوا للصفع والضرب 

بسبب أخطاء طفيفة.

قال الأب سيرغي إن 
فيروس كورونا مجرد 

خيال، وطالب بفتح 
دور العبادة، وحذر 

من تحويل البلاد إلى 
»معتقل شيطاني 

رقمي كبير«.

■ ■ ■
اتهم الكاهن السلطات 
الروسية بالخضوع 
لهيمنة الماسونية 

والصهيونية، مشيراً 
إلى أن ما يجري 
في روسيا تنفيذ 

لبروتوكولات حكماء 
صهيون.

■ ■ ■
أثار الأب سيرغي 
الجدل في العام 

الماضي بعد اعتراضه 
على مشروع قانون 
في مجلس الدوما 
)البرلمان( الروسي 
يجرّم العنف المنزلي.

باختصار

رئيس  بوتين، وضد  البلاد، فلاديمير  رئيس  بالأب سيرغي، حملةً ضد  المعروف  رومانوف،  نيكولاي  الروسي،  الكاهن  يقود 
الكنيسة، البطريرك كيريل، مهدّداً بشنّ »حرب روحية شاملة«

هوامش

معن البياري

ليس صحيحا، تماما ودائما، أن الأديب هو نصوصُه، 
 جرت 

ٌ
وأنه أسلوبُه، وأنه ما يكتب. هذه إشاعة، أو قولة

، من دون اختبار نقصان 
ً
على الألسنة وذاعت حقيقة

الــدقــة فــيــهــا. الـــروائـــي والــقــاص والمــتــرجــم )والــنــاشــر( 
الأردني، إلياس فركوح، شاهدٌ على الافتراء فيها. ثمّة 
الصديق  أدب  ي 

ّ
تلق الصعوبة في  مقادير ظاهرة من 

الــذي غــادرنــا، أول مــن أمــس الأربــعــاء. وكما أن جهدا 
ظاهرا، مضنيا ربما، أنفقه إلياس في كتابته قصصه، 
بعدها،  ومـــا  الــثــالــثــة  سيما  الــثــمــانــي،  مجموعاته  فــي 
وروايــاتــه الأربــع، يتبدّى في النحت الــذي يصنعه في 
الـــذي يبسُطه  ــبٍ أحــيــانــا، أو غــالــبــا، للسرد 

ّ
بــنــاءٍ مــرك

أيضا، بعض  يتعب  أن  القارئ  فإن على هذا  للقارئ، 
الشيء، ليُحرز ما سماها ناقد عراقي »متعة القراءة 
والرفيع  والخبير،  المــجــرّب،  كاتبنا  ويفعل  الصعبة«. 
النوع  من  قناعته بشراكةٍ،  هــذا، صــدورا عن  الثقافة، 
ي نتاجه. وفي محاورات 

ّ
غير الرائج، بين الكاتب ومتلق

إلياس على هذا الأمر،  معه غير قليلة منشورة، جاء 
وأقرّ في إحداها بصعوبة التواصل مع نصوصه، وقال 
إن رهانه )إذا جاز له التعبير، على ما أوضح( يعتمد 
على أن المستغلق اليوم بسبب التركيب اللغوي سوف 

ينفتح كلما امتلك القارئ حساسية اللغة الأدبية. ظل 
الصديق الأعز كاتبا تجريبيا. ولا أمزح لو قلت هنا إن 
روايته »غريق المرايا« )2012( شديدة الاستثنائية في 
الكثير  فيها  الحديثة،  العربية  الروائية  الكتابة  مجرى 
مــن الــجــدّة. ولأنــهــا كــذلــك، فــإن قارئها سيغتبط بها، 
وهو يقع على تداخلٍ بديعٍ بين اللغوي والفوتوغرافي 
مبنى  تتالت، وشكلت  »لــوحــاتٍ« قصصيةٍ  في  فيها، 
، ظاهرة 

ً
ها ملتبسة

ُ
أن تكون خيوط أريــد  التي  الرواية 

المثير هــذا، حضر  وخافية، مــراوغــة. وفــي غير عمله 
النص الهجين، والمفتوح، والشعري المنفلت من الشعر، 
و»ألــوان« مثيلة في الكتابة الإبداعية »المراوغة« أتقنها 

الفقيد الباقي.
أبـــدا، ليس شخصا  فــركــوح ليس هكذا  إلــيــاس  ولكن 
صعبا، بل كثير الوضوح، لا يتقن المناورة والمراوغة. 
لا حاجة إلى الأخذ والردّ بينك وبين نفسك إذا تعاملتَ 
معه في أي شأن وأي عمل. إنه صديق الجميع. يكفي 
ــرّة أو اثــنــتــن، لتصير  أن تــتــعــرّف عــلــيــه، وتــجــالــســه مـ
ه مرتاحا لشخصه وأريحيته. ليس 

ّ
صديقا له، أو أقل

الــذي غالى بعض قرّائه في الكلام عنه،  فيه »العسر« 
وهم يتبرّمون من »عنتٍ« في قراءة أعماله )بل ومقالات 
ر المرة الأولى التي تعرّفت فيها عليه، 

ّ
له أحيانا(. لا أتذك

قبل أزيد من خمسة وثلاثين عاما. وليس في شريط 

مزاجُه.  وهادئا  رائقا  أره  لم  يــوم  منه  القريبة  صلتي 
 منفتحا إلى حد كثير مع الكل. ولهذا وغيره، ثمّة 

ّ
ظل

 ظلت تحيط بالصديق الذي انشلعت 
ٌ
 رحبة

ٌ
جمهورية

ا باغتنا نبأ رحيله. انشغل كثيرا، وبمحبة 
ّ
أرواحنا لم

غزيرة، بإصدار مجاميع شعرية وقصصية وروائية 
أسّسها  التي  للنشر  أزمنة  دار  عن  كثيرين،  لشبابٍ 
هم أصحاب 

ُ
وقــد صــار بعض العام 1992،  عمّان  في 

الــراهــن. ومــن أسفٍ  العربي  منزلةٍ في المشهد الأدبــي 
أن إلياس كان، في الأشهر الأخيرة، يحاول إنقاذ الدار 
من خسارات استجدّت عليها، وهي التي بالكاد كانت 
ــرارَه، قــبــل أســابــيــع،  ــ تــصــرف عــلــى نفسها. ثــم أخـــذ قـ

بتصفيتها. لم يكن ناشرا »شاطرا« في فنون تجارة 
الكتب، وإنما كان »ذوّاقة« في نشر الترجمات عن آداب 
والجيدة غالبا،  الجديدة،  النصوص  العالم، وفي نشر 
أحيانا  بنفسِه  الأغلفة،  تصميم  في  أيضا  ــة«  و»ذوّاقــ
كثيرا، باحترافٍ ظاهر، وهو الممتلئ بالجمال والحس 

الفني العالي.
ــه، قصصه  لا تغيّب المــســافــة أعـــاه بــن إلــيــاس وأدبــ
ــه )مــــن بـــن نــحــو 30 كــتــابــا لــــه، تــرجــمــات  ــ ــاتـ ــ وروايـ
بينهما.  المشتركات  ومختارات ومقالات وشهادات( 
ــروح  ــ ــة الـ ــاقــ ــن بـــعـــد، أنــ ــ ومـــنـــهـــا الأنــــاقــــة مــــن قـــبـــل ومـ
والموقف، وهو البيروتي في شبابه، القومي العروبي 
الرغم من أرومته  )البعثي في طور قديم منه(، على 
الــيــونــانــيــة. وثــمّــة الأنــاقــة فــي نــصــوصــه، والــتــي تعود 
نفسه مرة  والبطيء، وقد سمّى  المتمهل،  إلى سمْته 
شعرك 

ُ
كــائــنــا »ســلــحــفــائــيــا« )وعــمّــانــيــا عــن حـــق(. ت

له  جــدّيــا،  الكتابة فعلا  اتــخــاذه  في  بحنبليّته  ه 
ُ
كتابت

يبدو  الــطــويــل.  والــصــبــر  الأنـــاة  وأولــهــا  استحقاقاته، 
أيضا.  والـــروايـــة، خياطا  القصة  كتابته  فــي  رسّــامــا 
فيها  ريّانة،  غالبا،   

ً
لغته نضرة ما جعل  هذا  وربما، 

 
ٌ
ضــوءٌ هــادئ يــشــرق.. الأوضـــح فيها دائــمــا أنها لغة
أين  الــنــدى،  إلياس نفسه، فيه فائضٌ من  ، كما 

ٌ
نــديّــة

نلقى مثله وقد سافر إلى دار البقاء.

إلياس فركوح... كل ذلك الندى

وأخيراً

يبدو رسّاما في كتابته القصة 
والرواية، خياطا أيضا. وربما، 

هذا ما جعل لغته نضرةً، رياّنة، 
فيها ضوءٌ هادئ يشرق
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